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الأول حمّل »فيسبوك« المسؤولية والثاني دعا النساء للابتعاد عن الماكياج المستورد

موجة تهكّمُ ضد وزيرين تونسيين حاولا تبرير زيادة الأسعار
رئيس غانا أقرب دول القارة السوداء لأمريكا يؤكد »لسنا دولا قذرة«

شتائم ترامب العنصرية تسيء لشعوب افريقيا وتغضب زعماءها
تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:

أثارت تصريحات وزيرين تونســيين حاولا تبرير 
زيادة الأســعار في قانون المالية الجديــد، موجة من 
التهكم في البلاد، حيث اعتبر الأول أن التونســي هو 
ضحية أســعار خيالية يروّجها موقع »فيسبوك«، فيما 
دعا الثاني النساء التونســيات إلى الابتعاد عن مواد 

التجميل المستوردة التي اعتبر أنها من »الكماليات«.
واعتبر الوزير ســمير الطيّب أن الزيادات المترتبة 
عــن قانون المالية ضعيفة، موجهــا أصابع الاتهام إلى 
موقع »فيســبوك« الذي قال إن بعضهم يستغله لنشر 
أســعار خياليــة للمــواد الغذائية غيــر موجودة في 
الواقــع، وهو ما يدفــع التجار إلــى اعتمادها وزيادة 
العبء على المواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة ستُكثف 

حملاتها الرقابية للضغط على الأسعار.
وأثار تصريح الطيب موجة مــن التهكم على موقع 
وتُدعى  الناشــطات  إحدى  كتبت  حيث  »فيســبوك«، 
زينــب »الوزير يتحدث وكأن التونســيين يتبضعون 
من فيســبوك! جرب مرة واحدة أن تتصرف كالشعب، 
إذهب إلــى المحال التجارية وســترى الأســعار على 

حقيقتها«. وأضاف ناشــط آخر يُدعى محســن »لا يا 
سيد سمير، التونسي هو ضحية كذب الحكومة برمتها 
لا الفيســبوك. هل تريد إقناعنا بأن صاحب الحانوت 
والُخضري ومحطــة البنزين يكذبــون جميعا، وأنت 

الوحيد الصادق؟«.
وهذه ليســت المــرة الأولــى التي يتعــرض فيها 
للجدل،  المثيرة  تصريحاته  بســبب  لانتقادات  الطيب 
حيــث اعتبر في وقت ســابق أن زيــت الزيتون ليس 
من العادات الغذائية للتونســيين، في محاولة لتبرير 

ارتفاع أسعاره الكبيرة أخيرا.
من جانب آخر، اعتبر مبروك كورشــيد وزير أملاك 
الدولة أن غلاء المعيشــة موضوع مســتقل عن قانون 
الماليــة الذي اعتبر أنــه لم يمس المــواد المدعومة من 
قبــل الحكومة وإنما المــواد الكمالية المســتوردة على 
غرار مواد التجميل، مضيفا »نتمنى أن تســتعين المرأة 
التونســية بالماكياج المحلي، اما الماكياج المستورد فلا 

مشكلة إن زدنا 10 من مئة على سعره«.
وكتبت إحــدى الناشــطات وتدعى أمانــي بتهكّم 
»ونحــن نتمنى أن نطلي وجهنــا بالفحم حين نقابلكم 
حدادا على هــذه البلاد التي نهبتموها«، وتســاءلت 

أخــرى وتدعى فوزية »هــل هذا وزير دولــة أم خبير 
تجميل؟«، وتابع ناشــط آخر يدعــى محمد، مخاطبا 
السياسيين »منذ ســتة عقود وأنتم تتاجرون بقضية 
المــرأة للحفاظ علــى مناصبكــم، وبرغم مــا حققته 
التونســيات في جميــع الميادين، إلا أن السياســي لا 
يعترف بها إلا وســيلة لكســب المزيد من الأصوات في 

الانتخابات«.
وكان حمة الهمّامي الناطق باسم »الجبهة الشعبية« 
دعا في وقت سابق النساء التونسيات إلى التخلي عن 
مواد التجميل المستوردة بهدف دعم الاقتصاد المتعثر، 
وهو ما عرّضه لموجة من الانتقــاد والتهكم في البلاد، 
حيث انتقد ناشطون تدني مستوى خطابه السياسي 
ودعوه لمغــادرة منصبه وإتاحة الفرصــة لمن هم أكثر 
كفاءة منه، فيما استغرب آخرون تدخله في شؤون »لا 
تعنيه« وتناسيه لمشاكل البلاد الأساسية وحصرها في 

»مواد التجميل«.

نواكشوط  ـ »القدس العربي«
 من عبد الله مولود:

رغــم اعتــذار فــي تغريــدة ملتفة عن 
الذنــب وصفــه الأفارقــة بـــ »الباهت«، 
لم تنطفئ لحد الســاعة شــعلة الغضب 
التي عمت أفريقيا شعوبا ورؤساء، بعد 
الشــتائم التي وجهها الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامــب أخيرا للقارة الســمراء، 

حيث وصف دولها بـ »القذرة«. 
اعتاد الملياردير ترامب على استخدام 
حســابه فــي تويتــر في معــارك الجدل 
الــذي تثيرها فلتات لســانه، لذا ســارع 
للاعتــذار للأفارقــة عــن شــتائمه عبــر 

تغريدة ملتوية.
هذه الشــتائم جــاءت فــي وقت غير 
مناســب يواجــه فيه الرئيــس مصاعب 
في الكونغرس بخصوص تســوية ملف 

المهاجرين بالغ الحساسية. 
غــرد ترامــب فــي اعتــذاره لأفريقيا 

قائــلا »اللهجة التي اســتخدمتها كانت 
قاســية، والكلمــات التــي قلتها ليســت 
هــي مــا تم تناقلــه«. فعــلا... كانت كما 
وصفها الأفارقة »كلمات حقيرة ومثيرة 

للإشمئزاز«. 
ترامــب  احتقــار  مــن  دقائــق  بعــد 
لأفريقيــا، أكــد الســيناتور الديمقراطي 
ديك دوربين »أن الرئيس استخدم مرات 

عديدة »عبارات الإهانة«. 
وأكــد الســيناتور الجمهــوري جيف 
لترامــب  المعــارض  المحافــظ  أفــلاك 
»الكلمــات التي تفــوه بهــا الرئيس كما 
نقلها لــي من حضروا الجلســة، كلمات 

حقيرة ومهينة«. 
رئيــس غانا نانا أكوفــو أدو كان في 
مقدمــة رؤســاء أفارقــة الذيــن تصدوا 
لإهانات ترامب، فقــد أكد في تغريدة له 
أن »عبــارات ترامــب غير مقبولة، لســنا 
دولا قــذرة، لــن نقبل هذه الشــتائم ولو 
مــن رئيس بلــد صديق مهمــا كانت قوة 

ذلك البلد«. 

جاءت تغريــدة رئيس غانــا متزامنة 
مــع بيان محتج شــديد اللهجــة أصدره 
الاتحــاد الأفريقــي، وطلب من ســفراء 
أفريقيــا فــي الأمم المتحــدة ألزمــوا فيه 
الرئيــس ترامب بالاعتــذار، ونددوا فيه 
بعبــارات ترامــب »العنصريــة والمحملة 
الســنغال  واســتدعت  بالكراهيــة«.  
وبوتســوانا ســفيري الولايات المتحدة 
فــي عاصمتيهما للاحتجــاج على أفظع 
عصــر  منــذ  لأفريقيــا  توجــه  عبــارات 

الظلمات.
حملتــه  خــلال  ترامــب  وأظهــر 
الانتخابيــة وحتــى بعــد نجاحــه، عدم 
اهتمامــه بأفريقيــا، ولم تتضــح نظرته 
للقــارة إلا فــي أيلول/ســبتمبر الماضي 
عندمــا تحــدث فــي غــداء نظمــه فــي 
نيويورك علــى هامش الجمعيــة العامة 
للأمم المتحــدة، مؤكدا »أنــه ينظر للقارة 
الســمراء من زاوية أمنيــة«، معترفا في 
الوقت نفســه بوجــود إمكانات تجارية 

فيها.

إسطنبول ـ حلب ـ دمشق  ـ »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال وعبد الرزاق النبهان وهبة محمد:

أعلنت وزارة الدفــاع الأمريكية، أمس الثلاثــاء، أنها لا تدعم 
عناصر تنظيم »ب ي د« في عفرين، شــمالي ســوريا، ولا تراهم 

جزءا من قوات مكافحة تنظيم »الدولة الإسلامية«.
الرائد أدريــان رانكين  البنتاغــون،  وقال المتحــدث باســم 
غالاوي، لمراســل الأناضول، إن بلاده لا تــرى عناصر تنظيم »ب 
ي د« )الامتداد الســوري لمنظمة »بي كا كا«( في عفرين جزءا من 

العمليات القتالية ضد »داعش«. 
وأضاف أن بلاده تدعــم العناصر المنضوية تحت ما يســمى 
بـ»قوات سوريا الديمقراطية« فقط، وأنها دعمت فقط المجموعات 
التي شاركت فعليا في العمليات القتالية لمكافحة تنظيم »داعش«. 

وأشــار المتحدث باســم التحالف الدولي لمكافحة »داعش«، 
العقيد ريان ديلون، أن واشــنطن، التي تقود التحالف، لن تدعم 
مسلحي »ب ي د« في المدينة، في حال قيام تركيا بعملية عسكرية 
فــي المنطقة، وقال متحدث آخر باســم وزارة الدفــاع الأمريكية 
»البنتاغــون«، إريــك باهون، أمــس الثلاثاء، إن بــلاده تتفهم 
مخاوف تركيا إزاء القوة الأمنية الحدودية التي تخطط لإنشائها 

في سوريا، مشيرا إلى بحث القضية مع المسؤولين الأتراك.
وفي إجابة على أســئلة للأناضول، أشار باهون إلى أن بلاده 
في حالة اتصال منتظم ووثيق مع تركيا؛ شريكتها في حلف شمال 

الأطلسي »ناتو«.
وفي وقت ســابق أمس، توعد الرئيس التركــي، رجب طيب 
إردوغان، بكلمة أمام الكتلة البرلمانيــة لحزب العدالة والتنمية، 
بأن بلاده ســتدمر قريباً أوكار الإرهابيين في ســوريا، بدءاً من 

مدينتي عفرين ومنبج، في الريف الشمالي لمحافظة حلب. 
وقدم نصر الحريري رئيس هيئة التفاوض الســورية، إحاطة 
داخل البرلمان البريطاني حول القضية السورية وتفاعلاتها، أكد 

فيها على دور المملكة وواشــنطن والاتحاد الأوروبي في ممارسة 
الضغوط على روســيا وإيران لإلزام النظــام بتطبيق القرارات 
الدولية الخاصة بالشأن الســوري. واستبعد الحريري حضور 

محادثات في »سوتشي« الروسية.
من جهة أخرى كشــفت قــوات المعارضة المســلحة المنضوية 
ضمن غرفة عمليات »بأنهم ظلموا« عن أن عشــرات العناصر من 
قوات النظام قتلوا خلال محاولة تقدم فاشلة عند تجمع المشافي 
وبناء محافظة ريف دمشق في حرستا، حيث أكد الإعلام الحربي 

لفصائل المعارضة مقتل 231 عنصــراً من قوات النظام بينهم 107 
ضباط برتب مختلفة.

وأكد المتحدث الرســمي باســم »فيلق الرحمن« وائل علوان، 
انتهاء المهلــة التي منحتها غرفة عمليات معركــة »بأنهم ظلموا« 
لقوات النظام المحاصرين داخل مبنى »إدارة المركبات«، مشــيراً 
إلــى أن المعارضــة بصدد العمل علــى إنهاء هذا الملــف بالطرق 

العسكرية.
 )تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي«: محمد المذحجي:
جهــاز  خلايــا  نشــاط  تداعيــات  تتواصــل 
الاســتخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني في 
ألمانيا، وشنّ جهاز المخابرات الداخلي الألماني حملة 
مداهمات واســعة في نقاط عديدة في جميع أنحاء 
البــلاد في وقت مبكر من يوم أمــس، لإلقاء القبض 
على ما لا يقل عن 10 من جواسيس الحرس الثوري.

وأفــادت وكالــة »أسوشــيتد بــرس« نقلًا عن 
الألماني،  الفيدرالــي  العام  النائب  باســم  المتحدث 
شــتيفان بيل، قولــه إن هؤلاء المطلوبــين هم على 
علاقة بنشاط جهاز اســتخبارات الحرس الثوري 
للتجســس على مســؤولين ومنظمات متعددة في 
ألمانيا. وأضاف أن جهاز المخابرات والأمن الداخلي 
النشاط الجاسوسي للحرس  الألماني يواصل رصد 

الثوري منذ فترة زمنية طويلة.

الدوحة ـ »القدس العربي«: 
كشف الشــيخ علي بن عبد الله بن علي آل ثاني 
في تصريــح لـ »القدس العربي« أن والده الشــيخ 
عبد الله بن علي آل ثاني توجــه إلى الكويت رفقة 
بناته، على أن يحدد لاحقــا وجهته النهائية، مبدياً 

تفاؤله بأن يعود إلى قطر.
وقال الشــيخ علي إن والده خرج من المستشفى 
أمس وحالته الصحية مســتقرة، عدا التعب الذي 
لحق به، جراء الضغــوط التي واجهها منذ اعتقاله 
من قبل ســلطات أبو ظبي، وإنه غــادر إلى الكويت 
»رفقــة بناته بفضل جهود الدولــة القطرية، وعلى 

رأسها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني«.
»الجزيرة«  قنــاة  قالت  الكويت  وصولــه  وبعد 
القطرية إن الشــيخ عبد الله بــن علي آل ثاني، »تم 
نقله إلى المشــفى العســكري. وإن وضعه الصحي 
غير مســتقر«. يأتي هذا بعد أيــام من تداول فيديو 
للشيخ عبد الله أعلن فيه أنه »محتجز« في العاصمة 
الإماراتية أبوظبي، بعد استضافة الشيخ محمد بن 

زايد، ولي عهد أبو ظبي، له.
والشــيخ عبد الله بن علي آل ثاني هو أحد كبار 
أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، فجده هو ثالث حكام 
قطر، الشــيخ عبد الله بن جاســم آل ثاني، ووالده 
رابع حكامها، الشــيخ علي بن عبد اللــه آل ثاني، 

وشــقيقه هو خامس حكام قطر، الشــيخ أحمد بن 
علي آل ثاني. وظهر اسمه إعلاميا في أغسطس/آب 
الماضي، عقب بث وكالة الأنباء السعودية الرسمية 
)واس( خبرا يفيد بأن الملك سلمان بن عبد العزيز، 
قبل وســاطته في أزمة الحج بين السعودية وقطر، 

وهو ما نفته الدوحة.
ثم بدأ اســمه يتردد في وســائل إعــلام الدول 
المقاطعــة لقطر، وكيل المديح له والثناء عليه، ضمن 
مــا اعتبرها البعض »مكايدة« مــع الدوحة، قبل أن 

يختفي اسمه من الإعلام منذ أشهر.

الناصرة ـ »القدس العربي«:  

  كشفت صحيفة »هآرتس« الإســرائيلية، أمس 
الثلاثاء، أن تل أبيب أبلغت القاهرة بشــأن وجود 
النفق الممتد من رفح وحتى الأراضي المصرية، مروراً 
بمعبر كرم أبو سالم، قبل ساعات من مهاجمته، فيما 

واصلت توظيف الموضوع لغايات دعائية. 
ونقلت عن مصــادر أمنية قولهــا إن »النفق يقع 
على مسافة قريبة جدا من الحدود المصرية، وبسبب 
وجود قــوات مصرية في المنطقــة، كان يجب إبلاغ 

القاهرة مسبقا بقرار تدمير النفق«.
وبينت أن »مســار النفق يبدأ في رفح، على بعد 
900 متر من المعبر، ومن ثم يدخل لمســافة 180 مترا 
في الأراضي الإسرائيلية، تحت معبر كرم أبو سالم، 

ليصل لمسافة 400 متر داخل سيناء«.
الجانب  فــي  النفق  »قُصــف  المصادر  وحســب 
الفلســطيني مــن المعبــر، لكــن الجهــاز الأمنــي 
الإســرائيلي يقدر بأن مصر اعتبرت حفر النفق في 
أراضيهــا بمثابة تجاوز للخط فــي العلاقات بينها 

وبين حماس«.

مقتل 260 جنديا للنظام خلال معارك إدلب ودمشق... »فيلق الرحمن«: سننهي ملف إدارة المركبات

م مخاوف تركيا في سوريا... البنتاغون: نتفهَّ
ولا ندعم »وحدات الحماية الكردية« في عفرين

المخابرات الألمانية تنفذ حملة مداهمات واسعة
ضد »جواسيس إيران«

نقل الشيخ عبد الله آل ثاني إلى مشفى عسكري 
كويتي بعد خروجه من الإمارات 

»هآرتس«: مصر أبلغت إسرائيل بقصف نفق قرب رفح
عربة تحمل دبابة تركية متجهة إلى الحدود السورية أمس

الشيخ عبد الله آل ثاني

الناصرة ـ »القدس العربي« من وديع عواودة:
 كشف في إسرائيل، أمس الثلاثاء، أن عمليات التطبيع مع 
السعودية مستمرة، حيث ســيتم تدشين خط طيران مباشر 
مع الهند يستخدم الأجواء السعودية، كما جاء في المداولات 

بين تل أبيب ودلهي.
وكشــفت صحيفة »يديعوت أحرونوت« الإسرائيلية، أنه 
علاوة على توقيع تسعة اتفاقات تعاون في مجالات الطاقة، 
الزراعة، السينما، السايبر وغيرها، هناك مفاوضات متقدمة 

لتدشين خط طيران مباشر.
وأوضحت أن رئيس حكومة إســرائيل بنيامين نتنياهو، 
الذي يواصل زيارة مطولة للهند منذ ثلاثة أيام وقع اتفاقات 

تعــاون كثيرة ومربحــة، لكن الأهم هو إجــراء مداولات مع 
المســؤولين الهنود للاتفاق على خط للطيران يقصّر الســفر 
بين البلدين بساعتين، وذلك من خلال موافقة السعودية على 

تحليق طيران الجانبين في أجوائها السيادية. 
واعتبرت الصحيفة »موافقة السعودية التي يتم التداول 
معها، نوعا من التطبيع«، مشــددة على أن »الســفر المباشر 
ســيؤدي لخفض كلفة تذاكر الســفر ويزيد عدد الســائحين 

المتبادل بينهما. 
يشار أن شركة العال الإســرائيلية، تقوم برحلات جوية 
للهند، ولكن من خلال التحليق جنوبــا حتى إيلات والبحر 
الأحمر إلى جنوب اليمن ومن هناك شــرقا للهند، وتستغرق 

الرحلة من اللد إلى مومباي ثماني ساعات اليوم.

كذلــك ذكــر الموقــع الإلكترونــي لصحيفــة »يديعوت 
أحرنوت«، أن الحكومة الإســرائيلية تخطط لمشروع إنشاء 
سكة حديد تربط إسرائيل بالأردن، ومنها إلى كل من العراق 
والســعودية. وأضافت أن أولى الإجراءات العملية لتدشين 
هذا المشــروع تمثلت في تضمين موازنة إسرائيل لعام 2019، 
التي أقرها الكنيســت )البرلمان(، قبل ثلاثة أيام، بندًا ينص 
على تخصيص 15 مليون شــيكل )4.5 ملايين دولار أمريكي( 

لوضع المخطط الهندسي لهذا الخط.
وأوضحت أن القســم الأول من المشــروع يتضمن تدشين 
محطة للسكة الحديدية في مدينة بيسان )شمالي إسرائيل(، 
ينطلــق منها الخط إلى معبر الشــيخ حســين الحدودي مع 

الأردن )شمالا(.

وأضافــت أن المشــروع قــد يمتــد إلــى كل مــن العراق 
والسعودية، في حال إبرام اتفاق سلام بينهما وبين إسرائيل.

ومن بين الــدول العربية الثلاث يرتبــط الأردن فقط مع 
إسرائيل باتفاقية سلام وقعتها الدولتان عام 1994.

وذكرت الصحيفة أن طول السكة الحديدية داخل إسرائيل 
سيبلغ 15 كلم، وتتكلف ملياري شــيكل )حوالى 600 مليون 
دولار(، مشــيرة إلى أن الخط يتضمن منظومة من الجسور 
والأنفاق. وأضافت أن إســرائيل تقــوم حاليًا بنقل البضائع 
التي يحتاجهــا العراق والســعودية ودول خليجية أخرى، 
والتي تصل عبر ميناء حيفا، في شاحنات إلى الأردن، ومنها 

إلى هذه الدول. 
وأطلــق وزير المواصلات والاســتخبارات الإســرائيلي، 

يســرائيل كاتس، على هذا الخط اسم »خط السلام«، حسب 
الصحيفة ذاتها.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن السكة الحديدية ستكون 
مخصصة لنقل الركاب، ولن يقتصر دورها على نقل البضائع 

فقط.
ونوهت »يديعوت أحرونوت« إلى أن إســرائيل ستدشن 
في المقابل معبرًا تجاريًا في منطقة الجليل، سيكون مخصصا 
لاســتقبال البضائع التي تصدرها الدول الخليجية والعراق 

إلى العالم الخارجي عبر الموانئ الإسرائيلية.
وشــكلت وزارة النقل والمواصلات الإســرائيلية بالفعل 
فريقاً من الاستشــاريين لوضع المخطط الهندسي للمشروع، 

وفق الصحيفة.

تل أبيب ترصد 4.5 ملايين دولار للتخطيط لمشروع سكة حديد تربطها بعمان وبغداد والرياض 

مداولات لتدشين خط طيران بين إسرائيل والهند يستخدم أجواء السعودية

تقرير أممي: »مرتزقة« سودانيون في ليبيا يقاتلون إلى جانب قوات حفتر
لندن ـ »القدس العربي«:

 كشف خبراء تابعون للأمم المتحدة عن وجود مجموعات متمردة 
من دارفــور تعمل »مرتزقــة« داخل ليبيا، تقاتل إلــى جانب بعض 
الفصائل الليبية، ومتورطة في تهريب المهاجرين والسلاح والوقود، 

وفق ما نقلت صحيفة »سودان تريبيون« الإلكترونية.
وذكرت الصحيفة مســاء الأحد، أن مجموعة من خمســة خبراء 
قدمت تقريرهــا إلى مجلس الأمــن الدولي التابع لــلأمم المتحدة، 
الأسبوع الماضي، وكشفوا أن مجموعات مسلحة متمردة من دارفور 
تعمــل كمقاتلين »مرتزقة« لصالح بعض الأطــراف الليبية وحكومة 

جنوب السودان. 
وخص تقريــر الخبراء بالذكر حركة »جيش تحرير الســودان« 
بقيادة مني مناوي، و»المجلس الانتقالي لحركة تحرير الســودان« 
بقيادة الهادي إدريس يحيى، وقال إنهما المجموعتان الرئيســيتان 

الناشطتان في ليبيا. 
وأكد التقرير أن أنشطة )حركة جيش تحرير السودان( و)المجلس 
الانتقالي لحركة تحرير الســودان( في ليبيا تمثــل انتهاكا للدولة 
الليبية وانتهاكا لقرار مجلس الأمن الخاص بحظر توريد الســلاح 
إلى ليبيــا. وجاء التقرير فــي 97 صفحة، ويعتمــد على معلومات 
مفصلة ووثائق رســمية وصــور تثبت وجود عناصر مســلحة من 
إقليم دارفور في ليبيا. وقال إن )حركة جيش تحرير السودان( هي 
أكبر مجموعة سودانية مقاتلة موجودة في ليبيا، وتقاتل إلى جانب 

قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وفي ملحق خاص يقــول التقرير إن )حركة تحرير الســودان( 
لديهــا مئات المقاتلين فــي ليبيا وما يقرب مــن 150 مركبة متحركة. 
وأضاف أن القيادة العســكرية للحركة في ليبيا تضم رئيس أركانها 
جمعة حجار ونائبه وقيادات أخرى. وقيادة المجموعة الموجودة في 

ليبيا تتلقى رواتب مباشرة من قوات حفتر.

السيسي يعلن ترشحه قريبا
بمليون توكيل... وشفيق
يعتزل الحياة السياسية 

■ القاهــرة ـ » القــدس العربي« ـ مــن تامر هنداوي: 
قالت مصادر لـــ »القدس العربــي«، إن الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي سيعلن ترشحه خلال الأيام المقبلة، 
بعد جمع مليون توكيل من المواطنين تأييدا لترشــحه في 
الانتخابات الرئاسية المقـــــررة في شــهر مارس/ آذار 

المقبل.
إلى ذلك، وفيما يمثل اعتزالا للعمل السياسي، انسحب 
الفريق أحمد شــفيق رئيس وزراء مصر الأسبق من حزب 
الحركة الوطنية الذي أسسه وظل يرأسه طوال السنوات 

الماضية.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

يتســابق رئيس الوزراء العراقي حيــدر العبادي، زعيم 
ائتلاف »النصر«، ونائب رئيــس الجمهورية نوري المالكي، 
زعيم ائتــلاف »دولــة القانــون«، على كســب ود ائتلاف 
»الفتح«، بزعامة هادي العامري، لكن بعد الانتخابات المقرر 

إجراؤها في أيار/ مايو المقبل.
وعلــى الرغم مــن حديث قادة »الحشــد« عــن تحالف 
العبادي مع »فاسد«، وراء انســحابهم من »النصر«، غير إن 
زعيم ائتلاف »الفتح«، قال إن »أســباباً فنية« وراء انسحاب 

الائتلاف من تحالف العبادي.
وبعد مرور يوم على الانســحاب، أصــدر العامري بياناً 
أوضح فيه إن »انســحاب تحالف الفتح من تحالف )النصر( 
جاء لأســباب فنية، وليس كما يشاع في الإعلام والمتصيدين 
بالمــاء العكر أنه جاء لخلافات مــع الأخ رئيس الوزراء )...( 

حول شروط الترشيح لرئاسة الوزراء المقبلة«.
وأضاف: »رئيس الوزراء لم يبحث في هذا الموضوع مطلقاً 
أثناء المفاوضات لا من قريب ولا من بعيد، وســتبقى علاقتنا 
مع الأخ رئيس الــوزراء أخوية صادقة«، فيما أشــار »نحن 

مستعدون للتحالف معهُ بعد الانتخابات«.
وقال أيضاً إن »دعوة الســادة الصــدر والمالكي والحكيم 
لهــذا التحالف كان بالاتفــاق مع الأخ رئيس الــوزراء، وما 
يشــاع أن تحالف الفتح اشــترط على رئيس الــوزراء عدم 
مشاركة تحالف الســيد الصدر والحكيم في هذا التحالف ما 
هي الا أكاذيب ليس لها أساس من الصحة«، مؤكداً المضي في 
»مشــروعنا التغييري في خدمة هذا الشعب بقلوب مفتوحة 

وايادٍ ممدودة لكل المخلصين المشاركين في بناء الوطن«.
مصــدر مطلع علــى مجريــات التحالفات بــين »الفتح« 
و«النصر« كشف لـ»القدس العربي«، إن النسبة المعتمدة في 
نظام سانت ليغو لتوزيع المقاعد في قانون الانتخابات )1.7( 
تعطي فرصــة أفضل للتحالفات المتوســطة وليس الكبيرة، 

لذلك فإن المصلحة اقتضت انفصال »الفتح« عن »النصر«.

تحالفات ما بعد الانتخابات

انفراط عقد التحالف بين ائتلافي »الفتح« و«النصر«، فتح 
الطريق أمام المالكي للتحرك صوب قادة »الحشد« وإقناعهم 
بالتحالف معهم »بعد الانتخابات«، لكن مصادر مطلعة أكدت 

لـ»القدس العربي«، ميل قادة »الفتح« للعبادي وائتلافه.
وبالتزامن مــع بيان العامــري، أصدر المكتــب الإعلامي 
للمالكــي، بياناً قال فيه إن »تحالفاتنــا الانتخابية واضحة، 
وشرطنا الأساســي للتحالف هو الاتفاق مع مشروع المالكي 

المتمثل بالأغلبية السياسية«.
وطبقــاً للبيان فإن »من يتفق مع ذلك المشــروع )الأغلبية 

السياسية( فسيكون حليفنا وشريكنا، لأن مشروع الأغلبية 
يمثل مناهضة للمحاصصة وكل القضايــا التي كانت تعرقل 

عملية بناء الدولة«.
وأكد مكتب المالكي، في ختام البيان، إن »التحالفات الأهم 

ستكون بعد الانتخابات«.
وحسب متابعين للشأن السياســي العراقي، فإن ائتلاف 
»الفتح« يضم حالياً 18 كياناً سياســياً هــي : بدر، والحركة 
الاســلامية فــي العــراق، والصــدق والعطــاء، والطليعة 
والصادقون،  ومنتصــرون،  والبناء،  والجهاد  الإســلامية، 
والتجمع الشعبي المســتقل، ومهنيين للاعمار، وتجمع كفى، 
وعراق المســتقبل، والعدالة والوحدة، والوفــاء والتغيير، 
وحزب الله العــراق، والمجلس الأعلى الإســلامي، ومنظمة 

العمل الاسلامي، و15 شعبان، وتجمع الشبك.
فــي حين يضم تحالــف »النصــر« 31 كياناً، هــي: عراق 
النهضة والســلام، وحزب الفضيلة الاسلامي، ومستقلون، 
والحــق التركماني، والاتحاد الاســلامي لتركمــان العراق، 
وتجمــع تنميــة، والنصر والإصــلاح، والاســتقرار، وتيار 
الاصلاح الوطني، ومقتدرون للسلم والبناء، وحزب الثبات 
العراقي، وحركة الوفاء العراقيــة، والمؤتمر الوطني، وكلنا 
العراق، والانتفاضة الشــعبانية، وتيار العدالة والنهوض، 
وحركة انتفاضيون، وحركــة عطاء، وحزب اليقين، وصوت 
الجماهير، وأخيار العــراق، وتيار الحكمة، وتنظيم الداخل، 
وحزب التطــور، وتجمع ثــوار الانتفاضة، وتيار الشــهيد 
الاول، وتجمع العراق الجديد، وتيار الابرار، والتيار الوطني 

العشائري، ودرع العراق، وأمل الرافدين.
فــي الأثناء، كشــف النائب عــن ائتلاف دولــة القانون 
محمد الصيهــود، عن »تطابق« رؤية زعيــم التيار الصدري 
مقتدى الصدر، مع رؤيــة ائتلاف دولة القانــون، في عراق 
موحد ومستقر وأمن عابر للمحاصصة والطائفية والحزبية 

والفئوية.
بيــان للمكتب الإعلامــي للصيهود، أكــد إن بيان الصدر 
»كشــف حقيقة الائتلافات السياسية التي ذهبت لاهثة وراء 
المكاســب الحزبية والشــخصية الخاصة، بعيدا عن مراعاة 
المصلحة العامة للشعب العراقي«، مبينا أن »تغيير العناوين 
والمسميات لا يعني تغيير الشــخوص والأهداف والغايات، 
وبالتالــي فــان العناوين الجديــدة لا تحجب الفاســدين 

والفاشلين الذين دمروا العراق«. على حدّ قوله.
ورأى أن »لا يمكــن التخلــص مــن مشــروع المحاصصة 
السياسية والطائفية او التوافقية الا بتبني مشروع الأغلبية 
السياســية من خلال الايمان المطلق بأهميــة توحيد الرؤى 
والمواقف بما ينســجم وتطلعات الشــعب العراقي الرافض 
للمحاصصة أو التوافقية«، لافتا إلى أن »رغبة المواطن اليوم 

باتت أكثر نضوجا في فرز الفاسدين والفاشلين«.

مشهد سوداوي

في الطــرف المقابل، كتــب محافظ نينوى الســابق أثيل 
النجيفــي، علــى صفحته الشــخصية في موقــع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك«، إن »دوامة التحالفــات الانتخابية 
كشفت هشاشة الوضع السياسي العراقي وعدم ثقة الأحزاب 
السياسية بنفســها، وأكذوبة الزعامة والقيادة التي يدعيها 
بعض السياســيين من خلال المناصب التي حصلوا عليها أو 

بمجرد تشكيلهم لأحزاب سياسية«.
ووفقاً للنجيفــي، فإن »قلــة قليلة جدا من السياســيين 
بقيت واثقة بنفسها ومســتعدة لمواجهة جمهورها وخوض 
الانتخابــات تحت اســم قيادتها، ولهذا اتســمت تحالفاتها 
بالاســتقرار والثقــة«، مشــيراً »اما تلك التــي كانت تنادي 
بالإزاحة الجيلية وتبشــر بنفســها فقد اثبتت أنها الأضعف 
والأكثر هرولة للاحتمــاء تحت مظلة القيــادات التي كانت 

تهاجمها«.
وبالرغــم مما وصفــه النجيفي بـ«ســوداوية« المشــهد 
السياســي العراقي، إلا أنه »اظهر مواضــع قوة وثبات لدى 
أفــراد قلائل منهم ما زلت أراهم جديرين كقيادات حقيقية في 

هذا المجتمع«.

المصادقة على التحالفات

وعلى صعيد آخر، صــادق مجلس المفوضين في المفوضية 
المســتقلة للانتخابات على التحالفــات الانتخابية المقرر أن 

تشارك في السباق الانتخابي المقبل.
وقــال رئيــس الادارة الانتخابيــة رياض البــدران، في 
بيان، إن مجلس المفوضين صادق علــى »طلبات التحالفات 

الانتخابية بعد دراستها«.
وأضاف أن »عدد التحالفات الانتخابية المصادق عليها بلغ 
)27( تحالفا انتخابيا«، لافتا إلى أن »عدد الاحزاب المنضوية 
في تلــك التحالفات بلغ )143(  حزبا سياســيا، أما الاحزاب 
التي لم تدخل في التحالفات الانتخابية بامكانها المشاركة في 

الانتخابات بشكل منفرد«.
ودعت المفوضية الأحــزاب السياســية والتحالفات إلى 
تقديم قوائم المرشــحين إليها ضمن المــدة المحددة التي بدأت 
في 4 كانون الثاني/ ديسمبر الجاري، وتنتهي في 10 شباط/ 

فبراير المقبل.
وســبق لمفوضية الانتخابات أن حددت الخميس الماضي، 

آخر موعد لتسلم طلبات التحالفات الانتخابية.

رؤى الصدر متطابقة مع »دولة القانون« 

27 تحالفاً تخوض الانتخابات النيابية والمالكي والعبادي يتسابقان للتحالف مع »الحشد« بعدها

■ نينوى  ـ  الأناضول:عثرت قوات الشرطة 
المحلية، أمــس الثلاثاء، علــى جثتين تعودان 
لعنصريــن من تنظيــم »الدولة الإســلامية«، 
موثقــة الأيــدي وعليها آثــار طلقــات نارية 
في الرأس مــع ورقــة قربهما مكتــوب عليها 

»داعشي«، وفق مصدر أمني عراقي.
وقال الملازم في الشرطة المحلية إياد حسين 
العسلي، إن الشرطة عثرت على جثتين في حي 
»السماح« شرقي الموصل، بعد ورود معلومات 

من سكان محليين.
وأوضــح أن الجثتين كانتــا مكبلة الأيدي، 
وآثار عيارات نارية في منطقة الرأس مع ورقة 

مكتوب عليها كلمة »داعشي«.
القتل وقعت  وحسب العســلي فان »عملية 
بمــكان العثور على الجثــث، لأن الدماء كانت 

تغطي المكان«.
ورغم إعلان الحكومة العراقية إنهاء وجود 
»الدولة« فــي الموصل مركــز محافظة نينوى 
)شمال(، إلا أن التنظيم ما زال يحتفظ بجيوب 
وخلايــا نائمــة في بعــض مناطــق محافظة 

أعلن   ،2017 أغســطس/آب   31 وفــي  نينوى. 
رئيس الــوزراء حيدر العبــادي، تحرير كامل 
المحافظة بعد قتال اســتمر تســعة أشهر لطرد 
التنظيم الذي كان يســيطر على المدينة منذ 10 

يونيو/حزيران 2014.
إلى ذلك، قررت القيــادات الأمنية العراقية 
في محافظــة نينوى )شــمال( تكليف قوة من 
الجيــش العراقــي بـ«مســك الأرض« والملف 
الأمني في الجانــب الغربي من مدينة الموصل، 
ونقل قوات من الشرطة الاتحادية إلى محافظة 
كركوك )شــمال( للمســاهمة في الملف الأمني 

هناك. 
وقال لؤي الغرّاوي، قائد الفرقة الخامســة 
في الشــرطة الاتحاديــة إن »فرق اســتطلاع 
لاستطلاع  الموصل  تغادر  الاتحادية  للشــرطة 
مواقع أخرى خارج نينوى، تمهيدا لانســحاب 
الفرقة الخامسة شرطة اتحادية، والتي تمسك 
الملف الأمني في الجانــب الغربي من الموصل، 
بعد صدور الأوامر بانسحابها لتحل بدلا عنها 

الفرقة 20 في الجيش«. 

وأضاف، أن »اللواء 66 في الفرقة 20، يتسلم 
مهام عمله من بادوش، وإلى مشــارف الموصل 
من الجهة الغربية، بدلًا من الشرطة الاتحادية 

التي بدأت بالانسحاب من تلك المناطق«. 
وقــال المقدم فــي الجيــش، عبد الســلام 
الجبوري، إن »قيادة العمليات المشتركة قررت 
اســتقدام الفرقــة 20 من الجيــش من محيط 
كركــوك، إلى الجانب الغربي للموصل، لمســك 

الأرض والملف الأمني فيه«.
وأضــاف »فــي المقابل ســيتم نقــل قوات 
الشــرطة الاتحادية من الفرقة الخامســة من 
غربي الموصل، إلى مدينة كركوك لمســك الملف 
الأمنــي، إلى جانب قــوات الشــرطة المحلية 

وقوات مكافحة الإرهاب هناك«. 
أفاد  التحــركات،  هــذه  أســباب  وحــول 
الجبــوري، أن »القيــادة الأمنية لهــا رؤيتها 
الخاصــة، علمــا أن جميــع الأجهــزة الأمنية 
بالموصل تحظى بثقة المواطنين بسبب التعامل 
الراقي مع الأهالــي منذ تحرير الموصل بالكامل 

قبل نحو 6 أشهر«. 

العثور على جثتين لعنصرين من »الدولة«
شرق الموصل وتكليف الجيش بتأمين غربها 

كركوك ـ »القدس العربي«

من رائد الحامد:

تزداد الأوضاع الأمنية في داخل مدينة كركوك 
الأمنية  القوات  ســيطرة  بعد  ســوءاً،  وأطرافها، 
أكتوبر/ منتصف  المدينة  على  الشعبي«  و«الحشد 

تشــرين الأول 2017، وفــق ما أكــدت مصادر من 
قوات البيشمركه الكردية.

وقال الرائد إسلام جالي، من ضباط البيشمركه 
لـ»القدس العربي«: إن »الحشــد الشــعبي يقوم 
بشكل منهجي بتفجير بيوت مواطنين عرب وأكراد 
فــي كركوك وطــوز خورماتو وناحيتي الرشــاد 
والرياض، وســط صمت الحكومــة العراقية في 

بغداد والمرجعيات الشيعية في النجف«.
وأضــاف أن »الحشــد الشــعبي لــم يكتــف 
بأعمال التهجير وتفجير بيــوت العرب والأكراد، 
وإنما تعدى ذلك إلى ســرقة ســيارات المواطنين 

وممتلكاتهم الخاصة«.
وأشــار إلى ســرقة أربع ســيارات في يوم 10 
يناير/كانون الثاني مســجلة بأسماء قيس حسن 
أحمد وستار مخلف صالح وعباس فاضل محسن 

وكارزان بشارت حمه«.
وتتردد معلومات بشكل مستمر عن العثور على 
جثث مرمية في الشوارع في »سياق حالة الانفلات 
الأمنــي«، كما وصفهــا الضابط في البيشــمركه 
الكردية، الذي كشــف عن »عثــور مواطنين على 
جثتين مرميتين في الشــارع قرب حديقة بابا كركر 

في كركوك في العاشر من هذا الشهر«.
وتابــع: »لا يمر يــوم إلّا وهناك قتلــى نتيجة 
اغتيالات تنفذها عناصر تابعة للحشد الشعبي أو 

سرقة أو اعتداء على مواطنين من سكان المدينة«.
وروى حادثــة »مقتل شــخصين اثنــين يوم 8 
يناير/كانون الثاني عندما أطلق عليهما مسلحون 
يستقلون عجلة عسكرية النار في حي عدن وسط 

كركوك«.
وقــال إن: »القتيلين هما من أكــراد كركوك في 
إطار عملية الترهيب لإرغــام الأكراد على الهجرة 
من المدينة بهدف تغيير تركيبتها الســكانية، وهما 

كل من جيا هيوا صالح ومظفر بهرام سعيد«.
وتشــهد مدينــة كركــوك المزيد مــن حوادث 
»الاعتــداء والاغتيالات والاعتقالات العشــوائية 
منذ انسحاب البيشمركه الكردية وقوة الأسايش 
منها ودخول الميليشــيات الشيعية إليها«، حسب 

قوله.
وفي السياق نفسه، كشف المصدر عن أن »قوة 
مكونة من أربعة اشــخاص من ميليشــيا الحشد 
الشــعبي يرتدون الملابس العسكرية ويستقلون 
سيارة عسكرية داهمت بيت مواطن كردي في حي 
الألماس قرب مطعم ركــن العزائم احتجزوا خلال 
المداهمــة كامل أفــراد العائلة في إحــدى الغرف، 
فيما قاموا بسرقة 200 مليون دينار عراقي قبل أن 

يغادروا منزل المواطن الكردي«.
الثانــي، »قام  وفــي يــوم 11 يناير/كانــون 
باختطاف  الشــعبي  للحشد  تابعون  مســلحون 
أحد الأطفال في حي الأسرى والمفقودين في مدينة 
كركوك، مطالبين بفدية مالية من والد الطفل مقابل 
الإفراج عنه«، حسب الضابط، الذي أكد أن »الجهة 
الوحيدة التي يمكن لها أن تحمل السلاح وتتجول 

في المدينة هم القوات الأمنية والحشد الشعبي«.
وأعتبر أن  الحشد »عبارة عن جماعات إرهابية 
متطرفــة يقودها اللواء قاســم ســليماني وهي 
للمرشد الأعلى الإيرانية، مهمتها  جماعات موالية 
تنفيــذ أجنــدات طائفية وتصفيــة خصوم ولاية 
الولي الفقيه، وهي بمثابة النســخة العراقية من 

الحرس الثوري الإيراني«.

اتهامات لـ»الحشد« بتنفيذ عمليات سرقة 
واغتيال وتفجير بيوت في كركوك

ملصق حكومي يدعو المواطنين العراقيين لاستلام بطاقتهم الانتخابية

البرلمان العراقي يقر موازنة 2018 اليوم رغم الخلافات... والنواب الأكراد يهددون بـ»المقاطعة« 
بغداد ـ »القدس العربي«:

دعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، أمس الثلاثاء، 
الحكومة الاتحاديــة وحكومة اقليم كردســتان، إلى 

مواصلة السعي لإجراء الحوارات بينهما.
وقــال، في مؤتمر صحافــي لرئاســة الجمهورية، 
بحضور نوابــه الثلاثة أياد علاوي ونــوري المالكي 
وأسامة النجيفي، إن »الحوار بين بغداد واربيل كفيل 
بحل الخلافــات القائمــة وايجاد حلول للمشــكلات 

العالقة«،
وأضاف: »فــي حال عــدم جلــوس الطرفين على 
طاولة الحوار وحل المشــكلات القائمة، فان الاوضاع 

السياسية والامنية في البلاد لن يكتب لها النجاح«.
وجاء مؤتمر معصوم بعد اجتماعه بنوابه في قصر 
الســلام في بغداد. وتضمن جدول الأعمال مناقشــة 
عدد من الملفات المهمــة ذات الصلة بالانتخابات المقبلة 
وقانون الموازنة والحوار ما بــين الحكومة الاتحادية 

واقليم كردستان، وفقاً لبيان رئاسي.
وأضاف البيــان أن الاجتماع أكد ضــرورة »تعزيز 
التفاهم ما بين الحكومة ومجلس النواب للتوصل إلى 
تفاهمات تساعد في سرعة إقرار قانون الموازنة، وبما 
يساعد على تمشية أمور الدولة«، كما شدد على أهمية 
»تكثيــف الجهود داخل البرلمان من أجل حســم موعد 

الانتخابات وتشريع قانون الانتخابات«.
البيان، بـ»الاستجابة  كما أشاد المجتمعون، حسب 
إلى مبادرة رئاســة الجمهوريــة، وبالحوار المتواصل 
ما بين الــوزارات فــي الحكومة الاتحاديــة والإقليم 
بشــأن الجوانب الفنية العالقة، وصولا إلى تفاهمات 
مطلوبة لحل جميع الإشــكالات. حيث تم التأكيد على 
ضرورة تفعيل وتكثيف الجهــود للوصول إلى حلول 
عمليــة لمختلف جوانــب الأزمة على وفق الســياقات 

الدستورية«.
في الموازاة، حثّ وزير الخارجية الأمريكي، ريكس 

تيلرسون، حكومة إقليم كردســتان إلى بذل مزيد من 
التعــاون مع الحكومــة الاتحادية لتجــاوز الأزمات، 
مؤكداً اســتعداد واشــنطن لدعم الحــوار بين بغداد 

وأربيل.
وحســب بيان لحكومــة إقليــم كردســتان، فإن 
تيلرســون، أكد في اتصال هاتفي مــع رئيس حكومة 
الإقليم نيجيرفان بارزاني، أمس الثلاثاء، أنه »سعيد 
باللقاءات والاجتماعات البناءة التي تجري بين وفدي 
إقليم كردســتان والحكومة العراقيــة بهدف معالجة 
المشكلات«، مبينا أن »الدســتور العراقي هو السبيل 
لتسوية الخلافات«، مبديا »اســتعداده لدعم الحوار 

بين أربيل وبغداد«.
وأشــار إلى »أهمية التعاون والمزيد من التنســيق 
بين إقليم كردســتان والحكومة الاتحاديــة العراقية 
والولايــات المتحــدة، لمواجهة أي مخاطــر بعد إنهاء 

داعش ومنع إثارة إي نوع من العنف«.
وجدد خــلال المكالمة التأكيد علــى الدعم الأمريكي 
للعملية الديمقراطيــة والانتخابية في العراق وإقليم 
كردســتان، آملا أن تنجح حكومة إقليم كردستان في 
تجاوز الأزمات التي تواجهها، وأكد دعم بلاده من هذه 

الناحية.

تفاهم جديد

فــي الأثناء، أكــد ســكرتير مجلــس وزراء إقليم 
كردســتان أمانج رحيــم، وجود تفاهم مشــترك بين 
بغداد وأربيل بشــأن آليات تصدير نفط الاقليم مقابل 
المستحقات المالية، معتبراً أن  الاجتماعات الأخير بين 

الجانبين خطوة باتجاه حل المشكلات.
وكتــب رحيم فــي صفحته الشــخصية على موقع 
التواصل الاجتماع »فيسبوك«، أن »أجندات الإجتماع 
الذي شــاركت فيه، كانت حول آليــات تصدير النفط 
من حقول إقليم كردســتان مقابل المســتحقات المالية 

للإقليم ضمــن الموازنة، فضلا عن حصــة الاقليم من 
المحروقات«، مشيراً إلى أن »هناك تفاهما مشتركا حول 

جميع المحاور«.
وبــين أن »الاجتمــاع خطــوة جيــدة بإتجاه حل 
المشــكلات العالقة في الملف النفطي بين الجانبين، كما 
أنها تســهم في حل مشكلة المســتحقات المالية لإقليم 
كردستان من الواردات الاتحادية وفي مقدمتها مسألة 

رواتب مواطني إقليم كردستان«.
وزار وفــد من الحكومة الاتحادية، برئاســة الأمين 
العام لمجلس الوزراء مهد العــلاق، أمس الأول، إقليم 
كردســتان وأجرى سلســلة اجتماعات بشأن محاور 
الأزمة بين بغداد وأربيل، وتعهد بأن ترفع جميعها إلى 

رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وكشــفت وســائل إعلام كردية عن زيارة وفد من 
وزارتين بحكومة اقليم كردســتان إلى بغــداد، وفقاً 

لموقع »شفق نيوز«.
وطبقــاً لمصــدر حكومي فــإن الوفد مثــل وزارتي 
التربيــة والصحة في حكومة اقليم كردســتان، مبيناً 
إن مهمة الوفد تتمثل بعرض قوائم موظفي الوزارتين 
على المســؤولين العراقيين في بغداد، كما رجح حسم 

موضوع صرف رواتب هاتين الوزارتين بعد اللقاء.
لكن رئيس مجلس محافظة الســليمانية آزاد حمة 
أمين، كشــف عن توجيه المجلس مذكــرة إلى حكومة 
اقليم كردســتان للمطالبة بوقف قرار زيادة الضرائب 

والرسومات على المواطنين.
وقال أمين في مؤتمر صحافــي، إن »أغلبية أعضاء 
المجلس يؤيدون عــدم تطبيق قرار زيــادة الضرائب 
والرســوم المالية الصــادر في العــام الماضي من قبل 
حكومة الاقليــم«، موضحاً إن »المطالبــة جاءت بناء 
على طلب المنظمــات المدنية والأخذ بأوضاع المواطنين 

المعيشية في ظل الاوضاع التي يعيشها الاقليم«.
 وفــي العاصمة بغداد، عقدت الكتل الكردســتانية 
في مجلس النواب العراقي اجتماعا لمناقشــة مشروع 

قانون الموازنة الاتحادية للدولة العراقية لعام 2018.
وطبقــاً لمصــادر صحافية، فــإن الاجتمــاع خرج 
التأكيــد على حصة الـ٪17  بعدّة توصيات، أبرزها 
من الموازنــة لكردســتان، فضــلًا عن اتفــاق الكتل 
للتصويت  البرلمــان  جلســة  مقاطعة  الكردســتانية 
على الموازنة، في حال لــم يتم الأخذ بملاحظاتها على 
القانــون. وأعلنت الكتــل الكردســتانية في مجلس 
النواب، الشــهر الماضي، موقفها من مشــروع قانون 
الموازنة الاتحادية لعــام 2018، والذي تم طرحه على 
البرلمــان، موضحة ملاحظاتها عليه للــرأي العام في 
بيان أكد، حينها، »رفض الصياغات التي تتنكر لكيان 
حكومــة إقليم كردســتان من خلال بعــض العبارات 
التي وردت في القانــون، وهي مخالفة للمادة 117 من 
الدســتور، إضافة إلى رفض المســاس بحصة الإقليم 
17٪، ورفض أي تفويــض لمجلس الوزراء في زيادة 
النفقات عند الحاجة بناء على تقديره، ورفض إعطاء 
أي تخويل بالاقتراض دون العودة التفصيلية لمجلس 

النواب.
كمــا رأى النــواب الأكــراد إن »تضخيــم النفقات 
الســيادية وتقليل حصة الإقليم من النفقات الحاكمة، 
وتخفيض تخصيصات الرواتب والرعاية الاجتماعية، 
تجعل من هذه الموازنة أداة قمع وظلم وإجحاف بحق 

الإقليم«.
ومن المقــرر أن تخصص جلســة مجلــس النواب 
العراقي، اليوم الأربعاء، لقراءة ومناقشــة مشــروع 
قانــون الموازنــة العامة لعــام 2018، وســط موجة 

انتقادات لأغلب الكتل السياسية.

عقبات ثلاث

ويعتــرض طريق إقرار مشــروع قانــون الموازنة 
»ثلاث« عقبات أسياســية، الأمر الذي قد يدفع رئيس 
الوزراء العراقي حيدر العبادي حضور جلسة مناقشة 

الموازنة في البرلمان المقررة اليوم.
وقال النائــب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي 
الســعداوي لـ»القدس العربــي«، إن »اللجنة المالية 
البرلمانيــة مهمتهــا أخــذ الملاحظات من قبــل جميع 
المعترضين علــى الموازنة، والتــي تتعلق بالمحافظات 
المنتجة للنفط، إضافة إلى حصة الإقليم، وعدم توفير 

مبالغ لإعادة اعمار المدن المحررة«.
وأضــاف أن »على رئيس الوزراء حيــدر العبادي 
أن يعطــي ضمانــات لســكان المناطق المحــررة من 
النازحــين بعودتهم إلــى مدنهم، تمهيدا لمشــاركتهم 
في الانتخابات«، مشــيراً إلى أن المشــكلة الثانية في 
الموازنة تتعلق بـ«المحافظات المنتجة للنفط )البصرة، 
وذي قار، وميســان، وواســط( التي تعتبر الشريان 

الاقتصادي للبلاد«.
وتابــع : »هذه المحافظات ظلمت مــن خلال أمرين، 
الأول تخصيــص الحكومــة لهــذه المحافظــات مبلغ 
خمســة بترودولار عن كل برميل منتج أو مستخرج أو 
عن الغاز المنتج، تحولت فيمــا بعد من 5 دولارات إلى 
5٪، لكن الحكومة الآن تريد أن تختار المحافظة طريقا 
واحدا لهذه المبالغ؛ إما عن النفط المســتخرج أو النفط 
المكرر أو الغاز، فضلا عن عــدم وجود ضمانات مالية 

للسنوات السابقة«.
وأكد الســعداوي، وهو نائب عن محافظة البصرة، 
أن »الحكومة تمر بأزمة مالية، لكن يمكن لها أن تصرف 
سندات مالية تبقى ديناً على الحكومة الاتحادية لحين 

توفير الوفرة المالية«.
وطبقاً للمصدر فــإن »المحافظات المنتجة أخذ نفطها 
وحرمت من وارداته المالية، إضافة إلى إنها حرمت من 
صندوق إعمار المناطق المتضررة«، كاشفاً عن طريقين 
لإقرار الموازنة »إما سحب مشروع القانون من البرلمان 
وإعادتــه إلى الحكومــة للتعديــل، أو حضور رئيس 
الوزراء إلى جلســة البرلمان حتى يناقش الموضوع مع 

النواب«.  
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من مؤمن الكامل:

تصاعدت الاتهامات الموجهــة لنظام الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي بالنية لتزوير الانتخابات الرئاسية المرتقبة 
قبل انطلاقها، مع تواتر الاتهامات بإجبار موظفي الدولة على 

تحرير توكيلات ترشيح السيسي لرئاسة ثانية.
واتهم أمين عام حزب »مصر العروبة الديمقراطي«، سامي 
بلح، و المتحدث باســم حملة مرشح الحزب للرئاسة، سامي 
عنان، الحكومة بحشــد الموظفين بالإجبار لتحرير توكيلات 

ترشيح للسيسي من أجل فترة رئاسية ثانية.
ونشــر عبر صفحته الرســمية على »فيســبوك« مســاء 
أول أمس الإثنــين، صورة من خطاب وجهتــه »إدارة الزرقا 
التعليميــة« التابعة لمحافظــة دمياط، إلى »مدرســة رفعت 
الثانويــة الصناعية« تضمن تعليمــات لإداراتها  المحجوب 
بتوجيه جميــع العاملين في المدرســة للذهاب إلى الشــهر 

العقاري لتحرير توكيل للسيسي.
وشــمل الخطاب تنبيها بضرورة إحضار جميع العاملين 
للتوكيلات التي حرروها إلى المدرســة لتجميعها وإرســالها 

إلى إدارة التعليم الفني في مديرية دمياط التعليمية.
وذيل الخطاب المنشــور على صفحة بلح بـ»اعتبار الأمر 

عاجلا بناء على تعليمات من ديوان عام محافظة دمياط«.
وقال بلح، تعليقا على المنشور: »هكذا يتم حشد الموظفين 
فــي مركز الزرقا في محافظة دميــاط لتحرير توكيلات تأييد 
الترشح للرئيس السيســي وفي الوقت ذاته ترفض مكاتب 
الشــهر العقاري فــي دمياط تحرير توكيــلات من المواطنين 
للفريق سامي عنان بحجة ان اســمه غير مدرج لديهم، إنها 

لمهزلة وفضيحة لا تليق بالدولة المصرية«.
ووجه حزب مصر العروبة الديمقراطي، أمس، »مناشــدة 
للشــعب المصري في كل ربوعها بالتوجه إلى مكاتب الشــهر 
العقاري فــي كل مراكز ومدن ومحافظات الجمهورية لتحرير 
وتوثيق توكيلات أو نماذج تأييد الترشح لانتخابات رئاسة 

الجمهورية للفريق سامي عنان«.

نفي رسمي

فــي المقابل، نفى أحمد خيري، المتحدث الرســمي باســم 
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنــي، ما تم تداوله على 
بعض صفحــات التواصــل الاجتماعي من إصــدار مديرية 
التربيــة والتعليم  في دميــاط خطابا لــإدارات التعليمية 
والمدارس يحمل إشارة  للمعلمين باستخراج توكيلات خاصة 
بالرئاسة، قائلًا: »هذا الموضوع ليس له أساس من الصحة«.

كما نفى السيد سويلم، مدير مديرية التربية والتعليم في 
دمياط صحة هذا الموضوع تماما، وأكد عدم إصدار المديرية أي 
خطابات فى هذا الشأن؛ وعدم التدخل في الأمور السياسية؛ 
موضحًا قيام مدير إحدى المدارس التابعة للمديرية بتصرف 
منفرد، بتحفيز العاملين في المدرســة لاستخراج التوكيلات 
الخاصة بالرئاسة دون الرجوع إلى الإدارة التعليمية التابع 

لها أو المديرية.
وأضاف أنه تم اســتبعاد مدير المدرسة، وإحالة الموضوع 

إلى التحقيق في الشؤون القانونية.

كذلك تــداول مســتخدمو مواقع التواصــل الاجتماعي، 
صورة لدعوة وجهها رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لأعضاء 
الاتحاد المصري للرجبي، لتحرير توكيلات للسيســي اليوم 

الأربعاء في مقر اللجنة.
وجــاء في الدعــوة التي لم يتســن التأكد مــن صحتها، 
أنه إيمانــا من اللجنة الأولمبية بما قدمه السيســي للرياضة 
المصرية علــى مدار الســنوات الأربع الماضيــة، فإنها تؤيد 
ترشح السيســي لولاية ثانية، وتدعو أعضاء مجلس إدارة 

اتحاد الرجبي للحضور في العاشرة صباح اليوم.
لــم تقتصــر الانتقــادات التــي وجهت للسيســي، على 
التوكيــلات، فكانــت الدعايــة الانتخابية التي انتشــرت 
في شــوارع المحافظــات حتى قبــل إعلان الهيئــة الوطنية 
للانتخابات عن جــدول الانتخابات الرئاســية، مثار جدل 

وانتقاد من المعارضة المصرية.
 وكان خالد علي المرشــح المحتمل للرئاســة، اتهم  الهيئة 
الوطنية للانتخابات بغض بصرها عن كل ممارسات الضغط 
على موظفي الجهــاز الإداري للدولة؛ مــرة بإجبارهم على 
التوقيع على استمارات تأييد وهمية، ومرة بتوجيههم لمكاتب 
الشــهر العقاري لتحرير توكيلات لرئيس الدولة، فضلًا عن 
تجاهلهم لكل الدعاية التي تدعــم رئيس الدولة في الميادين 
العامة ومحطات القطارات رغــم أن مواعيد الدعاية لم تبدأ 

وفقًا لقراراتها.
وطالب الهيئة الوطنيــة للانتخابات بأن تصدر قرارًا لكل 
المحافظين بنزع كافــة الدعاية الموجودة فــي الميادين وعدم 

تعليق أي دعاية لأي مرشح إلا في الجدول المحدد.
كمــا اتهمت الحملة مؤيدين للسيســي بحشــد المواطنين 
لتحرير توكيلات مقابل 50 جنيهــا للتوكيل، وهو ما وصفته 

بالرشاوى الانتخابية.

»نظام لا يحترم شعبه«

محمــد القصاص، نائب رئيس حزب مصــر القوية، الذي 
يرأســه عبد المنعم أبو الفتوح، قال إن »ما يمارســه النظام 
الحاكــم من ضغوط علــى بعض فئات الشــعب المصري من 
موظفين وعمال داخل أماكن عملهم لاستخراج توكيلات تأييد 
للرئيس الحالي، يؤكد أننا لا نتعامل مع نظام يحترم شــعبه 

أو يسعى لإجراء انتخابات حقيقية«.
وأكد في بيان أمس أن »مؤسســات الدولة ملك للشــعب 
وليســت إرثًا خاصا لمن يديرونها، وأن التكليفات والمكاتبات 
الرســمية التي يصدرهــا موظفون عموميون لمرؤوســيهم 
بتحرير توكيــلات للرئيس الحالي )جبرا( هي ممارســات 

مخالفة للقانون والدستور وتدينهم أمام القضاء«.
في الوقــت نفســه، حمّل القصــاص، رئيــس الحكومة 
مســؤولية إيقاف هــذه المهازل فــورا، مطالبــا كذلك هيئة 
النيابة الإدارية والنيابة العامة بالتحقيق في هذه المخالفات 
الصارخة، والتــي لم تقتصر على موظفــي الدولة والدوائر 
الحكومية، بل وصل الأمر إلى إجبار أصحاب الأعمال الخاصة 
على دفع العاملين لديهم إلى تحرير هذه التوكيلات عن طريق 
رؤســاء الأحياء وعناصر الأمن الوطني في الأقســام، الأمر 
الذي يؤكد بداية عملية تزوير واســعة للانتخابات القادمة؛ 

والتي تبدو هزلية من قبل إجرائها. 
وكان رئيس حزب مصر القوية، عبــد المنعم أبو الفتوح، 

كتب عبر حســابه على »تويتر« قبل أيــام، أن »إغلاق المجال 
العام على المستوى السياسي والإعلامي ومحاصرة الأحزاب 
وقمع المعارضين فــي القضايا الملفقة ووضعهــم على قوائم 
الإرهاب والتحفظ على أموالهم، واســتمرار حالة الطوارئ، 
يعني إصــرار نظام السيســي على عدم إجــراء انتخابات 
تنافسية وهي المصدر الوحيد للمشروعية وبالتالي اعتذر لمن 

طالبوني بالترشح«.

حملة لترشيح أحمد قنصوة

في الســياق، أطلقت حملة توقيعات في مصر للسماح 
بترشــح عقيد الجيش »أحمد قنصوة«، للرئاســة وقبول 

استقالته من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقالــت الحملة فــي بيان أمــس: »تابعنــا باهتمام ما 
تجلى على الســاحة الوطنية من عصف بحقوق المواطنين 
والسيادة الشعبية من بعد إعلان العقيد أحمد قنصوة في 

29 نوفمبر )تشرين الثاني( 2017 رغبته في ممارسة حقه 
للانتخابات  والترشح  السياســية  بالمشاركة  الدستوري 
الرئاســية، واســتعرضنا المســؤوليات الجســام التي 
تحملها لمدة 4 ســنوات كاملــة لضبط النفــس والالتزام 
بكافة مواد الدســتور والقانون أثناء معركته للتمكن من 
حقه الدســتوري والانتصار لجميع المصريين في المعركة 
الســلمية لانتزاع الحقوق الفردية المهدرة في الدســتور، 
وصــولا إلى يوم 19 ديســمبر)كانون الأول( الماضي حين 
تم الحكم عليه ظلما وزورا بالســجن ست سنوات نتيجة 
لهذا الإعلان وبتهمة الســلوك المضــر بمقتضيات النظام 

العسكري«.
وأشــار مطلقو الحملة إلى أنهم يسعون لتصحيح هذا 
الوضع الجائر والمهين »بتكليف المجلس العســكري بقبول 
اســتقالة العقيــد أحمد قنصــوة أمرا لا فضــلا، حيث أن 
الإرادة العليا للشعب، المتمثلة في الدستور قبل المظاهرات 
الجماهيريــة، هي الأمر المطــاع والواجب النفــاذ في كل 

الظــروف«، علاوة على تكليف العقيد قنصوة بالترشــح 
للانتخابات وممارســة ضميره الوطني، وتنبيه المحكمة 
الدســتورية العليا للقيام بدورها التزاما بضميرها الحر 
لتوكيــد الحكم رقم 2 فــي مايو)أيــار( 2013 في موضوع 
ممارســة الحقوق السياسية لجميع المواطنين دون تمييز، 
بما يشمل العسكريين وأفراد الشــرطة والرقابة الإدارية 
والمخابرات، وهو الحكم الذي يرسخ أحقية العقيد قنصوة 

في مطلبه«.
ونقلت الحملة تصريحا لقنصوة قال فيه: »لا أحســب 
نفســي على أحدٍ ولا أنتمــي لأي تيار على الســاحة من 
أقصاها إلى أدناها، إلا الوطــن وجميع أهله على اختلاف 
السِـــلم  مشاربهم وتوجهاتهم وانتماءاتهم طالما اتخذوا 

طريقًا وحقوق المواطنة منهاجا.
 نعم أنا فرد وحيــد دون فئة تنصرني أو جهة تقويني، 
لكن الاستقواء الحق يكون بكم أنتم، عموم الشعب، الفئة 

الوحيدة التي ما اختارت كفة إلا رجحتها«.

حزب عنان ناشد »الشعب المصري التوجه إلى مكاتب الشهر العقاري«

تصاعد الاتهامات بالتزوير وإجبار الموظفين على تحرير توكيلات للسيسي 

من الحملة الدعائية الداعمة للسيسي

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أثــار تعيين إينــاس عبد الدايم كأول ســيدة 
مصرية لمنصب وزير الثقافة، غضبا في الأوساط 
الســلفية، لا ســيما بعد ارتفاع عدد السيدات في 
الحكومــة الحالية، بعــد التعديــل الأخير الذي 

أجري الأسبوع الحالي إلى 6 سيدات.
وقال الداعية الســلفي المصري، ســامح عبد 
الحميد حمــودة، إنه لا يجوز للمــرأة أن تتولى 
منصب وزيــر، حيث قال النبي صلــى الله عليه 

وسلم »لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة«.
وأضــاف أن العلمــاء أجمعــوا قاطبــة على 
اشــتراط الذكورة في الإمامــة »الولاية العامة«، 
مشــددا على أنه لا يجوز أن تتولى المرأة منصب 
وزير أو محافظ، لما يتضمنه هذا المنصب من معنى 
الولايــات المصروفة عن النســاء، حيث قال ابن 
قدامة في المغنى »ولا تصلح - أي المرأة - لإمامة 

العظمى ولا لتولية البلدان«.
وأوضــح أن لجنــة الفتوى التابعة لمشــيخة 
الأزهر الشــريف قالــت تعليقًا علــى حديث »لن 
يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة«: إنما يقصد - صلى 
الله عليه وســلم- نهي أمته عن مجاراة الفرس 
في إســناد شــيء من الأمور العامة إلــى المرأة، 

واستخدم أســلوب القطع بأن عدم الفلاح مُلازم 
لتولية المرأة أمــرًا من أمورهــم، موضحا أنه »لا 
شك أن النهي المستفاد من الحديث يمنع كل امرأة 
في أي عصر من العصور أن تتولى أي شــيء من 

الولايات العامة«.
ووافق مجلس النواب المصري، الأحد الماضي، 
على تغييــر محدود في 4 وزارات هــي »الثقافة، 
والســياحة، وقطاع الأعمــال، والتنمية المحلية« 
إضافة إلــى تعيين نائب لكل من وزير الإســكان 
ووزير الصحــة. وتضمن التعديل ســيدتين في 
منصب الوزيــر، بينهما ايناس عبــد الدايم التي 
كانت ترأس دار الأوبــرا المصرية كوزيرة للثقافة 
خلفا للكاتب الصحافي حلمي النمنم، وكذلك رانيا 

المشاط كوزيرة للسياحة خلفا ليحيى راشد.
وقال حمودة  لـ»القــدس العربي« إن الله عز 
وجل خلق الرجــل وخلق المرأة، وهــو أعلم بما 
يُصلحهما، فجعــل الرجل للمشــاق مثل الجهاد 
وغيره، كما جعله يقوم على شؤون المرأة وينفق 
امُونَ عَلَى  جَالُ قَوَّ عليها، حســب قوله تعالى »الرِّ
هُ بَعْضَهُمْ عَلَــى بَعْضٍ وَبِمَا  لَ اللَّ سَــاءِ بِمَا فَضَّ النِّ

أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ«.
وأوضح أنه قد أجمعــت الأمة في عهد الخلفاء 
ة القــرون الثلاثة المشــهود لها  الراشــدين وأئمَّ

بالخير عمليّاً على عدم إســناد الإمارة والقضاء 
إلــى امرأة، وقــد كان منهن المتفوقــات في علوم 
الديــن، اللاتي يُرجــع إليهن في علــوم القرآن 
والحديث والأحــكام، بل لم تتطلع النســاء في 
تلك القرون إلــى تولي الإمارة، ومــا يتصل بها 
من المناصب، والزعامــات العامة، ثم إن الأحكام 
الشــرعية العامة تتعــارض مع تولية النســاء 

الإمارة.
أما  الداعية الســلفي حســين مطاوع فأكد أن 
»تولي وزيرة للثقافة أمر لا يجوز شــرعا لعموم 
الأدلــة المانعة مــن ولاية المرأة ولايــة عامة على 
الرجال، سواء كانت الولاية العظمى أو ما دونها 
من الولايات العامة على الجنسين، ولعموم الأدلة 
المانعة مــن اختــلاط الرجال بالنســاء وخلوة 
الأجنبي بالأجنبية، وما قد يصاحب ذلك من تبرج 

ونحوه«.
وأضــاف في تصريحات صحافيــة أن »جميع 
الأدلــة الصحيحة الصريحــة الدالة على تحريم 
الخلوة بالأجنبية وتحــريم النظر إليها، وتحريم 
الوســائل الموصلة إلى الوقوع فيمــا حرم الله، 
ونحوها، مما اســتدل به العلماء على الاختلاط 
م دالّة على منــع هذا النوع مــن الولايات  المحــرّ

والإدارات«.

اعتراض سلفي في مصر 
على تعيين امرأتين في التعديل الوزاري

الخرطوم ـ »القدس العربي«

وكالات: 

أطلقت شرطة مكافحة الشغب السودانية، الغاز 
المسيل للدموع واستخدمت الهراوات لتفريق مئات 
الســودانيين، الذين كانوا يحتجــون على ارتفاع 
أســعار الخبز، قرب قصر رئاســي في الخرطوم، 

أمس الثلاثاء.
وقفزت أســعار الخبز إلى أكثر من الضعف إثر 
ارتفاع أســعار الطحين بســبب النقص في كميات 
القمح، بعد قرار الحكومة وقف استيراده والسماح 

للشركات الخاصة بالقيام بذلك.
والتظاهرة هي الأكبــر في الخرطوم منذ اندلاع 
احتجاجــات في مناطق أخرى في الســودان، في 
وقت ســابق من هذا الشــهر على خلفيــة ارتفاع 
إلى الشــوارع  الاســعار. ونزل مئات المتظاهرين 
القريبة من قصر رئاسي في وسط الخرطوم، تلبية 

لدعوة أطلقها الحزب الشيوعي المعارض.
وهتــف المتظاهرون قرب القصــر »لا للجوع، لا 

لارتفاع الأسعار«.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وضربت 

المحتجين بالهراوات لتفريقهم.
وتم اعتقال عــدد من المحتجــين، بينهم صديق 
يوســف، وهو أحد قــادة الحزب الشــيوعي. كما 
اعتقلت الشــرطة رئيس حزب الوســط الإسلامي 
)معارض(، يوســف الكــودة، والقيادي في حزب 

البعث، فتحي نوري. 

ونجحت الشــرطة في تفريق المتظاهرين الذين 
احتشدوا قرب القصر، إلا أنهم تجمعوا في شوارع 

قريبة، فيما طاردتهم قوات الأمن.
وقال أحد المتظاهرين، طالبا عدم كشــف اسمه 
»هذا يوم مهم بالنســبة للســودان ويمثل البداية 
للمظاهــرات«، مضيفا »تظاهرنا ســلميا ومع ذلك 

ضربتنا الشــرطة وهذا يعكس بأن النظام لا يقبل 
حتى المظاهرات السلمية«.

ونشــرت صور وفيديوهات للتظاهرة بصورة 
واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا 
تظاهر  الماضي  والإثنــين  و»فيســبوك«.  »تويتر« 
طلاب احتجاجا على ارتفاع الأســعار قرب جامعة 

الخرطــوم، لكن الشــرطة ســارعت إلــى تفريق 
التجمع. وأضــاف المتظاهر: »الذين كانوا يراقبون 
مظاهرتنا على جنبــات الطريق أنــا متأكد بأنهم 

سيلتحقون بنا في المرة المقبلة«.
وأكد الحزب الشــيوعي في بيــان أصدره عقب 
المظاهــرة أن أعضاءه ســيواصلون دعوة الناس 

للاحتجاج وسينظمون مظاهرات ليلية.
وكان الحــزب قد أصدر بيانــاً أول أمس الإثنين 
قال فيه: »نضع الجهات المعنيــة بحفظ الأمن أمام 
مسؤولياتها في حماية الموكب وتأمين خط سيره، 
ونحملها مســبقا أي خرق من شــأنه التأثير على 

ممارسة هذا الحق المشروع«.
حزب »الأمة«، أكبر الأحزاب المعارضة، دعا إلى 

تظاهرة ضد الحكومة اليوم الأربعاء. 
وقتل قبل أيام طالب كان يشــارك في مســيرة 
مماثلة فــي بلدة الجنينة في دارفــور. ولم تتضح 

بعد ملابسات مقتله.
واندلعت الاحتجاجات ضد الحكومة بعد ارتفاع 
ســعر كيس القمح من 167 جنيها سودانيا )تسعة 

دولارات( إلى 450 جنيها )25 دولارا(.
وخرجــت تظاهــرات مماثلة فــي أواخر 2016 

بعدما قامت الحكومة بحد الدعم للوقود.
التظاهرات  تلك  الســودانية  السلطات  وقمعت 
التــي أعقبت خطوات  الدامية  لمنع تكرار الأحداث 

سابقة لخفض الدعم في 2013.
وقتل عشرات الأشخاص في 2013 عندما قامت 
القــوات الأمنية بقمع احتجاجــات عارمة، ما أثار 

تنديدا دولياً.

احتجوا على الغلاء... والشرطة اعتقلت عددا من المتظاهرين بينهم قيادات حزبية

سودانيون يهتفون قرب قصر رئاسي في الخرطوم: لا للجوع لا لارتفاع الأسعار
■ الخرطــوم ـ الأناضول: طلب الســودان 
من الولايــات المتحدة، أمــس الثلاثاء، تقديم 
المساعدات اللوجستية والفنية للسيطرة على 
الحدود للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية. 
جاء ذلك لدى لقاء والي ولاية شمال دارفور 
)غرب(، عبد الواحد يوســف )غرب(، مع وفد 
من وزارة الدفاع الأمريكية، حسب وكالة أنباء 

السودان الرسمية. 
ولم تعلن الوكالة موعــد وصول الوفد إلى 
السودان أو مدة الزيارة، كما لم تقدم تفاصيل 

عنه. 
وأوضح يوسف أن »حماية الحدود الواسعة 
بين الســودان وليبيا تشــكل عقبة لحكومته، 
وهي تأتي في أولوياتهــا لمحاربة الهجرة غير 

الشرعية للأجانب وتجارة المخدرات«. 
ومصــدرا  معبــرا  الســودان  ويعتبــر 
للمهاجريــن غير الشــرعيين، أغلبهم من دول 
القرن الأفريقي، حيث يتم نقلهم إلى السواحل 
الأوروبية بعد تهريبهم إلى ليبيا، وبدرجة أقل 
إلى دول أخــرى مثل إســرائيل، عبر صحراء 

سيناء المصرية. 
وللحــد مــن الظاهــرة صــادق البرلمــان 
الســوداني مطلع 2014 على قانــون لمكافحة 
الإتجــار بالبشــر، تراوحت عقوباتــه ما بين 

الإعدام والسجن من 5 إلى 20 عاما.
ولا توجــد إحصائيــات رســمية بأعــداد 

العصابات  ولا  الشــرعيين  غيــر  المهاجريــن 
التي تنشــط في تهريبهم في السودان، وتبرر 
الحكومــة ذلــك بضعــف إمكانيتهــا مقارنة 
عبر  العصابــات  لملاحقة  الكبيــرة  بالتكلفــة 

حدودها الواسعة.
وحســب الوكالة، فإن المستشار السياسي 
والاقتصــادي فــي الســفارة الأمريكيــة في 
الخرطــوم، والاس بــين، أقر )خــلال اللقاء( 
»بتحسن الأوضاع الأمنية، ونجاح عملية جمع 

السلاح في دارفور«. 
ومنذ عام 2003 تقاتل ثلاث حركات مسلحة 
رئيســية في دارفور ضد الحكومة السودانية، 
وهــي »العدل والمســاواة«، بزعامــة جبريل 
إبراهيم، و«جيش تحرير الســودان«، بزعامة 
السودان«،  أركو مناوي، وحركة »تحرير  مني 

بقيادة عبد الواحد نور. 
على  التوقيع  الثــلاث  الحــركات  ورفضت 
وثيقة ســلام برعاية قطرية، في يوليو/ تموز 
2011، رغــم الدعم الدولي القوي الذي حظيت 
بــه، بينما وقعــت عليهــا حركــة »التحرير 

والعدالة«. 
وخلفــت حــرب دارفــور 300 ألــف قتيل، 
وشــردت نحو مليونين و500 ألف شخص من 
أصل 7 ســبعة ملايين نسمة، وفق منظمة الأمم 
المتحدة، لكن الخرطوم تقول إن عدد القتلى لا 

يتجاوز 10 آلاف. 

الخرطوم تطلب مساعدات »فنية« من واشنطن
 للسيطرة على الهجرة غير الشرعية

جانب من المظاهرات التي خرجت في الخرطوم ضد الغلاء

القاهرة ـ من محمد الريس: 

زار 12 حاخامــاً، أمــس الثلاثــاء، ضريحــا يُعــرف باســم »أبو 
حصيرة«، شــمالي مصر، يعتقد اليهود أنه قبر حاخام يقدسونه، 
رغــم حكم قضائي مصــري العام 2014، بوقــف الاحتفالات وعدم 

أثرية القبر.
جاء ذلك، حسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة 
»أخبار اليــوم« )حكومية(، فيما لم يتســن الحصــول على تعقيب 

فوري من السلطات المصرية بشأن الزيارة.
وذكــرت المصــادر أن الزيــارة جــاءت وســط إجــراءات أمنية 
مشــددة، وتأتــي بعد زيارة ديفيد جوفرين، ســفير إســرائيل لدى 

مصر، للضريح نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 
وزيــارة جوفريــن كانت الأولى منــذ ثورة يناير/كانــون الثاني 
2011 )أطاحت بنظام الرئيس الأســبق حســني مبارك( لمســؤول 
إسرائيلي، والذي تشهد بلاده علاقات جيدة مع القاهرة منذ تولى 

الرئيس، عبد الفتاح السيسي، منصبه يونيو/حزيران 2014.  
تجدر الإشــارة إلى أن قرية »دميتوه« في مدينة دمنهور، شمالي 
البــلاد، كانت تشــهد احتفالات ســنوية، حيث تســتقبل حافلات 
إســرائيلية في أواخر ديسمبر/كانون الأول، وأوائل يناير/كانون 

الثانــي مــن كل عــام، لإقامة طقــوس دينية واحتفاليــة في محيط 
الضريح تحت حراسة أمنية. 

وأصــدرت محكمــة القضاء الإداري في الإســكندرية )شــمال( 
حكمــا، فــي 29 ديســمبر/كانون الأول 2014، بإلغــاء الاحتفالات 
الســنوية نهائيا لمولــد »أبو حصيــرة«، وذلك لـ»مخالفتهــا للنظّام 
العــام والآداب، وتعارضهــا مــع وقــار الشــعائر الدينيــة«، وفق 

حيثياتها آنذاك. 
وقررت المحكمة وقتها أيضًا إلغاء قرار حكومي سابق في 2001 
بأثرية الضريح مع إلزام وزارة الآثار بشــطب الضريح من سجلات 

الآثار المصرية.
ووفق تقارير إســرائيلية، فـ»أبو حصيــرة« )1805 ـ 1880م( هو 
يعقوب بن مســعود، حاخــام يهودي من أصل مغربــي، عاش في 
القرن التاسع عشر، ويعتقد عدد من اليهود أنه شخصية »مباركة«، 
وهو ما ردت عليه المحكمة المصرية في 2014 بأن القبر لا يشــكل أي 

مظهر من مظاهر التواجد اليهودي. 
وكانت احتفالات »أبو حصيرة«، دائمــا مصدر انتقادات لنظام 
مبارك، ودشــنت حملات مناهضة له من مدونين أبرزها »مدونون 
ضد أبو حصيرة«، بخلاف حركات وجماعات سياسية في المدينة، 

رفضًا للاحتفالات.   )الأناضول(

12 حاخاما يزورون 
ضريح »أبو حصيرة« شمالي مصر
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شؤون عربية وعالمية

إسطنبول – »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:

تتســارع التطــورات السياســية والعســكرية المتعلقــة 
بمدينة عفرين الســورية مــع تأكيد الرئيــس التركي رجب 
طيــب أردوغــان أن جيش بلاده الــذي بدأ فعليــاً منذ أيام 
بالتمهيــد المدفعي ســوف يهاجــم الوحــدات الكردية في 
المدينة »خلال أيام«، على الرغم من التعقيدات السياســية 
والعســكرية التــي تحيط بالأوضاع في شــمالي ســوريا 
بشــكل عام، الأمر الذي يعيد طرح التساؤلات مجدداً حول 

قدرة تركيا على تنفيذ هذه العملية.
ويجمــع مراقبون على أن الأمر لا يتعلق بقياس القدرات 
العسكرية المباشرة بين الجيش التركي والوحدات الكردية 
فــي المدينــة والذي يميل وبقــوة لصالح الجيــش التركي، 
وإنمــا يتعلــق بالتعقيدات السياســية هناك لا ســيما وأن 
الجيش التركــي لا يمكنه الدخول برياً فــي مناطق جديدة 
شــمالي ســوريا من دون التوصل إلى توافقات دقيقة مع 
الأطراف الفاعلة هناك وخاصة الولايات المتحدة وروسيا 

التي تضمن ضمنياً إيران والنظام السوري.
وعاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس لتجديد 
تهديده بقرب مهاجمة المدينة، وقال في خطاب أمام الكتلة 
البرلمانيــة للحزب الحاكم: »اليــوم، أو اليوم الذي يليه، أي 
خــلال فترة قصيرة، ســوف نتحرك نحــو عفرين وبعدها 

نحو منبج لتطهير كامل المنطقة من الإرهابيين«.

تعقيدات دولية 

عندمــا أطلقــت تركيــا عمليــة درع الفرات ضــد تنظيم 
الدولة في شمالي ســوريا كانت قد توصلت إلى توافقات 
مع التحالف الدولــي ممثلًا بالولايات المتحــدة الأمريكية، 
وروسيا، واســتمرت العملية وتوسعت بموجب توافقات 
مع الطرفــين، أو أحدهما بالحد الأدنى، وذلك لضمان عدم 
الاصطــدام بالقــوى الكبرى في ســوريا وهــو الأمر الذي 
تتجنبــه أنقرة، وبــات من المســلم به عقب ذلــك، أن تركيا 
تســعى لتكويــن غطــاء لأي تحرك مقبــل مــن الطرفين أو 

أحدهما في كل الأحوال.
وفيمــا يتعلق بالتطورات الأخيرة في عفرين، لا يبدو أن 
هناك أي أفــق لتوصل أنقرة لحلول مع واشــنطن في ظل 
اســتعداد الجيش التركي لمهاجمة حلفائهــا من الوحدات 
الكرديــة فــي المدينــة، وعلى العكــس تصاعــد التوتر بين 
الجانبــين بشــكل غير مســبوق فــي الأيام الأخيــرة عقب 
الكشــف عن مخطط أمريكي لإنشــاء »جيــش حدود« من 
30 ألــف من الوحدات الكردية ينتشــر علــى طول الحدود 
الســورية مع تركيا وهو ما رأت فيه أنقرة تهديداً مباشــراً 

موجهاً لها من قبل واشنطن.
وعلى الجانب الآخر، لم تبدِ روسيا حتى الآن أي موقف 
علني يظهر تأييدها أو معارضتها المباشرة لدخول الجيش 
التركي إلى عفرين، وعلى الرغم من أن وسائل إعلام تركية 
تحدثت قبــل أيام عن أن موســكو أخبرت أنقــرة بأنها لن 
تقــف في وجه تحــرك تركي من هــذا القبيــل، إلا أن وزير 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعا قبل أيام »لوقف 
العنــف فــي عفرين«، وهــو ما يزيــد من ضبابيــة الموقف 

الروسي.
وفــي هذا الإطار، تســعى أنقرة بقوة لاســتغلال أمرين 
مــن أجل ضمــان الدعــم الروســي للعمليــة، الأول يتعلق 
بالمســاومات بين أنقــرة المطلــوب منها ضمــان الأمن في 
إدلــب وتصفيــة جبهــة النصــرة تدريجياً، وبين موســكو 
المطلوب منهــا عدم إعاقة دخول الجيــش التركي لعفرين، 
بينما يتعلق الأمر الثاني باستغلال أنقرة الرغبة المشتركة 
لروســيا والنظــام الســوري وإيــران بإفشــال المشــروع 

الأمريكــي الجديد من خــلال إضعاف الوحــدات الكردية 
وهو ما قد يدفعهم للموافقــة على الطلب التركي بمهاجمة 

عفرين.
وحســب تقديــرات نشــرتها وســائل إعــلام تركيــة، 
فإن قرابــة 1000 من القــوات الخاصة الأمريكيــة تتمركز 
فــي عفريــن وعلــى أطرافهــا، بينمــا يتواجــد قرابــة 100 
جندي روســي أيضاً يقدمون التدريــب للوحدات الكردية 
هنــاك، وهــو ما يجعــل مــن إمكانيــة التحرك العســكري 
بــدون توافقــات مــع الجانبــين الروســي الأمريكــي أمراً 

بالــغ الصعوبة. لا توجــد إحصائيات دقيقة عــن القدرات 
العســكرية التــي تتمتع بها الوحــدات الكرديــة في مدينة 
عفرين، لكن نقطة الضعف الرئيســية فــي المدينة هي أنها 
شــبه معزولة تمامــاً عن باقــي مناطق ســيطرة الوحدات 
الكرديــة في شــرق وغربي نهــر الفرات، بينمــا يحيط بها 
الجيش التركي من ثلاث مناطق وهو ما يجعل من إمكانية 

حصارها أمراً يسيراً على الجيش التركي.
وحســب إحصائية نشرها موقف »خبر7« التركي، فإن 
التقديرات التركية تشير إلى أن المدينة تحتوي على 12 ألف 

مســلح من الوحدات الكردية، منهم 10 آلاف من تنظيم »ي 
ب غ«، و 1000 مــن تنظيــم »ي ب ج«، و1000 آخرون من ما 

يسمى بـ«قوات جيش الثوار«.
وتمتلك هذه الوحدات أعــداداً غير محددة من الدبابات 
والآليــات العســكرية والجيبــات المصفحة التــي حصلت 
عليها سواء من النظام الســوري أو من معاركها مع قوات 
المعارضة السورية وتنظيم الدولة، بالإضافة إلى الأسلحة 
المتطورة التي حصلت عليها من الإدارة الأمريكية تحت بند 
الحــرب على تنظيم الدولة، والاثنــين، قال الرئيس التركي 

رجب طيــب أردوغــان إن الوحدات الكرديــة حصلت على 
4900 شاحنة أسلحة من الإدارة الأمريكية.

وكانت »القدس العربي نقلت، عن مصادر سورية قولها 
إن »الوحدات الكردية في عفرين تسلمت قبل نحو أسبوع 
شــحنة صواريخ مضادة للطائرات، مــن الولايات المتحدة 
الأمريكية«، مشــيرة إلى أنه تم تسليمها عبر معبر سيمالكا 
الحدودي الواصل بين إقليم كردســتان العراق ومحافظة 

الحسكة شمال شرقي سوريا. 

استعدادات عسكرية تركية

في الســنوات الأخيــرة عزز الجيــش التركــي تواجده 
بشــكل كبيــر علــى طــول الحــدود التركيــة مع ســوريا، 
وخاصــة المناطق التي تســيطر عليها الوحــدات الكردية، 
ولكــن في الأيام الأخيرة كثف الجيش التركي من إرســال 
أعــداد كبيرة من الدبابات والمدرعات والآليات العســكرية 

إلى الحدود مع عفرين.
وفي تطور لافت، نشر الجيش التركي، الاثنين، منظومة 
»هــوك« للصواريــخ الدفاعية في محيط عفريــن، وقال إن 
المنظومــة المضــادة للطائــرات والصواريــخ باتــت تحيط 
بعفريــن علــى مــدى 40 كيلومتــراً، فيمــا واصــل الجيش 
التركي بناء تحصينات ترابية وإســمنتية، إلى جانب نشر 

أنظمة التشويش والمراقبة.
موقع »خبر 7«، قال الثلاثاء إن الجيش التركي قام فعلياً 
منذ 45 يوماً بعملية اســتطلاع واسعة في عفرين من خلال 
الطائرات بدون طيار والوسائل الاستخبارية وتوصل إلى 
تحديد 149 موقعاً في عفرين ومحيطها ســوف يسعى إلى 
تدميرها بالمدفعية ومن الجو في المرحلة الأولى من العملية 
قبيل بــدء الزحف البري، وفعلياً بدأ الجيش التركي منذ 4 
أيام بتنفيذ ضربــات مدفعية محــددة ومكثفة ضد مواقع 
للوحــدات الكرديــة فــي عفرين، وقــال أردوغــان إن هذه 

الضربات سوف تتواصل في الأيام المقبلة.
وبينما يســعى الجيش التركي إلى الاستفادة من نقاط 
المراقبــة التــي أقامهــا على الخــط الحدودي بــين عفرين 
وإدلــب بموجب اتفــاق مناطق »خفض التوتــر«، يأمل في 
أن تشــكل المناطق التي يســيطر عليها النظام السوري مع 
عفرين خط انســحاب للوحــدات الكردية مــن المدينة التي 

يحاصرها الجيش التركي من ثلاثة محاور.
وعلى غرار عملية درع الفرات، ســوف تشــارك وحدات 
من الجيش الســوري الحــر المدعومة من أنقــرة إلى جانب 
القــوات الخاصة التركيــة في العملية البريــة، حيث تقول 
مصادر صحافية تركية إن آلاف العناصر تلقوا في الأشهر 

الأخيرة تدريبياً مكثفاً في معسكرات للجيش التركي.
وقال أردوغــان، الثلاثــاء إن »العملية العســكرية على 
مواقــع تنظيــم »ب ي د/ بــي كا كا« الإرهابي فــي عفرين 
ســتكون بمشــاركة المعارضــة الســورية، هــذا النضــال 
مــن أجلهــم، نحن نســاعد إخوتنــا هناك من أجــل حماية 

أراضيهم«.
تقــول أقــرب الإحصائيات للواقــع إن قرابــة 500 ألف 
نســمة ما زالوا يعيشــون في مدينة عفرين التي تتكون من 
تركيبة عرقيــة متنوعة، تقول مصادر تركية إنها تتشــكل 
حالياً من 50% من العرب، و42% من الأكراد، و8% من 

التركمان.
هــذه الأرقام علــى الرغم من أنهــا تُظهر وجــود أغلبية 
عربيــة وتركمانية فــي المدينة، إلا أنها تُظهر أن المســلحين 
الأكراد يتمتعون بحاضنة شــعبية وإن لــم تكن أغلبية، ما 
يعني أن ســيناريو انسحابهم من المدينة بسهولة في حال 
واجهوا هجوماً عسكرياً يبدو بعيداً، حيث يرجح مراقبون 
أن يخوضــوا معــارك عنيفة مــع الجيش التركي لا ســيما 
في الأحيــاء التي يتمتعون فيها بأغلبية وتشــكل حاضنة 

شعبية لهم.

يوجد فيها قرابة 12 ألف مسلح كردي وقوات روسية وأمريكية... والجيش الحر سيشارك إلى جانب القوات التركية 

الجيش التركي يستعد لـ »معركة عفرين«... تعقيدات دولية وتركيبة ديموغرافية وموازين عسكرية دقيقة

نصر الحريري: جيش من 30 ألفاً من الأكراد يفتح الباب أمام تقسيم سوريا 
 

إيران ترفض تشكيل الولايات المتحدة »حرس حدود« في سوريا

■ لندن – رويترز: رد كبير مفاوضي المعارضة السورية 
نصر الحريري على ســؤال عن خطــط أمريكية لدعم قوة 
قوامها 30 ألف فرد تتشــكل في الأســاس من قوات سوريا 
الديمقراطيــة التي يقودهــا الأكراد قائــاً إن ذلك قد يفتح 
الباب أمام تقســيم سوريا في المســتقبل. وتساءل »ما هي 
فوائد تشــكيل مثل هذا الجيش؟ ســيفتح ذلك الباب على 
مصراعيه أمام صراع مستقبلي في المنطقة. وقد يفتح الباب 

أمام تقسيم سوريا في المستقبل«.
ودعا الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب وزعماء الاتحاد 
الأوروبي لزيادة الضغط على الرئيس بشــار الأسد وعلى 

روســيا وإيران للعودة إلى المحادثات التــي تهدف لإنهاء 
الحرب الأهلية الدائرة منذ ســت ســنوات. وقال الحريري 
في مقابلة »آن الأوان كي يقول الرئيس ترامب والمستشارة 
)الألمانيــة أنغيا( ميركل ورئيســة الــوزراء )البريطانية 

تيريزا( ماي: توقفوا«.
وتابــع »آن الأوان كــي يزيد ترامب وميــركل وماي من 
الضغوط وجمــع المجتمع الدولي للوصول لحل سياســي 
حقيقي وعادل في سوريا«. وأضاف أن دماء المدنيين ستظل 
تراق في سوريا ما لم تكثف الولايات المتحدة وقوى الاتحاد 
الأوروبي من الضغط على الأسد وحلفائه الكبار في روسيا 

وإيران. وقــال الحريري وهو طبيب قلب إن الجولة التالية 
من »محادثات جنيف« بشــأن مصير ســوريا ســتعقد في 

أواخر كانون الثاني يناير ربما بين 24 و26 يناير في فيينا.
 وأضــاف الحريــري أن من المســتبعد جــداً أن تحضر 
المعارضة السورية اجتماعاً بشأن سوريا تنظمه روسيا في 
منتجع سوتشــي على البحر الأسود. وأضاف أن المعارضة 
لم تتلق دعوة بعد ولم تأخذ قراراً نهائياً بشــأن الحضور. 
وأضــاف »الاتجاه العام هو عدم الذهاب إلى »سوتشــي«. 
رأيي الشــخصي هــو أنه ، من غيــر المقبــول الذهاب إلى 

سوتشي بشكلها الحالي«.

■ إسطنبول – الأناضول: أعربت إيران عن رفضها لمخطط الولايات المتحدة، تشكيل ما 
يســمى »قوة أمنية حدودية« في سوريا، مؤلفة من عناصر تنظيم »ب ي د/ي ب ك« الذراع 

السوري لمنظمة »بي كا كا«.
ووصف المتحدث باســم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاســمي، القرار الأمريكي، 
بأنه »تدخل سافر في شؤون الدول«، حسبما أوردته وكالة »إرنا« الإيـــرانية الرســـمية 

للأنبـاء.
وقال قاســمي، إن هذا القرار من شأنه تعقيد الأزمة الســورية أكثر، فضاً عن مفاقمة 

حالة عدم الاســتقرار بالباد. ولفت إلى أن تركيا وروسيا وإيران، تعمل على إنهاء الأزمة 
الســورية، عن طريق الحوار ومباحثات أستانة، وتشــكيل مناطق خفض التوتر.  ودعا 

المتحدث الإيراني، الولايات المتحدة، إلى سحب قواتها من سوريا بأسرع وقت.
والأحد الماضي، قال المتحدث باســم التحالف الدولي لمحاربــة »داعش«، العقيد ريان 
ديلون، إنهم سيشــكلون »قوة أمنية حدودية« شــمالي ســوريا قوامها 30 ألف مســلح، 
بالعمل مع »قوات سوريا الديمقراطية«، التي يستخدمها تنظيم »ب ي د/بي كا كا« واجهة 

لأنشطته الإرهابية.

المتحدث باسم »فيلق الرحمن« لـ »القدس العربي«:
المعارضة متجهة لإنهاء ملف إدارة المركبات قرب دمشق

بري يحذّر من إقامة إسرائيل جداراً ضمن الحدود اللبنانية
ويدعو إلى إغلاق السفارات العربية في واشنطن وإلغاء اتفاق أوسلو

حلب – »القدس العربي« 

 من عبد الرزاق النبهان:

أكد المتحدث الرسمي باسم »فيلق الرحمن« وائل علوان، 
انتهاء المهلة التي منحتها غرفة عمليات معركة »بأنهم ظلموا« 
لقوات النظــام المحاصرين داخل مبنــى »إدارة المركبات«، 
مشــيرا إلى أن المعارضة بصدد العمل علــى إنهاء هذا الملف 

بالطرق العسكرية.
وكانت المعارضة قد دعت عناصــر النظام  داخل القاعدة 
المقدر عددهم بنحو 300 إلى تســليم أنفسهم مقابل الحفاظ 
على أرواحهم، حتى تتم مبادلتهم مع أســرى المعارضة لدى 
النظام. وكان  النظام قد اضطر مع تنامي موجة الغضب التي 
تجتاح الأوساط الموالية له وخصوصاً العسكرية منها جراء 
فشــله بفك الحصار، إلى الإدعاء قبل أيام بأن قواته نجحت 

في فتح ثغرة إلى داخل مبنى القاعدة.
وفي هــذا الصدد نفى علــوان الأنباء التــي تتحدث عن 
نجاح النظام في كسر الحصار جملة وتفصياً، واصفاً إياها 
بـ«الأخبــار الكاذبة التــي تهدف إلى رفــع معنويات قوات 

النظام المنهارة«.
 وأشار إلى نجاح المعارضة في صد كل محاولات الاقتحام 
التــي تقــوم بها قــوات النظام بهــدف كســر الحصار عن 
المحاصرين، وقال لـ »القدس العربي« إن العمل العســكري 

متواصل على الإدارة للوصول إما لاستسام الجنود بشكل 
كامــل أو الاقتحام. وعــزا علوان عدم اقتحــام المعارضة لما 
تبقى من المباني، إلى سعي المعارضة إلى حقن الدماء من كا 
الجانبــين، وأضاف »قلنا للجنود بأنهم ســيعاملون معاملة 

أسرى حرب، لكن للآن لم نحصد استجابة«.
 وفي الشــأن ذاته نفى المتحدث باســم »فيلق الرحمن« 
أحد الفصائل المشــاركة في المعركة، وجود مفاوضات ما بين 
المعارضة وروســيا للتوصل إلى إخراج الجنود المحاصرين، 

مؤكداً على عدم وجود شيء من هذا القبيل.
وقال علــوان، إن النظام يقوم بحمــات إعامية كاذبة 
تدعي فك الحصار، وهذا يدلل على حجم الأزمة التي يعيشها 
النظام، وأعرب بالمقابل عن أسفه بسبب تناقل وسائل إعام 
لها سمعتها رواية النظام المغلوطة. وفي السياق ذاته اعتبر 
الإعامــي خالد أبو الهدى من الغوطة الشــرقية، أن النظام 
يقوم بمعاقبة المدنيين من خال تكثيف الغارات الجوية على 
مدن وبلدات الغوطة الشرقية، بعد فشله في فك الحصار عن 
قواته المحاصرة. وأضاف أبو الهدى لـ »القدس العربي«، أن 
هناك خشية لدى الأهالي من أن يصعد النظام أكثر. يذكر أن 
فصائل المعارضة تمكنت من حصــار على ما تبقى من مباني 
إدارة المركبــات نهاية الشــهر الماضي، وذلك بعد توســيع 

سيطرتهم على أجزاء من الأحياء المحيطة بالقاعدة.
جديــر بالذكر أن النظام كان يتخذ مــن »إدارة المركبات« 

قاعدة عسكرية لضرب مدن وبلدات الغوطة المحاصرة.

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

حذّر رئيس مجلس النواب نبيه بري »من اقامة إسرائيل 
لجدار ضمن الحدود اللبنانيــة«، ورأى » ان ذلك يندرج في 
اطار تمرير صفقــة العصر«. وقال »ان قــوات اليونيفل في 
الجنوب أعلمت ببدء البناء آخر الشــهر الحالي على الرغم 

من رفض لبنان«. 
ودعا الرئيس بــري في كلمة له امام برلمانات دول منظمة 
التعاون الإســامي خال جلســة افتتاح مؤتمر اتحاد هذه 
البرلمانات امس في العاصمة الإيرانية طهران »الى التضامن 
والتوحد بين المســلمين لمواجهة كل ما تتعرض له فلســطين 

والقدس وقضايا الشعوب الإسامية«.
وجدد الرئيس بري دعوته »الى اغاق السفارات العربية 
في واشــنطن رداً على قرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة 
الأمريكيــة إلى القدس«، داعياً »الى تعزيز مقاومة الشــعب 

الفلســطيني بكل الوســائل، والــى إلغاء اتفاق أوســلو«.
وفيما لم يأت بري على أي شــأن داخلــي لبناني، فإن أزمةِ 
مرسوم منحِ ضبّاط أقدمية شــهدت فصاً جديداً بعد الرأي 
الذي أعطته هيئةُ التشــريع والاستشارات في وزارة العدل 
في بيروت التي أكدت خافــاً لرأي الرئيس بري »أنّ الوزير 
المختــص الذي يحقّ له توقيعَ المرســوم إلــى جانب كلّ مِن 
رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هــو وزير الدفاع، وأيّ 
وزير آخر يتبع أحد أو بعض الضبّاط لإدارته، ولا يشــترك 

وزير المال في التوقيع معهم«.
واســتنَدت الهيئــة إلى خاصــة حكمٍ مماثــل صَدر عن 
مجلس شورى الدولة العام 1991 ويتصل بالقوانين المالية، 
فتبنّته لجهة إبطالِه في حينه قراراً لوزير المال كان قد أصدرَه 
العام 1988 معتبراً أنّ قرار وزير المال »صادر عن ســلطة غير 

صالحة«.
وتضمّنَ رأيها أيضاً »بأنه لا يوجد أيّ نصّ في الدستور أو 
في القوانين والأنظمــة المالية والإدارية يجعل من وزير المال 

قيّماً أو مراقباً على أعمال سائر زمائه الوزراء«.

موسم الحصاد الأمريكي في سوريا...
هل تنوي واشنطن استنزاف تركيا بجيش من الأكراد في الشمال؟ 

دمشق – »القدس العربي«
من هبة محمد:

رفضت تركيا خططاً امريكية لانشــاء قوة امنية حدودية 
شمال ســوريا تهدد امنها القومي، تتشكل من 30 الف مقاتل 
قوامها الأساســي من الميليشــيات الكردية او ما يســمى بـ 
»قوات ســوريا الديمقراطية« حيث فاجأت واشــنطن دولة 
تعتبر حليفة لها في الناتو، بقرارات جديدة، فيما ســارعت 
أنقرة للرد بنبرة حادة على لســان الرئيــس التركي رجب 
طيب اردوغان الذي وصف هــذه القوات بالجيش الإرهابي 
ولــم يكتفِ بذلك بل تعهد بمهاجمتــه ووأده في مهده، حيث 
ارســل تعزيزات عســكرية ضخمة إلى الحــدود الجنوبية 

بانتظار ساعة الصفر للبدء بهجوم وشيك.
واشنطن التي اختارت هذا التوقيت اي بعد انتهاء الحرب 
على تنظيم الدولة، كونها ترى أنه حان وقت الحصاد وتريد 
أن تبلور نتائج دعمها وشرعنة المجموعات التي دعمتها على 
الأراضي السورية، بتشــكيل قوة تحت مسمى جديد لإخفاء 
ماضي القوة الســابقة، إلا أنه غاب عنها أن ذلك ســيزيد من 

تقارب الأطراف الباقية المتشابكة في سوريا.
خبير فــي العاقات الدولية قال لـ »القــدس العربي« ان 
واشــنطن تريد من هذه التوليفة الجديدة التي باغتت فيها 
انقرة وتجنبت مشــورتها - كون تركيا هي المستهدف التالي 
بهذا المشــروع بعد سوريا - شــرعنة مشــروعها وحماية 
المكتسبات والأراضي التي ورثتها عن تنظيم »الدولة«، لتقوم 
لاحقاً بإجبار باقي الأطراف على دعوة ممثلين عن التشــكيل 
الجديــد إلى طاولة »جنيف« باعتبار انه يســيطر على جزء 
كبير من الأراضي الســورية، فحتى اليوم هذا التشــكيل لا 
يمتلك أي شرعية، ولا يختلف قانونياً تواجده على الأراضي 

السورية عن تواجد تنظيم »الدولة« أو القاعدة.
اما عن تحــول الصــراع إلى مســتويات جديــدة، فكل 
الاحتمالات مفتوحة، فيما رأى الباحث في الشــؤون التركية 

الروسية الدكتور باســل الحاج جاسم انه ليس من مصلحة 
واشــنطن ان تفتح جبهة مع دولة تعتبر حليفة لها في الناتو 
في ظل هذا الاحتقان الإقليمي و الدولي ضد الولايات المتحده 
بعد قضية القدس، وبالتأكيد واشنطن لم تنسى تجربتها في 

العراق.
وعولت أمريكا طوياً على عامل الوقت في ســوريا لخلق 
واقع جديــد، فواشــنطن لا تعنيها المعارضة الســورية ولا 
النظام، كما لا يهمها »جنيف ولا أستانة«، ما تريده واشنطن 
برأي الدكتور حاج جاســم الا يعرقل أحد مشــروعها الذي 
لا عاقة لســوريا والســوريين به، مضيفاً »لو كانت جنيف 
تعنيهــا لرأينا أفعالًا وليس فقط اقــوالًا، فلم يعد يخفى على 
أحد أن المســؤولين الأمريكيــين مع كل جولة مــن محادثات 
الفقاعــات الإعامية بانهم يدعمون  جنيف يبدوأن بإطاق 
هذا المســار بينما على أرض الواقع وفي الســاحة السورية 
يقومون بأمور لا عاقة لها بهذا المســار، وكذلك في محادثات 
اســتانة التي جمعت الأطراف صاحبة الكلمة الحقيقية على 
الأرض الســورية روســيا تركيا إيران والطرفين السوريين 
»النظام والفصائل العســكرية المعارضة« الا ان واشــنطن 
اختارت صفة المراقب »المتفرج« في هذا المســار، واليوم حان 

وقت الجني والاستثمار.  
واشــنطن لها مصالح كبيــرة جداً بان تحتــل منطقة في 
الشــرق الأوســط، حيث ارتــأت ان تكون منطقة شــمالي 
ســوريا التي يتواجد فيهــا الأكراد، هي الأنســب كي تعتبر 
قطعة جغرافية امريكية تحت الحماية الكردية، تنشــئ فيها 
واشــنطن قواعد عسكرية حيث تشكل هذه القاعدة منطقة لا 
ســيادة حقيقية فيها الا لواشنطن، أي منفصلة عن اي تبعية 
أخرى وتضم قواعد عسكرية تشــرف على القوات الروسية 
الموجودة في البحر المتوســط وتشــرف ايضــاً على المحيط 
الهــادي وبالتالي فــإن أمريكا تحقق الاشــراف على اجزاء 
كبيرة في موقع مهم جداً، وتســتحوذ على مكاسب من خال 

النفط والغاز.
فقد لا تكون أمريكا جادة في خلق أجواء حرب حقيقية مع 

تركيا حسب ما قال المحلل السياسي محمد العطار لـ«القدس 
العربي« مضيفاً ان سياســة ترامب ومن قبله أوباما همشت 
تركيا بداية، ثم دعمــت الانقاب الذي حصل فيها بتاريخ 15 
تموز 2015  ولكن تردد أمريكا فــي دعم الأكراد والعودة إلى 
دعمهــم بأضعاف مضاعفة يدل على ان السياســة الأمريكية 
تجاه تركيا تعيش مرحلة عدم اســتقرار فأمريكا ترى ان من 
مصلحتها اجتزاء قســم من الأراضي السورية لها، ووضعه 
تحت ســلطة الأكراد لما فيه من مصالح هامة لواشنطن، وبين 
الضغــوط الأوروبيــة عليها لعدم فرض انفــراط عقد حلف 
الناتو من خال جعــل تركيا تتصرف منفــردة ضد مصالح 

الناتو أو بمواجهة حقيقية مع أمريكا.
ومن المســتبعد أن تتأخــر تركيا أو تتــردد بضرب أذرع 
واشــنطن والتي هي اليوم الامتداد الســوري لحزب العمال 
الكردســتاني المصنف إرهابياً في تركيا والناتو... وسيكون 
ذلك بــرأي خبراء بدعم وغطاء الأطراف المعنية في ســوريا 
وان كان بشــكل غير علني، حيث اكد مصدر تركي مســؤول 
لـ«القدس العربي« ان تركيا جادة في تهديداتها ولن تتوانى 
عن ضرب الاهداف التي تهــدد امنها وخاصة ان تلك القوات 
متواجدة في منطقة جغرافية بالغة الأهمية الاســتراتيجة. 
وأضاف المصــدر، أن الصــدام الأمريكي - التركــي هو امر 
مســتبعد الا ان التوتر ســيزداد، »فالدولتان من بين اعضاء 
الناتو وأصحاب تأثير فــي الحلف واي خلل جدي بينهما قد 

يؤدي للإطاحة بكامل الحلف«.
وفي الاتجاه ذاته فإن الاستنزاف الذي يمكن ان تبدأ فيه 
واشنطن هو تسليح الأكراد بمضادات الطيران، والذي يضر 
بأمن تركيا القومي ويســتهلكها عســكرياً، ويدخلها بمعارك 
طويلة، بيد ان قرار انقرة الجريء في دخول حرب شرســة 
جاء كونها تعي تماماً مخاطر ايجاد دولة كردية في جنوبها، 
مما يعني تقويض استقرارها وتحريك كامل الولايات التركية 
التي تضم غالبية كردية ما يؤدي إلى زعزعة امن المنطقة، كما 
انها مســتفيدة من النفور السياســي بين روسيا وواشنطن 

والتقارب النسبي بينها وبين روسيا.

تنظيم »الدولة« المتهاوي في سوريا يحاول العودة من بوابة إدلب
■ بيــروت - أ ف ب: رغم أن تنظيم »الدولة« تعرض لهزيمة 
كبرى في ســوريا، أحدث جهاديوه مفاجأة بمحاولتهم تسجيل 
عودة ميدانية من بوابة محافظة ادلب في شــمال غربي الباد 
التي تشهد مواجهات عنيفة بين قوات النظام وفصائل جهادية 
اخرى. ويسعى التنظيم إلى الاستفادة من الهجوم الذي يقوده 
النظام السوري في المحافظة المذكورة، من اجل استعادة بريقه 

بعد سقوط مناطق دولة »الخافة« في سوريا والعراق.
ولم يدخر في الأيام الأخيرة وســيلة علــى مواقع التواصل 
الاجتماعي ليعلن عبرها شــن هجمات محــددة وخطف جنود 
تابعين لقوات النظام ليظهر أنه اكتسب موطئ قدم في محافظة 
إدلب التي لا تخضع لســيطرة دمشــق. ووصل به الامر في 12 
كانــون الثاني/يناير إلى اعتبار إدلب »ولايــة«، علما بأن هذه 
المنطقة تقع في الواقع تحت سيطرة منافسيه الجهاديين في هيئة 
تحرير الشــام التي تشكل جبهة فتح الشــام )النصرة سابقاً( 

مكونها الأساســي. وأوضــح أيمن جــواد التميمي المتخصص 
بالحركات الجهادية ان عــدد مقاتلي التنظيم المتطرف في إدلب 

»قد لا يتجاوز مئات وربما ألف )مقاتل( على الأكثر«.
 ولفــت إلى ان هذا »الجيب« نشــأ من وصــول »مقاتلين من 
التنظيم فروا من مناطــق أخرى«، الامر الذي ينطبق ايضاً على 
وجودهم في محافظة حمــاة المجاورة. وبعد صعود قوي العام 
2014 وســيطرته على مســاحات مترامية ابتــداء من العراق 
وصولا إلى ســوريا، اصيب التنظيم بنكســات ميدانية كبيرة 
العام الفائت وخسر ابرز معاقله حتى بات محاصرا في جيوب 

محدودة في سوريا.
وتقتصر سيطرة التنظيم في محافظة إدلب على خمس قرى، 
وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنســان. وقد سيطر على هذه 
البلدات الواقعة جنوب شــرقي ادلب مستغاً المعارك المستمرة 
بين القــوات الحكومية وهيئة تحرير الشــام. وذكــر التنظيم 

انه قتل نحو عشــرين جنديًا من القوات النظامية وأســر نحو 
عشــرين آخرين بالقرب من مطار ابو الضهور العسكري الذي 

يشكل الهدف الرئيسي للعمليات العسكرية القائمة.
ويؤكد المرصد الســوري أســر 31 جندياً من النظام، لكنه 
يرجــح ان غالبية هؤلاء محتجزون لــدى جماعات جهادية 
أخرى. شــن جهاديو تنظيــم الدولة الإســامية في كانون 
الأول/ديسمبر أول هجوم لهم في محافظة ادلب التي طردوا 
منهــا العام 2014 على ايــدي فصائل جهاديــة اخرى. وقال 
الخبير في معهد سياســة الشــرق الأوســط الذي مقره في 
واشنطن حسن حســن »لقد ظهروا فجأة، ولكن كان يشتبه 
بوجود خايــا نائمة للتنظيــم في ادلب«. واضاف »أشــك 
في أن يكتســب تنظيم الدولة الإســامية أهمية اكبر في هذا 
القطاع« مع اقراره بانه التقط لحظة مناسبة »لتوسيع نفوذه 

وتنشيط خاياه«.

تعزيزيات عسكرية تركية كبيرة على الحدود مع سوريا
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شؤون عربية وعالمية

 عمان – »القدس العربي«

من بسام البدارين:

المفاجآت الرقمية الصادمة التي قررتها وأعلنتها حكومة 
الرئيس الدكتور هاني الملقي في وقت متأخر مساء الاثنين،  
لا تبدو من الصنف الذي يتوقع أن يعبر ببســاطة من دون 

إثارة احتقان او انتاج ردود فعل سياسية وشارعية.
مبالغات بالجملة، لــم تكن مفهومة او متفــق عليها مع 
يت بليلة  البرلمان، أقلقــت الرأي العام في الليلة التي ســمِّ
رفع الدعم،  حيث استيقظ الأردنيون صباح الثلاثاء بحالة 
معيشية وسعرية جديدة غير مسبوقة، بعد سلسلة قرارات 
تنفيذية اتخذها وزيرا الصناعــة والتجارة والمالية يعرب 

القضاة وعمر ملحس.
 تركــت حكومــة الملقــي أعضــاء البرلمان والشــارع 
والمؤسســات المدنية والحزبية وحتى حلفاءها في الطبقة 
السياسية من دون تفســير او شروحات. وبرغم أن المناخ 
كان يترقب موجة التصعيد الضريبي ورفع الأســعار بعد 
الإعلان رســميا ولأول مــرة  في تأريــخ الأردن عمليًا عن 
إغلاق ملف برنامج دعم الســلع والأسواق لمصلحة صفحة 
جديدة باســم الاعتماد على الذات،  وهي صفحة اعتبرها 

نقيب التجار خليل الحاج توفيق فورا »قاسية وغليظة«.
أجواء الصدمة والتســاؤل والحيــرة رافقت الأردنيين 
منذ صباح أمس حــول الارتفاع المتوقع في كلفة المعيشــة 
والتداعيات غير المحســوبة من دون زيادة في الرواتب او 
الدخل او حتى تحســن في بيئة العمل. وكان حذر كثيرون 
قبل ليلة الرفع الكبير من سيناريو تونس والسودان، لكن 
الســلطة كانت مرتاحة،  فأحد أبرز المسؤولين في الحكومة 
أبلــغ »القــدس العربي« مبكــراً قبل أيام  عدة بــأن الرفع 
مدروس بعناية وحسابات الحكومة أنه سيـعبر بسـلاسة 
ولـن يثيـر احتجاجات ومشكلات ليس فـقط لأن الظروف 
تختلف عــن دول أخرى في الجوار والإقلـــيم،  ولكن لأن 
الطبقــة الفقيرة تم تعويضها ببدل نقدي مباشـــر عن رفع 

أسـعار الأسـاسيات.

لعبة تضليل

 هنا حصريــا تبدو لعبة التضليل التي مارســها الطاقم 
الاقتصــادي للحكومة حيث اســتثنيت من رفع الأســعار 
والضرائــب قائمة من 12 ســلعة ومــادة غذائية فقط على 
أساس أن غالبية الأردنيين والوافدين يتناولون هذه المواد 

في طعامهم لكن ســعر الخبز ارتفع وكذلــك الدواء وأكثر 
من 90 ســلعة تقول الحكومة إنها ســلع يستهلكها الأثرياء 
وعائلات الطبقة الوسطى فقط، وهو أمر غير صحيح وفقاً 
لما ســمعته »القدس العربي« من نقيب التجار خليل الحاج 

توفيق.
فــي التفاصيل أربــك الوزيران ملحــس والقضاة بقية 
أطــراف اللعبة بمفاجآت غير مفهومة فقد ارتفع ما يســمى 
بالضريبــة الخاصة على البنزين  30 % وتم فرض ضريبة 
مبيعــات جديدة  10% بفــارق 6% إضافيــة على كل ما 
يســتهلكه الأردني والوافد من ســلع وخدمات وتضاعف 
سعر الخبز في السوق،  وتم إعلان بدل نقدي لا يتجاوز 27 
ديناراً في العام لكل مواطن ضمن العائلات التي يقل دخلها 

الشهري عن 1000 دينار. 
واللافت جدًا في السياق أن الحكومة لا تقول للرأي العام 
وحســب الخبراء نســبة التضخم  وارتفاع كلفة المعيشة 
الناتجة عن حزمة الضرائب والأســعار المكــررة وفي أقل 
من عام بعد ليلة الرفع الكبيــر حيث يمكن ان يصل ارتفاع 
كلفة المعيشة إلى 18%. رفعت الحكومة أيضا بصورة غير 
مفهومة أسعار السجائر  10 % وكذلك المشروبات الغازية،  
ووضعت تســعيرة جديدة تضاعف من رسوم تسجيل أي 

سيارة جديدة.
تقول الحكومة إن التصعيد الضريبي والتســعيري هنا 
ســيؤدي إلى تنميــة اقتصادية وينبغــي أن يصل لمرحلة 
تتساوى فيها الإيرادات مع النفقات. في عرف الخبراء حتى 
من رجال الدولة لا توجد أدلة وقرائن على ذلك.  المســتوى 
الأمني منشغل بتداعيات قرارات الحكومة على الشارع فهو 
يراقب في الميدان ويتابع ويحــاول تخفيف آلام المواطنين 
وإشاعة ولو قليل من أجواء التفاؤل متحملا العبء الأكبر 
عن الحكومة التي لــم تعلن بالمقابل أية خطــة منطقية او 
معقولة و مــن اي نوع لجذب الاســـتثمارات وتحـــريك 

الـسوق.

ردود فعل

ردود الفعــل الســريعة على قرارات ليلــة الرفع الكبير 
أظهرت مســتوى الارتباك فقد أعلن نقيب القطاع التجاري 
اعتــذاره للأردنيــين ولزملائــه التجار عــن الاخفاق في 
تصويب قــرارات الحكومة كمــا أعلن أن مــا يحصل رفع 
للأســعار وليس تعديــلًا لها متبرئــاً ضمنياً مــن مجمل 
تداعيات تلك الليلــة ومعلناً أنه بادر وحاور وناور ونصح 
للحكومة ورئيسها الدكتور هاني الملقي لكن من دون فائدة.

 قبل ليلتين من الرفع الكبير كان رئيس الوزراء ســمير 
الرفاعي في مجلس الأعيان يحذر من مســألتين الأولى هي 
الركود التراكمي في الســوق ،والثانيــة هي الضغط على 
الطبقة الوسطى والشــرائح الفقيرة خلافا بطبيعة  الحال 
لمضـــمون منطـــوق  الخطاب الملِكِي التوجـيهي لحكومة 

الملقـي.
حتــى بعــض حلفاء الملقــي فــي البرلمــان أعربوا عن 

استغرابـــهم فقد سارع رئيس اللجنة المالية النائب أحمد 
الصفدي لتوبيخ الحكومة لأنهــا كما ذكرت صحيفة عمون 
الإلكترونيــة وضعت آلية بدل النقــدي للمواطنين الفقراء 
وأعلنتها قبل الاتفاق مــع مجلس النواب حيث يفترض ان 

تعقد جلسة بين الطرفين لهذا الغرض اليوم الأربعاء.
يبدو أن الاهتمام بأن لا ينتقل ســيناريو الاحتجاج بعد 
الرفــع الكبير يســبق اي اعتبار آخر. كما يبــدو؛ حكومة 

الرئيــس الملقي بالغــت، لا بل فاجأت حلفاءها والشــارع 
بسلســلة إضافية من رفع الأســعار والتســعير الضريبي 
خــارج نطاق التفاهمات مــع البرلمان، الأمــر الذي يوحي 
بأن السيناريوهات مفتوحة بما فيها ذلك السيناريو الذي 
يفترض حتى اللحظة افتراضــاً بان الوزارة الحالية قامت 
بالتلقيح المطلوب وقد تغادر الســاحة. وهو أمر سيحســم 

خلال الأيام القليلة المقبلة.

مفاجآت بالجملة و»فياغرا سياسية« في البرلمان بعد تداول ساخر لصور »الهندية« 

الأردن: ليلة »رفع الدعم«... صدمة في الشارع وطاقم الملقي »يبالغ« في الأسعار
واحتياطات أمنية لمنع انتقال سيناريو تونس والسودان

لندن- »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

كاد خطأ مدتــه 45 ثانيــة أن يكلف زعيم تنظيــم الدولة 
الإســلامية خلافته، كان هذا في 3 تشــرين الثاني/ نوفمبر 
2106  أي قبل  انهيارها بعام. وكانــت القوات الكردية تتقدم 
نحو مدينة الموصل ورصد موقع زعيم التنظيم في قرية واقعة 
بين غربي الموصل ومدينة تلعفر، وعرفه الجواســيس الذين 
يتابعون ليل نهار من مختلف الجنسيات من صوته المميز على 

اللاسلكي. وبدأ الزعيم يعبئ جنوده ويحثهم على القتال. 
وينقل مارتن شــولوف من صحيفة »غارديان« عن عضو 
بارز في المجلس الأمني لإقليم كردستان »تحدث مدة 45 ثانية 
قبل أن يأخذ حراســه منه اللاســلكي« و »بعدما اكتشفوا ما 
فعل«. وكانت هذه لحظــة نادرة تم فيها رصد مكان البغدادي 
الذي طرد مقاتليــه من معاقلهم في كل من العراق وســوريا 
العام الماضي. ويقول شــولوف إن الجواسيس ومن مختلف 
الجنســيات تدفقوا على العراق وســوريا لملاحقة البغدادي 
الذي ظل يراوغهم ويهرب عن أنظارهم. ويقول شــولوف إن 
الجواســيس مع ذلك تتبعوا أثر أكبر مطلوب في العالم ثلاث 

مرات خلال الـ 18 أشهر الماضية.
 وبرغم الحماية التي يتمتع بها والشــبكة الأمنية المحيطة 
به فقد شــوهد عددا من المرات بناء علــى معلومات من أتباع 
تنظيم الدولــة وتم تأكيد هذا من خلال ضباط المخابرات، فأن 
تكون قائدا هاربــا أو مهزوما في هذا العصــر الرقمي يحمل 
الكثير من المخاطر. ففي عــام 2016 كانت تلك لحظة نادرة في 
الملاحقة المحمومة التي ســمحت لفرق الجواسيس التأكد من 
مكانه ولم يكن لديهم الوقت الكافي  للتحرك. فقد عرفت فرقة 
الحراســة أن الغطاء الأمني حوله كشــف عنه ولهذا هربوه 
بسرعة.  ففي  ذلك العام تتبع الجواسيس البغدادي إلى بلدة 
جنوب مدينة بيجــي، وهذه المرة كان الخطأ نابع من ســوء 
التواصل. واستطاعت وحدة إشــارة استخباراتية اختراق 
شــبكة هواتف تابعة  لتنظيم الدولة. وكان من الصعب نشر 
مقاتلات فوق هدف لم يتــم تحديد المكان المحدد الذي يختبئ 

فيه البغدادي. 

معلومات متقطعة

إلا أن المعلومات المتقطعة ســاعدت علــى بناء صورة عن 
تحركاتــه. فالحلقة الحديديــة التي تتولى حراســته  لديها 
نقــاط ضعف. وهذا بخلاف القادة الكبــار في التنظيم الذين 
أدت أخطاء في انضباط الحــراس حولهم إلى مقتلهم. وينقل 
الكاتب هنا عن هشام الهاشمي، الذي يكتب عن تنظيم الدولة 

قوله إن البغــدادي هو آخر رجل لا يــزال واقفاً من الأعضاء 
المؤسســين«فمن بين 43 قيادياً لا يزال البغدادي الوحيد على 
قيد الحياة« وأضاف: » ومن بين 79 قيادياً بارزاً في التنظيم لم 
يتبق منهم إلا 10 أحياء، أما قادة الوســط )124( فقد تم تغيير 
مواقعهم وبشكل مستمر كل ستة أشــهر إما لأنهم قتلوا أو تم 
اســتبدالهم«. وكانت أخطاء القــادة أو بعضهم تحدثوا عبر 
هواتــف مراقبة حول لقاءات مرتقبة مع البغدادي أو يعرفون 

عن تحركاته سببا بقتلهم.
ويعلق شــولوف أن أخطاء القادة حــول البغدادي قدمت 
صورة عن قدرات وأســاليب القائد العــام للتنظيم. ويقول 
إن الكثيــر من الأشــخاص الذين قابلوه أو شــاهدوه قدموا 
للجواســيس الغربيين صورة عن تحركات الزعيم وعاداته. 
وتقول نسرين أسعد بحر زوجة »الوزير أبو سياف« المسؤول 
عن النفط إنهــا كانت تقوم »بوضع الشــاي خارج الباب« و 
»لكننــي كنت أعرف أنه هناك، وكان يحضر بشــكل منتظم«. 
وعرفت نســرين التي كانت تعيش في بلدة العمر شــمال – 
شرقي ســوريا، وتعرف أيضا بأم سياف البغدادي من نهاية 
عام 2014 حتى القبض عليها في أيــار /مايو عام 2015 حيث 
قالت »كان يــزور زوجي للحديث في أمــور العمل، وكان كل 
شيء يتغير« . وقتل أبو ســياف على أيدي القوات الأمريكية 
الخاصة وتم نقل نسرين إلى إربيل حيث تعتقل هناك إلى هذا 
الوقت. وتنفي أنها اتصلت مع الزعيــم ولكن المعلومات التي 

قدمتها إلى المحققين صورة عنه. 
ويقول تشــولوف إن صورة شــاملة عن البغــدادي قام 
منتصف  والأمريكيون  البريطانيون  الجواســيس  بإعدادها 
عــام 2015 وبعد عامــين اختفت »خلافته« ولــم يعد يتحرك  
بشــكل مســتمر. وتعتقد المخابرات العراقيــة وأجهزة الأمن 
الأوروبيــة أن البغدادي يتحرك في منطقــة قريبة من مدينة 
بيجي وتنقــل بطريقة محدودة في البوكمــال وعلى الحدود 
العراقية – الســورية والشــرقات  جنوبــي الموصل. وكانت 
الصحيفــة قد نقلــت عن ثلاثة مســؤولين أمنيــين تأكيدهم 
تعرض البغدادي لهجوم أصابــه بجراح خطيرة بعد هجوم 
قرب الشــرقات في بداية عام 2015 . وقالت مصادر منفصلة 
إن البغدادي قضى سبعة أشــهر وهو يتعافى من جراحه في 
بيجي، وحتى الآن  لا تزال تحركاته محدودة بسبب جروحه.
وحسب شــهود عيان في البوكمال شاهدوا البغدادي في 
عيد الفطــر فقد بدا متعباً ويبدو ظــل الرجل الذي صعد على 
منبــر جامع الموصل في عــام 2014.  ويقول الهاشــمي: »عاد 
تنظيم الدولة لإقامــة حكومة ظل، فهو لا يزال يســيطر على 
أجزاء صغيرة من الأنبــار ومنطقة نهر الفرات، ولكنها خلايا 
نائمة. ولا يوجد شكل قيادي، فقد تم حله ولم يعودوا يعقدون 
اجتماعات ولــو حدث فلن يعقــدوه في المكان نفســه. ولم 
يعودوا يرسلوا رسائل شفهية لبعضهم بعضا. ويستخدمون 

إشارات تلغرام للتواصل«. ويضيف » وخفضوا قوتهم  %50 
ولا يمكــن الوصول إلــى الميزانية الأصلية ولــم تعد القيادة 
المهمة«. ويقول إنه التقى مع مقاتل أجنبي اســمه »أبو حمزة 
البليقيكــي الذي يشــعر بالخيانة وطلبوا مــن المقاتلين في 
الموصل حتى الموت. وعندما اشــتدت المعارك في المدينة هرب 
القادة والمقربون مــن البغدادي مخلفــين وراءهم المقاتلين. 

ويشعرون بالخيانة.

التنظيم لم يتغير

ولكن هل حياة أو وفــاة البغدادي مهمة؟ ويجيب الكاتب 
إلــى أن النقاش اســتمر داخل الدوائر الأمنيــة حول أهمية 
البغدادي وإن كان تنظيمه لا يزال يشكل تهديداً لأمن الدول. 
ويقــول مســؤول إقليمــي ونظراؤهم في أوروبــا إن خطر 
التنظيــم لم يتغير أبــدا وبقاء البغدادي حياً ســيظل نقطة 
تعبئة لجماعته. ويقول المســؤولون إن الفرع المســؤول عن 
تنفيذ العمليات لا يزال كما هو ولم يتم تغييره برغم خسائره 
الفادحة. ويقول الهاشــمي إن تنظيم الدولة هو تنظيم معقد 
يعتمد على مســؤولي استخبارات ســابقين. ويقوم هؤلاء 
بالتجنيد ونقل المقاتلين وجع الأمــوال والصدقات. فمن بين 
35 فرعاً هنــاك  33 فرعاً يديرها عراقيان: عبدالله يوســف 
الخطوري  )أبو بكــر( وأبو طيبة غانم الجبوري »ونعتقد أن 

واحداً منهما في تركيا والآخر اسكندنافي«. 
ولي لدراســة  ويرى شــيراز مهر، نائب مديــر المركز الدُّ
التطرف والعنف السياســي في كينغز كوليج، جامعة لندن 
أن تنظيم الدولة يحاول إقناع أتباعه أن الهزيمة العســكرية 
لــم تغير إلا القليل خاصة قدرته علــى تخطيط الهجمات في 
الخارج. و »في الأشــهر الـ 24 المقبلة ســنرى جهودا حثيثة 
لمهاجمــة الغرب« »فخطاب الانتقام مهــم« وأضاف: »ما نراه 
فــي مجتمع الدعم هو استســلام قــدري لما حــدث«، »ففي 
خطابهــم  يقولون إن الولايات المتحدة  قــد تهزم »الخلافة« 
من خلال ضربها جوا ولكنها تخشــى من القتال على الأرض. 
ولو حدث لانتصــروا. ويقــول تنظيم الدولة إنه ســيعود 
وفي الوقــت الحالي يطلب منهــم القيام بهجمات باســمه. 
ويموضعون أنفسهم سياسيا مثلا، كما في موقفهم من إعلان 
دونالد ترامب  الإعتراف بالقدس ويزعم أنه الحامي الوحيد 
للقضية«. ويقوم تنظيم الدولة بإعــادة تنظيم الدولة وكذا 
البغدادي. فحســب تقدير للجيش الأمريكي فإن الرجل ربما 
يختفي في منطقة وادي نهر الفرات على الحدود الســورية. 
إلا ان  المسؤولين بالمنطقة يقولون إن البغدادي ربما رجع إلى  
منطقة الثرثار والصحراء قرب المكان الذي بدأ فيه. وهو »في 
المرحلة الأخيرة« كما يقول مســؤول في المنطقة« و»سنصل 

إليه في النهاية«. 

صحافة 
عالمية

»غارديان«: ملاحقة البغدادي مستمرة
وتفاؤل بالإمساك به هذا العام بعد تتبعه 3 مرات

»ناشيونال إنترست«: إلى أين تمضي العلاقات الإسرائيلية – السعودية؟
بهذا العنوان جاء مقال في مجلة »ناشــيونال إنترست« 
كتبه كل  من يوئيل غوزانسكي وخضر سويد وأري هيستين. 
وأشــاروا إلى تصريحات رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو 
الذي لم يبــد أي حرج من الإشــارة إلى ضــرورة علاقات 
مــع دول عربية. وقال في حفــل تذكاري لرئيــس الوزراء 
الإســرائيلي الســابق ديفيد بن غوريون أقيم في تشــرين 
الثانــي /نوفمبــر 2017  :«علاقاتنا المثمرة  مــع دول عربية 
ليست ســراً.. وأعتقد أن هذه العلاقات ســتثمر وستوسع 
دائرة الســلام... وســتحدث في النهاية لأنها تحدث طوال 
الوقت تحت السطح«، إلا أن هناك محدودية لإظهار العلاقات 
بشــكل واضح مثل العلاقة بين إســرائيل والرياض. وتؤثر 
هذه في العلاقة نفســها وفي اســتراتيجية إســرائيل فيما 
يتعلق بإيران. ويرى الكتّاب الثلاثــة أن الموضوع مهم وذا 
علاقة لأن الولايات المتحدة تخطط للكشف عن استراتيجية 

إقليمية شاملة للتعامل مع مخاطر المحور الإيراني.

 وحســب تقاريــر صحافيــة فالعلاقــة الســعودية- 
الإســرائيلية وعلى الصعيد الأمني وصلت إلى مســتويات 
غير مسبوقة. وهناك شيء أكثر إثارة للدهشة من العلاقات 
السرية وهي الموجة الواضحة من الدفء تجاه  إسرائيل في 
الســاحة العامة. ويبدو واضحاً في السماح »لمسؤولين غير 
رســميين« بمن فيهم مسؤولون بارزون وأعضاء في العائلة 
المالكة للقاء إســرائيليين في مناسبات عامة. ويبدو الاتجاه 
واضحاً من التقارير الصحافية الســعودية الرســمية التي 

تقدم إسرائيل بطريقة إيجابية. 

تحضير الرأي العام

وقابل موقــع »إيلاف« رئيــس هيئــة الأركان الجنرال 
غادي إيزنكوت وعبر فيها عن رغبته التشــارك بالمعلومات 
الأمنية مع دول عربية تريد احتواء إيران. ويرى الكتّاب أن 

التوجه ربما كان محاولة من السعودية تحضير الرأي العام 
لعلاقات أكثر قربا مع إســرائيل بعد لهجة معادية لإسرائيل 
واليهود في النظام التعليمي الســعودي. وأي تطور يتعلق 
بإمكانية تنازل إســرائيل في مجال القضية الفلســطينية. 
ويرتبط السؤال بمدخل إســرائيل »داخل- خارج« والذي 
يهدف إلى إشــراك دول في المنطقة كالســعودية للمساعدة 
في التوصل لحل شامل. ويشير الكتّاب إلى تصريحات عادل 
الجبير، وزير الخارجيــة المزيجة والتي أكــد فيها من جهة 
أهمية المبادرة العربية )مبادرة الملك عبدالله 2002(  كأساس 
للحل العادل والشامل ومن جهة ثانية أكد فيها مرونة مبادئ 

المبادرة والقبول بما سيقبل به الفلسطينيون.
 ويشــير الكتّاب إلــى الإجراءات الاقتصاديــة التي تمر 
بها السعودية والسياســة الخارجية الحازمة التي يتبناها 
ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن ســلمان  خاصة فيما 
يتعلق بالموقف من إيران مع أن هذه الاستراتيجية لم تترجم 

على شــكل جبهة موحدة لحل القضية الفلســطينية. وفي 
هذا الســياق فبناء علاقات رســمية وواضحة مع إسرائيل 
قد تكون خطــوة بعيدة وســتؤدي لمعارضة الــرأي العام 
والمؤسســة الدينية ومنافســي الرياض في المنطقة خاصة 
إيران.وهناك حساسية أخرى تتعلق بموقع الأمير محمد بن 
ســلمان الذي يحاول تعزيز موقعه وبالتالي ليس مستعدا 
لاتخــاذ خطوات قد تؤثر في ما يقوم بــه والنقد العام الذي 

سيتعرض له. 

خطوات أخرى

– الإسرائيلية  وهنا يرى الكتّاب أن العلاقة الســعودية 
مرتبطة في تطورهــا بخطوات نحو التســوية في القضية 
الفلســطينية وضغوط أمريكية على إيــران. وأي محاولات 
لبناء الثقة تقوم بها إســرائيل مع الفلســطينيين ســتخدم 

العلاقة مع الســعودية وأمريــكا. ومع ذلك فقــد يقوم ابن 
ســلمان بخطوات أخرى بعيداً عن الفلســطينيين في حال 
قامت إســرائيل بتحفيزه من ناحية الضغــط على إيران أو 
ساعدته أمريكا في الملف الحوثي. ويظل هذا مجرد سيناريو.

 وفي النهاية يجب تقــويم العلاقة بين البلدين من ناحية 
واقعية وليســت خطابية متحمســة. فالمغامرات التي قامت 
بها  الســعودية في السنوات الأخيرة ضد إيران والحوثيين 
وقطر كشــفت عن محدودية ما يمكن ان تحققه السعودية. 
ويجب والحالة هذه أن لا تبالغ إســرائيل بالحديث عن قوة 
السياســة الخارجية ومســاهمتها في التحديات الإقليمية 
خاصة إيران. ويضيف الكتّاب عوامل أخرى تضع محدودية 
على تطور العلاقات من مثل المؤسســة الدينية التي تعاني 
من أزمة شــرعية حول العالم وحتى في السعودية. إضافة 
لانتهاء زمن الثروة وكذا العلاقات الســعودية- الأمريكية 

التي تبدو  تعاني من أزمة برغم وضعها الحالي.

... والطريق إلى الدولة الفاشلة في مصر:
 الديمقراطية مهزلة ونتائج الانتخابات معروفة مسبقاً

 
لوضــع  افتتاحيتهــا  »غارديــان«  خصصــت 
الســلطات  إن  الديمقراطيــة فــي مصــر. وقالــت 
المصرية أعلنت موعد الانتخابات الرئاســية المقبلة 
»وقبل إطلاق رصاصة البدء فلا أحد يشك بالفائز، 
فالرئيس الحالي، عبد الفتاح السيســي ســيكون 
بالتأكيــد هــو الرئيس المقبــل للبــلاد«.  وتضيف: 
فقــد تم اســتبعاد عدد مــن المرشــحين المحتملين، 
فهم إما قرروا الإنســحاب أو منعوا. وكان الرجل 
الذي يملــك الحــظ الأوفر للاســتفادة مــن درجة 
الســخط في أكثر الدول العربية ســكانا هو أحمد 
شــفيق، وقائد سلاح الجو الســابق والذي خسر 
الإنتخابات الرئاســية عام 2012. وقالت محاميته 
فــي تغريدة علــى التويتر إن الحكومــة قد أجبرته  

على الخروج من السباق الانتخابي«.
وتقــول الصحيفــة إن الصــورة مثيــرة للكآبــة 
ولكنها تحول متوقع للأحداث في مصر. مشــيرة 
إلى أن التحدي الرئيسي يأتي من داخل المؤسسة 
العســكرية ورئيــس هيئــة الأركان الســابق برغم 
وجود شــكوك كثيــرة فيمــا إن كان سيســمح له 
بالمشــاركة بالانتخابات أم لا. وتقــول إن الجيش 
يقوم ســرا بشــراء الشــركات الإعلامية الخاصة 
لدعم السباق الرئاســي للسيسي. وكل الإشارات 
تتجه نحو تكــرار ما جرى في انتخابات عام 2014 
عندمــا فــاز السيســي بنســبة 96% فيما خســر 

منافسوه بطريقة سخيفة. 

ديمقراطية تثير الضحك

وتضيــف إن مصــر فــي الوقــت الحالــي هــي 
»ديمقراطيــة تثير الضحك« فالقــوة الحقيقية هي 
بيد الجيش الذي يترصد بالظل ولكنه أشرف على 
عملية قمع وحشية ضد المعارضين منذ عام 2013. 
ووصــل الجيش إلى الســلطة عندما قــام بإطاحة 
الإخوان المســلمين ورئيســهم محمد مرسي وقتل 
أكثر من 800 معتصم في ســاحة رابعة. و »لم يكن 
مفاجئا مديح دونالد ترامب  لحكومة السيســي«. 
و«من حســن الحظ  أن  وزارة الخارجية الأمريكية 
أشــارت إلــى »القتــل غيــر الشــرعي والتعذيب«. 

فقد أعدمت الســلطات المصرية الأســبوع الماضي 
خمســة مــن الســجناء، أربعــة منهــم لهــم علاقة 
بالإخوان المسلمين، برغم المعلومات الموثوقة  أنهم 
لــم يتعرضــوا لمحاكمة عادلــة. ويبدو هــذا تحذير 
للمنافسين من أن السياسة المصرية ميتة أكثر من 

كونها لعبة جدية«. 
وحذرت الصحيفة الساسة الغربيين من تحول 
مصر إلى دولة فاشلة »فهم مخطئون لحرف النظر 
عن تجــاوزات السيســي، فقــد كانت سياســاته 
المتشددة بمثابة القابلة التي أدت لولادة  منظمات 
العنــف. فقــد ضــرب الإرهابيــون  مواقــع مدنية 
وأمنيــة بعمليــات تفجير واغتيالات. ففي ســيناء 
فحرب السيسي التي اقترفتها يداه أغرقت الرمال 
بالدماء وأعطــت تنظيم الدولة الفرصة للعودة من 
جديــد. وكانت الثــورة المصرية هــي ذروة الربيع 
العربــي. وقدمــت للمصريين الفرصــة أن تحصل 
الدولــة المصرية علــى المواطنين في عمليــة اتخاذ 

القرارات وتحرير العملية السياسية.
 وبــدلًا مــن ذلك دفــع السيســي تُجــاه تطبيق 
سياســات التقشــف فــي الوقــت الــذي خنق في 
المجتمــع المصري. وأية سياســة ديمقراطية كانت 
ســتعمل علــى وضــع إجــراءات تمكــن المجتمــع 
المصري علــى ابتلاع وصفــة الــدواء الاقتصادية 
المصريــة التــي كان عليــه أن يبتلعها في الأشــهر.  
وقــادت عملية تعــويم العملة إلى ارتفــاع كبير في 
أســعار المواد الأساسية.  وكانت مصر واحدة من 
أربع دول في اســتطلاع من 115 نظمته مؤسســة 
غالوب وقوّموا فيه حياتهم بأنها الأســوأ منذ عام 

.2014
وختمــت الصحيفــة قائلــة »على السيســي أن 
يقلــق حول مــا يحدث في بــلاده. وعلى مــا يبدو 
فهو منشــغل ببناء معالم ضخمة لنفسه: عاصمة 
إدارية وهي ليســت الحاجيات الماسة التي يريدها 
المصريون، خاصة أن نســبة الفقر ارتفعت بنسبة 
25%  في عامــين. وعندما يرى الناس أن حياتهم 
تســير في الاتجاه الخطأ فإنهم يريدون المشــاركة 
في التغيير ويجب أن تعطي الانتخابات الرئاسية 

المصرية الفرصة لفعل هذا«.

جانب من احتجاجات سابقة في عمان على رفع أسعار الخبز
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي«:

أكدت الحكومة الفلســطينية، أمس 
الثلاثــاء، خلال جلســتها الأســبوعية 
اللــه،  رام  مدينــة  فــي  عقدتهــا  التــي 
تأييدها للمواقــف التي أعلنها الرئيس 
محمود عباس في خطابه أمام المجلس 
الفلســطينية،  التحرير  المركزي لمنظمة 

ودعمها الكامل لقرارات المجلس. 
وشــددت علــى اســتعدادها التــام 
لتقــديم كافــة أشــكال الدعــم لترجمة 
قرارات المجلس المركــزي عملياً، وذلك 
للحفاظ على القرار الوطني الفلسطيني 
المســتقل، والذي شــكل دائماً الرافعة 
الحقيقيــة للصمود التاريخي للشــعب 
الفلســطيني فــي مواجهــة التحديات 
إلــى  الهادفــة  الخطيــرة  والمؤامــرات 
تصفية المشــروع الوطني الفلسطيني، 
وشــكل الســند الأساســي في الدفاع 
عــن الثوابــت الوطنية، وفــي النضال 
المشــروعة،  الوطنيــة  الحقــوق  لنيــل 
وفي مقدمتهــا حق العــودة إلى أرض 
وطنــه وتطلعاتــه إلــى الخــلاص مــن 
الاحتــلال ونيــل الحرية والاســتقلال 
وإقامــة دولته الفلســطينية المســتقلة 

وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية.

اتخــاذ المجتمــع    وأكــدت ضــرورة 
الدولي، لا سيما دول الاتحاد الأوروبي، 
خطوات فاعلة للاعتراف بدولة فلسطين 
وعاصمتهــا   ،1967 عــام  حــدود  علــى 
القدس الشــرقية، وإنقاذ حل الدولتين، 
خاصة في ظل المخططات الاســتيطانية 

الإسرائيلية الممنهجة والمتواصلة.
 ودعــت المجتمــع الدولــي لضــرورة 
مســاءلة ومُحاســبة إســرائيل، القــوة 
القائمــة بالاحتــلال، علــى مــا ترتكبــه 
مــن جرائم بحق الشــعب الفلســطيني، 
النشــاطات الاســتيطانية  وبما يشــمل 
وهــدم  العرقــي  التطهيــر  وسياســة 
البيوت ومصادرة الأراضي والإعدامات 

الميدانية، واعتقال الأطفال وترهيبهم.  
في المــوازاة، أدانــت وزارة الخارجية 
التــي  التحريــض  حملــة  الفلســطينية 
فــي  الحاكــم  اليمــين  أركان  يمارســها 
الفلســطيني  الشــعب  ضــد  إســرائيل 
وقيادته، وعلى رأســها الرئيس محمود 

عباس. 
امتــداداً  الحمــلات  هــذه  واعتبــرت 
والتضليــل  التحريــض  لحمــلات 
الحكومــة  اعتــادت  التــي  والتشــويه 
علــى  المختلفــة  وأذرعهــا  الإســرائيلية 
ممارستها، في محاولة لطمس الحقائق 

المتعلقة بالصراع وتغييرها وتشويهها، 
ولإخفــاء الانتهــاكات التــي تمارســها 
الدولــي  للقانــون  الاحتــلال  ســلطات 
وقرارات الشــرعية الدوليــة، والتغطية 
الموقعــة  للاتفاقيــات  تنكرهــا  علــى 
وانقلابهــا عليهــا، ســواء أكانــت تلــك 
الانتهــاكات عمليــات تتعلــق بمواصلة 
تعميق وتعزيز وتوســيع الاســتيطان، 
أو تتصــل بالجرائــم اليوميــة المختلفة 
التي ترتكبها ضد الشــعب الفلسطيني، 
ومحاولة تضليــل الرأي العــام العالمي 
والقادة الدوليين عبر تســويق سلة من 
المواقف الكاذبة والأوهــام التي لا تمت 

لواقع الصراع ومعاناة شعبنا بصلة. 

ضيق إسرائيلي من خطاب الصراحة

اليمــين  أركان  تســابق  أن  وبينــت 
الحاكــم في إســرائيل للمشــاركة في 
هذه الحملــة التحريضية يعكس ضيقاً 
احتلاليــاً مــن خطاب الصراحــة الهام 
الــذي أدلى به الرئيــس محمود عباس 
في افتتاح أعمال المجلس المركزي، كما 
يعكس حالة من فقدان التوازن سيطرت 
علــى المســؤولين الإســرائيليين تجاه 
جملة الحقائق التاريخية والسياســية 

الدامغــة  والقانونيــة  والدبلوماســية 
التي أكد عليهــا الرئيس، والتي جاءت 
معبرة عن آمال وتطلعات شعبنا، وعن 
حجــم الظلم والقهــر الواقع عليه جراء 
وجود الاحتلال وممارساته الوحشية 
والاســتيطانية وجرائمــه المتواصلــة، 
وجــراء الانحيــاز الأمريكــي الصريح 
والاســتيطان.  للاحتــلال  والواضــح 
ورأت أن حملة التحريض الإســرائيلية 
وعمليات تعميق الاســتيطان في أرض 
دولة فلســطين تعكس بالدرجة الأولى 
غياب شــريك الســلام في إســرائيل، 
وهي استمرار لتمرد سلطات الاحتلال 
على القانون الدولي وقرارات الشرعية 
فــي  الحاكــم  اليمــين  وأن  الدوليــة، 
إســرائيل ليس لديــه أي برنامج يُذكر 
لتحقيق السلام، وليس لديه ما يعرضه 
على الشعب الفلســطيني سوى تأبيد 
الاحتلال وتعميق الاســتيطان وتعزيز 
نظــام الفصــل العنصــري الابرتايــد، 
ومواصلــة عمليــات القمــع والتنكيــل 
المواطنين  بحق  الجماعيــة  والعقوبات 

الفلسطينيين.
وأشــارت إلــى أن إعــلان الرئيــس 
الأمريكــي ترامــب الاعتــراف بالقدس 
ونقــل  الاحتــلال  لدولــة  كعاصمــة 

ســفارة بلده إليها، واحتضانه لليمين 
واليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل 
وسياســاته وبرامجــه ومواقفه، دفع 
الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين 
نتنياهــو للتمــادي فــي تمردهــا على 
قرارات الشــرعية الدولية ومرجعيات 
عملية السلام، وشجعها على مواصلة 
إفشــال المفاوضات بأشكالها المختلفة 
كافــة، ودفعهــا للإســراع في حســم 
قضايــا المفاوضــات الأساســية مــن 
جانــب واحد وبقــوة الاحتــلال، وهو 
ما يــؤدي الى إضعــاف تيار الســلام 
طريــقٍ  الــى  وايصالــه  الفلســطيني 

مسدود.
وحمّلــت الرئيس الأمريكــي ترامب 
المسؤولية الكاملة والمباشرة عن قراره 
ومخاطره وتداعياتــه، ليس فقط على 
ســاحة الصــراع وإنمــا علــى المنطقة 
برمتها، وحملت الحكومة الإسرائيلية 
عــن  والمباشــرة  الكاملــة  المســؤولية 
انتهاكاتها الجســيمة للقانون الدولي 
وعــن  الدوليــة،  الشــرعية  وقــرارات 
الشــعب  بحــق  المتواصلــة  جرائمــه 
الفلسطيني وتبعاتها الخطيرة، مؤكدة 
ان المجتمع الدولــي ومنظومته الأممية 
وشــرعياته المختلفــة هــي الآن وأكثر 

مــن أي وقت مضى أمام اختبار نهائي 
وحاسم، يتصل بقدرة المجتمع الدولي 
على إنقاذ ما تبقى مــن مصداقيته في 
الحفاظ على الأمن والســلم الدوليين، 
والالتــزام بالمبادئ التــي قامت عليها 
الأمم المتحــدة، بمــا فيهــا مصداقيتــه 
في تحمل مســؤولياته القانونية تجاه 
الحالــة في فلســطين، وحــل الصراع 
بالطــرق  الإســرائيلي  الفلســطيني 

السياسية السلمية.

الوجه الحقيقي للاحتلال

 وزارة الإعــلام الفلســطينية بينــت 
الفعــل  ردود  تابعــت  أنهــا  كذلــك 
عبــاس،  خطــاب  علــى  الإســرائيلية 
وقرارات المجلس المركــزي، مؤكدة أن 
أكاذيب بنيامــين نتنياهو وتوصيفاته 
للخطــاب، واتهامــات رؤوفــين رفلين 
بـ«فظاعــة« أقــوال الرئيــس، وأوهام 
تسيبي ليفني وعشــرات التصريحات 
»معاداة  بفريــة  والاتهامات  المتطرفــة 
الوجــه الحقيقــي  الســامية«،  تثبــت 
للاحتلال، وعقليته المســكونة بالمضي 
في إنكار الحقوق الفلسطينية وتحدي 
القانــون الدولــي، ونســج الأســاطير 

والأوهام. وأكدت أن بإمكان إسرائيل 
وساســتها وجوقــة متطرفيهــا، وكل 
الطريــق  اختصــار  معهــا  المتحالفــين 
على أنفســهم والاعتــراف بأنها دولة 
الاحتــلال الأخيرة فــي العالــم، وهي 
والتطرف  للإرهــاب  الرســمي  الراعي 
والتحريــض، والمتماديــة فــي انتهاك 
قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة 
بعقليــة  والمســكونة  المتحــدة  لــأمم 

الاستيطان والتطهير العرقي.
ورأت الوزارة أن »التعليق الأنســب 
على ردود إســرائيل هو تذكيرها بأنها 
الدولــة التــي صنعــت نكبــة شــعبنا، 
بحقنــا  العرقــي  التطهيــر  ومارســت 
وجــاءت بقــرار لــأمم المتحــدة وهي 
الوحيــدة التي صارت تتحــدى العالم 
وتمعن في انتهاك قرارات مجلس الأمن 
ولا توفر فرصة لشن هجوم على الأمم 
المتحــدة، وتتباهــى أنهــا الديمقراطية 
الوحيــدة في الشــرق الأوســط، وهي 
ديمقراطيــة توفــر الحمايــة القانونية 
لحارقي عائلة دوابشــة، وقتلة الطفل 
محمــد أبــو خضــر وتمنــح الأوســمة 
لجنودهــا الذين يقتلــون جرحانا، ولا 
يوفــر رصاصهــا المقعديــن مــن أبناء 

شعبنا«.

■ قلقيلية - الأناضول: شــيّع مئات الفلســطينيين، 
جثمان الشــاب أحمد ســليم )24 عامًا( في مدينة قلقيلية 
شــمالي الضفة الغربية، أمس  الثلاثاء، والذي استشهد 
برصاص الجيــش الإســرائيلي في بلــدة جيّوس قرب 

المدينة، مساء أول أمس. 
وانطلق موكب التشــييع من أمام مستشفى »درويش 
نزّال«، الحكومي في قلقيلية، بعد الصلاة عليه في مسجد 
الفــاتح بالمدينة، باتجاه بلدة جيّــوس، حيث ألقت عليه 
عائلته نظرة الوداع، قبل مواراته الثرى في مقبرة البلدة. 
وجاب المشيعون شــوارع البلدة حاملين الشهيد على 
الإســرائيلي،  الجيش  ضــد  هتافات  ورددوا  الأكتــاف، 

بحسب مراسل الأناضول. 
واستشــهد ســليم بعد إصابته بالرصاص الحي في 
الرأس، خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإســرائيلي 

في جيّوس أمس. 
وتشــهد معظم المــدن الفلســطينية احتجاجات، منذ 
اعتــراف الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامــب، في 6 من 
ديســمبر/ كانــون أول الماضي، فــي القدس )بشــقيها 
الشرقي والغربي( عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة 

واشنطن إلى المدينة المحتلة. 

رام الله - »القدس العربي«:

قــال ريــاض المالكــي وزيــر الخارجية 
البعثة  أن  الثلاثــاء،  امــس  الفلســطيني، 
الفلسطينية في الأمم المتحدة ستقوم بتقديم 
طلب الحصــول على العضويــة الكاملة في 
الامم المتحــدة لدولة فلســطين التي تخضع 

للاحتلال قريبا جدا. 
وبين أن طلــب العضويــة الكاملة لدولة 
فلسطين ســيعرض قريبا على مجلس الأمن 

الدولي.
وحسب الوزير الفلسطيني فإن الاقتراح 
ســيكون تحت اســم وتجمع متحدون من 
الذي  الدولي  أجل الســلام، وهو الائتلاف 
سيســعى للتوصل الى حل سلمي بالشرق 

الاوسط مركزا على حل الدولتين.
وكيل  جرادات،  تيســير  أكد  الموازاة  في 
وزارة الخارجيــة الفلســطينية، لوكالــة 
الأناضــول، أن التحرك الفلســطيني على 
المســتوى الدولي يأتي في مسارين، الأول 
سياســي، وهــو ذلك الــذي يتحــرك فيه 
الرئيس عباس لإيجاد رعاية دولية لعملية 

السلام، بعيدا عن الرعاية الأمريكية. 
أما المســار الآخر، فهــو »الذهاب لمجلس 
الأمــن الدولــي لرفــع المكانــة القانونية 

لفلسطيني إلى مرتبة دولة«. 
وقــال جــرادات، والعضــو المراقب في 

المجلس المركزي الفلســطيني:« نريد رعاية 
دولية جديدة للعملية السياسية، بمشاركة 
الــدول الكبرى، علــى رأســها الأوروبية، 

وروسيا والصين«. 
محمود  الفلســطيني  الرئيــس  ويبــدأ 
الشهر الجاري، جولة عربية  عباس، نهاية 
وأوروبية من أجل العمل علــى إيجاد آلية 

دولية لرعاية عملية السلام. 
وقالــت مصادر سياســية فلســطينية 
»زيارة  تشمل  بجولة  ســيقوم  الرئيس  إن 
لوكسمبورغ حيث سيلتقي وزراء الخارجية 
مؤتمر  عقد  منهــم  وســيطلب  الأوروبيين، 
دولي للسلام، يستند إلى قرارات الشرعية 
الدولية«.  وقال جرادات:« اســتنادا إلى ما 
قاله الرئيــس، نريد أن نذهب لمجلس الأمن 
الدولي مرارا، مرة ومرتين وعشرين، حتى 

نحصل على العضوية الكاملة«. 
ويتوجب على الفلســطينيين جمع تسع 
أصوات تؤيــد طرح مشــروع أمام مجلس 
الأمــن الدولــي من أجــل الحصــول على 
العضوية، شــريطة ألا يتم مواجهته بقرار 

فيتو. 
ووفق جرادات »الفلسطينيين، وفي حال 
فشل مجلس الأمن في التصويت، سنتوجه 
إلى الجمعية العامــة، وطلب اجتماع تحت 
بند )متحدون من أجل السلام( لطلب توفير 

الحماية الدولية للشعب الفلسطيني«. 

وزير الخارجية الفلسطيني 
يؤكد قرب تقديم طلب العضوية 

الكاملة للأمم المتحدة

الخارجية: التحريض الإسرائيلي دليل على غياب شريك السلام 

الحكومة الفلسطينية تؤيد خطاب عباس وتدعم قرارات المركزي

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:

قرر المجلس المركزي الفلســطيني، مساء أول أمس الإثنين، 
أن الفترة الانتقالية التي نصت عليهــا الاتفاقيات الموقعة في 
أوسلو والقاهرة وواشــنطن، بما انطوت عليه من التزامات، 
لم تعــد قائمة. وكلــف، اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير 
الفلسطينية، بتعليق الاعتراف بإســرائيل إلى حين اعترافها 
بدولة فلســطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس 

الشرقية ووقف الاستيطان.
وجدد، قــراره بوقــف التنســيق الأمني بكافة أشــكاله، 
وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرســها اتفاق 
باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، 
والطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة 

فلسطين البدء في تنفيذ ذلك.
كمــا أدان المجلس ورفض، قرار الرئيــس الأميركي دونالد 
ترمب باعتبار القدس عاصمة لإســرائيل، ونقل سفارة بلاده 

من تل أبيب إلى القدس والعمل على إسقاطه.
 واعتبر أن الإدارة الأميركية بهذا القــرار قد فقدت أهليتها 
كوســيط وراعٍ لعملية الســلام، ولن تكون شــريكا في هذه 

العملية إلا بعد إلغاء قرار الرئيس ترامب بشأن القدس.
وأكد رفض سياســة ترمب الهادفة لطرح مشــروع أو أفكار 
تخالف قرارات الشــرعية الدولية بحل الصــراع، والتي ظهر 

جوهرها من خلال إعلانه عن القدس عاصمة لإسرائيل. 
 وشــدد على ضرورة إلغاء قرار الكونغرس باعتبار منظمة 
التحرير الفلســطينية منظمة إرهابية منذ عــام 1987، وقرار 
وزارة الخارجيــة الأميركية بإغلاق مكتــب مفوضية منظمة 

التحرير في واشنطن.
وأوضح أن الهدف المباشر هو اســتقلال دولة فلسطين، ما 
يتطلب الانتقال من مرحلة ســلطة الحكــم الذاتي إلى مرحلة 
الدولة، والتي تناضل من أجل استقلالها، وبدء تجسيد سيادة 
دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من 
حزيران 1967 تنفيذا لقرارات المجلس الوطني، بما فيها إعلان 

الاستقلال عام 1988، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكد تبني حركة مقاطعة إســرائيل وســحب الاستثمارات 
منها، ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات على إســرائيل. 
ورفض أي طروحــات أو أفكار للحلــول الانتقالية أو المراحل 
المؤقتة بما فيها ما يســمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة، وكذلك 

رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.
عزام الأحمد عضو اللجنــة المركزية لحركة »فتح«، أكد على 
ضرورة تعزيــز البيت الداخلي، وتنفيذ القرارات التي صدرت 

عن المجلس المركزي.
 وقال »يجــب تعزيز وضعنا الداخلي وبيتنا الفلســطيني 

اعتبر المجلس أن الفترة الانتقالية في أوسلو والقاهرة وواشنطن لم تعد قائمة

اجماع فلسطيني على رفع المركزي السقف السياسي وإبقاء الخيارات مفتوحة
 

ومؤسســاتنا، خاصة مؤسســات منظمة التحريــر، مطالبا 
اللجنة التنفيذية ومؤسسات المنظمة، وكل المؤسسات التابعة 
للدولــة الفلســطينية بتنفيذ البنود التي جــاءت في البيان 

الختامي للمجلس المركزي، على الصعيد المحلي والدولي«.
أكثر بخطوات تحقيق المصالحة،  ودعا ضرورة الإســراع 
موضحــاً أن »حماس هي المســؤولة الأولى عــن تنفيذ ما تم 
الاتفــاق عليه في القاهرة، لأنه حتى الآن ما زالت ما ســميت 
باللجنة الإدارية قائمة على الأرض في الوزارات، والقائمون 

عليها مازالوا يعملون عكس تعليمات الوزراء«.

قدر عال من المسؤولية

أما أحمد مجدلانــي عضو اللجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحرير، فاعتبــر أن »الأخوة والاخــوات في المجلس 

المركــزي كانوا على قــدر عال من المســؤولية الوطنية 
وناقشوا القضايا المطرحة بكل جدية«، مؤكداً أن »روح 
المســؤولية العالية حكمت كل القرارات التي أعلن عنها 

في البيان الختامي الذي صدر«.
وحول تكليف المجلــس المركزي، اللجنــة التنفيذية 
تعليق الاعتراف بإســرائيل، قال مجدلانــي: »اللجنة 
التنفيذيــة هــي حكومة دولة فلســطين وهــي الجهة 
قــرارات  بمتابعة  الصلاحيــات  صاحبــة  التنفيذيــة 
المجلــس المركزي الفلســطيني ويقع عليهــا عبئ تنفيذ 
القرارات الصادرة عنه«، مضيفــاً أن »موضوع العلاقة 
مع اسرائيل، موضوع له حساسية كبيرة، وهو مرهون 
بشــرطين، الاول اعتراف اســرائيل بدولة فلســطين، 

ووقف الاستيطان وإلغاء ضم القدس«. 
وحسب خالد مســمار، رئيس اللجنة السياسية في 

المجلس الوطني، فإن النقاشات التي دارت في جلسات 
المجلس المركــزي كلها على مســتوى عال مــن الوعي 

والتقدم، مع إدراك لمدى صعوبة المرحلة القائمة. 
وقال: »الجميع يــدرك صعوبة المرحلة، والكل يتوقع 
خروجنا من ذلك المأزق ســالمين، فالنقاشات التي دارت 
في جلســات المجلس المركزي كلها على مستوى عال من 
الوعي والتقدم، والــكل يدرك ما يجري في الســاحة، 
خاصــة وأن بوصلتنا باتجــاه القــدس عاصمة دولة 

فلسطين المستقلة«.
وأوضح أن »نقــاط الخلاف لم تكــن كثيرة، خاصة 
وأننــا في وضع الجميــع يلتف فيه حــول دعم القدس 
وصمود أهلها«، ودعا إلى عــدم الالتفات للتصريحات 
المغرضة، مشــدداً على ضرورة الإسراع بخطى الوحدة 

الوطنية.

كمــا أكد قيس عبد الكريم، نائــب الأمين العام للجبهة 
المقبلة  للمرحلة  التحرك  اســتراتيجية  أن  الديمقراطية، 
تســتند إلى ثلاثة محاور، أولها التدويل عبر استخدام 
أدوات القانــون الدولي لتعزيز مكانة فلســطين كدولة 
بانضمامهــا للوكالات الدولية، خاصــة تلك التي هددت 
أميركا بأن عضوية فلســطين فيها ســتؤول لانسحابها 

منها.
وأضــاف أن ثاني محاور هذه الاســتراتيجية يتعلق 
وبشــكل فوري بإحالة كل جرائم الحرب التي ارتكبتها 
ســلطات الاحتلال للمحكمة الجنائية الدولية للتعجيل 
بفتــح تحقيق قضائي بها ســيما الاســتيطان. والمحور 
الثالث هو وجوب الاستمرار بالسعي لمزيد من الاعتراف 
بالدولة الفلســطينية الأمر الذي سيؤسس لإعادة بناء 
العملية السلمية بحيث تتم بإشراف دولي جماعي تحت 
إطار الأمم المتحدة وبما يضمن قيام دولة مســتقلة ذات 

سيادة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.

مواجهة صعبة

الإعلامي عمــاد الأصفر، من مركز تطويــر الإعلام في 
جامعــة بيرزيت وفــي القــراءة الأولية لبيــان المركزي 
أوضح أن »المجلــس كان عليه الاختيار بــين اعلان دولة 
تحت الاحتلال او تجزئة هذا القــرار وتفتيته إلى اجزاء 
وتعليق تنفيذ بعضها ورهن تنفيذ البعض الآخر بشروط، 
وتكليف التنفيذية بمتابعة ذلك، وقد اختار التجزئة فاتحا 
بذلك المجال امام تدخل ووســاطة دولية بظروف جديدة 

فيها سقف سياسي مرتفع اكثر من السابق«.
وأضاف »مخطئ كل من يظن أن لدى السلطة اي سلاح 
ســوى ســلاح الرفض، وهو ليس بالبســيط، والسلطة 
تســتخدمه بحكمة على امل ان لا يســبب استخدامه الى 

الحد الاقصى إيقاع عقوبات لا تقدر عليها«.
واعتبر أن »الفلســطينيين مقبلون على مواجهة صعبة 
فيها تجفيف للمــوارد المالية، وفيها ســحب للامتيازات 
ومزيد مــن العقوبــات الجماعية مقابــل كل فعل ثوري، 
ومزيد من فتح العلاقات المباشــرة بين المواطنين والإدارة 
المدنية، طبعا مكاتب هــذه الادارة علنية ومعروفة ولكن 
عملها ســيتعزز، من خلال التضييق على اشكال التنسيق 

الاخرى«.
وتابع: »شئتم ام ابيتم المركزي رفع السقف السياسي، 
ويحاول تغيير قواعد اللعبة دون نفض يديه منها نهائيا، 
وهذا التغيير هو الحد الأقصى القادر على استمرار تجميع 
العرب حولنا، لا أحداث دراماتيكيــة في القريب العاجل 
اللهم الا اذا تم عزل ترامــب ومحاكمة نتنياهو واقتنصت 

أوروبا او غيرها الفرصة لتدخل اوسع«.

جانب من جلسات المجلس المركزي الفلسطيني

فلسطينيون يشيعون الشهيد أحمد سليم في مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية

نيويورك )الأمم المتحدة( - »القدس العربي« 

 من عبد الحميد صيام:

قدم  سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، رسالة شكوى 
للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيــو غوتيريش، يطالب فيها بإدانة 
ما ســماه خطاب الكراهية الذي أدلى به أمس محمود عباس، رئيس 
السلطة الفلســطينية في اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير 

الفلسطينية.   وقال دانون في رسالته: »هذه التصريحات تذكرنا بكل 
أســف بالكلمات العنصرية من أســوأ الأنظمة في القرن الماضي«، في 

إشارة غير مباشرة للنازية.
وجاء في الرســالة: »من بــين العديد من الإشــارات الخبيثة في 
خطابه، كرر الرئيس عباس الكذب بأن إعــادة إقامة الدولة القومية 
للشــعب اليهودي في وطننا التاريخي هو مشــروع اســتعماري لا 
علاقة له باليهودية« واتهــم الرئيس عباس أيضا أوروبا بأنها عملت 
على«نقل اليهود من أوروبا إلى الشــرق الأوســط كجــزء من خطة 

لتعزيز مصالحهــم الاقتصادية.  إن هذه البيانات تذكرنا بكل أســف 
بالكلمات العنصرية لأسوأ الأنظمة في القرن الماضي«.  

وبين السفير في ختام رســالته: »من المؤسف أن الرئيس عباس بهذه 
التصريحات الأخيرة  يكون قد رفض المبادرات الجادة للحوار التي تقدمت 
بها  إســرائيل والولايات المتحدة وأعضاء آخرون في المجتمع الدولي. إن 
كلمات الكراهية التي وجهها رئيس السلطة الفلسطينية، والتي يبدو أنها 
تشكك في حق دولة عضو في الأمم المتحدة في الوجود، غير مقبولة تماما 

ويجب إدانتها بشكل قاطع«.

شكوى إسرائيلية في الأمم المتحدة ضد الرئيس الفلسطيني

تشييع فلسطيني استشهد برصاص جيش الاحتلال شمالي الضفة الغربية
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:

رغــم إعــلان وكالة غــوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلســطينيين »الأونروا«، اســتمرارها في تقديم 
خدماتهــا الحيويــة للاجئــين، وذلك فــي أعقاب 
التهديدات الأمريكيــة الأخيرة بوقف الدعم المالي 
المقــدم لهذه المنظمة، التي تقــدم خدمات لأكثر من 
خمســة ملايــين لاجــئ فلســطيني، إلا أن اتحاد 
الموظفــين في غزة كشــف عــن إبلاغهم مــن قبل 
مدير العمليات، عدم القــدرة على دفع راتب كامل 

للموظفين الشهر الجاري.
ســامي  »الأونــروا«  باســم  الناطــق  وأكــد 
مشعشــع، أن المنظمــة الدولية ملتزمــة بمواصلة 
خدماتهــا الحيوية للاجئــين الفلســطينيين، وأن 
هذا القــرار »لن يتأثــر بأية نية للولايــات المتحدة 
الأمريكيــة بحجــب المســاعدات عن الأونــروا من 

عدمه«.
وقــال، مشــيراً إلــى قيمــة المســاعدات: »مــن 
إجمالــي ميزانيــة »الأونروا« )العاديــة وميزانية 
الطوارئ وميزانية المشــاريع( والتي تبلغ قيمتها 
الاجماليــة مليــارا و300 مليــون دولار أمريكــي، 

تتبــرع الولايــات المتحــدة لصالحهــا بمبلــغ 300 
مليون من قيمة هذه التبرعات الإجمالية للوكالة«.
وأضاف: »حتى وأن لم تترجم التعهدات المالية 
الأمريكية هذا العام إلى واقع، فإن »الأونروا« »لن 
تترك لاجئي فلســطين لوحدهم، وستســتمر على 
رأس عملها في سوريا، ولبنان، والأردن، والضفة 
الغربية، وغــزة، بالإضافة لوجودهــا وخدماتها 

في القدس الشرقية«.
وبــين أن المنظمة الدولية تقــدم خدماتها لأكثر 
من خمســة ملايــين و900 ألف لاجئ فلســطيني 
مســجلين لديها، ومدارســها الـــ 711، وعيادتها 
الـ 143، وكافة خدماتهــا الاجتماعية، والإغاثية، 
فــي  والفنــي  المهنــي  وتعليمهــا  والإقراضيــة، 
معاهدهــا جميعها مســتمرة دون انقطــاع، لافتا 
إلى أنها »تســعى جاهدة لتوفير الحماية للاجئين 
الفلســطينيين، والحفــاظ علــى كرامــة وحقــوق 

اللاجئين«.
وأكــد أن جهــودا كبيــرة تبــذل من قبــل إدارة 
»الأونروا« لـ »حشد الموارد المالية، وتوسيع رقعة 
الدول المتبرعة، وســبر آليــات للتمويل من جهات 
جديــدة، كالبنك الدولــي«، ومــن صناديق الدعم 

العربيــة والعالميــة، والتوجه الى مصــادر الدعم 
الآتيــة من أمــوال الــزكاة، وغيرها، فــي محاولة 
لـ »لإبقاء علــى الخدمات، والإيفــاء بالتزاماتها، 

والمجتمع الدولي، تجاه اللاجئين الفلسطينيين«.

مصادر تمويل جديدة

وجاء تصريــح الناطق باســم »الأونرو«، بعد 
إعلان الناطق باســم الأمين العــام للأمم المتحدة، 
ســتيفان دوجريك، بأن المنظمة الأممية ســتبحث 
عــن مصادر تمويل جديدة لـــ »الأونروا« في حال 
تخفيض الدعــم الأمريكي، رغم أنــه أعلن في مقر 
الأمم المتحــدة فــي نيويــورك أنهــم لــم يتلقوا أي 
إخطار رســمي من واشنطن بشــأن تخفيض هذا 
الدعم. وأضاف: »من المهم أن ندرك أن التفويض، 
الذي تعمــل بموجبه الأونروا، هو تفويض منحته 
لها الجمعية العامة للأمم المتحدة«، مشيرا إلى أن 
»الأونروا« تقدم خدماتها لـ »أكثر السكان ضعفاً 

في منطقة الشرق الأوسط ».
غيــر أن التطمينــات التــي قدمهــا الناطق باســم 
»الأونــروا«، باســتمرار تقــديم الخدمــات لــم تــدم 

طويلا، بعد الكشف عن إبلاغ مدير العمليات في غزة 
ماتياس شــمالي، اتحــاد الموظفين بعــدم وجود أي 
وعود بحصول الموظفين على راتب كامل هذا الشهر.
وأكــد الاتحاد فــي تصريــح صحافي نشــره 
موقــع »فلســطين الآن« يوم أمــس وتحديدا عقب 
اجتماعه مع مدير العمليات، أن الجلسة نتج عنها 
»صفــر كبيــر«، لافتا إلــى أنه حاول طــرح جميع 
القضايا العالقة بإلحاح شــديد، وأن الردود كلها 

حذرة وتحمل »إحالة الحلول إلى وقت آخر«.
وأشــار إلى أن شمالي تذرع بعدم صرف راتب 
كامل لموظفي »الأونروا« هذا الشهر لعدة أسباب، 
أولها أن منظمته الدولية لم تتلق دعما من أمريكا، 
وأنه إن لم ترسله في الأيام المقبلة فلن يكون هناك 

راتب للموظفين.
وحســب مــا نقــل الاتحــاد عــن شــمالي فإن 
»الأونروا« دخلت في عام 2018 بعجز 146 مليون 
دولار، مشــيراً إلى أنه فــي حال التزمــت أمريكا 
بدفع نســبة من دعمهــا المقرر فــإن الراتب أيضا 
للموظفين »ســيكون بنســبة«، لافتا إلى أن العجز 
سيســتمر حال قدمــت أمريــكا كل مــا عليها من 
التزامات مالية، مشــيرا إلى اســتمرار »سياســة 

التقشف«. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
توعــد بقطع المســاعدات عن الفلســطينيين، ومن 
ضمنها مســاهمات بلاده التي تدفع لـ »الأونروا« 
في حــال عــدم عودتهم إلــى طاولــة المفاوضات 
مــع إســرائيل، وعقب ذلــك طالب رئيــس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهو بإغلاق هذه المنظمة 
الدوليــة، كونها حســب زعمــه »تــديم رواية حق 

العودة الذي يهدف الى تدمير دولة اسرائيل«.
ومــن شــأن تنفيذ القــرار المتوقــع أن يكون خلال 
الفتــرة القريبــة المقبلــة، وفي حــال تعــذر الوصول 
إلــى مانحين جــدد لســد العجــز، أن تنعكــس آثاره 
علــى نوعيــة الخدمــات المقدمــة لجمــوع اللاجئــين 
الفلســطينيين في مناطــق العمليــات الخمس، وهي 
قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.

آثار سلبية 

يذكــر أن التهديــد الأمريكي بقطع المســاعدات 
ووجــه بتنديد فلســطيني واســع، خاصــة وأنه 
جــاء عقب قــرارات الاعتــراف بالقــدس عاصمة 
لإســرائيل ونقل ســفارة بــلاده إليهــا، ورفضت 

القيادة الفلسطينية والمقاومة أي »مساومة« على 
القضية الفلســطينية، مؤكدة أن القدس »ليســت 

للبيع«.
وحتــى قبــل التهديــد الأمريكي بوقــف الدعم 
المالي عــن هذه المنظمــة، كانت »الأونــروا« تقول 
إن الدعم المالي المقدم لها لا يواكب مســتوى النمو 
في الاحتياجات، وإنــه نتيجة لذلك فإن موازنتها 

تعاني من عجز كبير.
لــلأمم  تابعــة  كوكالــة  الأونــروا  وتأسســت 
المتحــدة بقرار من الجمعية العامــة في عام 1949، 
وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالى 
خمســة ملايــين لاجــئ مــن فلســطين مســجلين 
لديها، وتقتضي مهمتها تقديم المســاعدة للاجئي 
فلســطين فــي الأردن وســورية ولبنــان والضفة 
الغربيــة وقطاع غــزة ليتمكنوا مــن تحقيق كامل 
إمكاناتهم في مجال التنمية البشــرية، وذلك إلى 

أن يتم التوصل لحل عادل ودائم لمحنتهم.
التعليــم  علــى  الأونــروا  خدمــات  وتشــتمل 
والخدمــات  والإغاثــة  الصحيــة  والرعايــة 
الاجتماعيــة والبنية التحتية وتحســين المخيمات 

والحماية والإقراض الصغير.

الغموض يكتنف مصير خدمات اللاجئين الفلسطينيين .. والمنظمة الدولية بدأت في »إجراءات تقشفية«

»الأونروا« تؤكد »استمرار خدماتها الحيوية«...  واتحاد الموظفين: لا وعود بصرف راتب كامل

غزة ـ »القدس العربي«:

الإسرائيلي،  الاحتلال  سلطات  أعادت 
أمــس الثلاثاء، فتح معبر كرم أبو ســالم 
التجاري، الذي تمر منه البضائع لســكان 
قطاع غــزة المحاصرين، بعد عملية  إغلاق 
دامت يومين كاملين، عزتها لاكتشاف نفق 
حركة  نشــطاء  أقامه  الســلاح،  لتهريب 
»حماس«، بين غزة ومصر، ويمر من أسفل 
المعبر، فيما حاولت إسرائيل التي تفرض 
حصارا مشددا على القطاع، التملص أمام 
دبلوماسيين أجانب من مسؤولياتها تجاه 
تــردي الوضع الاقتصادي فــي غزة، في 
»انفجار  بقرب  الأخيــرة  التحذيرات  ظل 

الأوضاع«.
بموجب  الاحتلال  ســلطات  وسمحت 
عمليــة الفتــح بدخول شــاحنات تحمل 

بضائع وسلعا إلى قطاع غزة.
وكادت عمليــة الإغــلاق ومنــع مرور 
السلع لسكان غزة، أن تســفر عن فقدان 
الكثيــر من الســلع من أســواق القطاع، 
خاصــة وأن إســرائيل تســمح بالأصل 
البضائع بموجب  بمرور كميات مقننة من 
الحصــار المفروض على الســكان منذ 11 
عاماً، وهو أمر ســاهم في تــردي الوضع 

الاقتصادي السيىء.
وجــاءت عملية الفتح بعــد أن أعلنت 
إســرائيل إنجــاز عمليــة تدميــر النفق 
المكتشــف بالكامل، والتــي بدأت بقصف 
جوي، تلاه قيام فرق مختصة بردم النفق 
من خلال ضــخ كميات من الإســمنت في 

داخله.
أن  إســرائيلية،  مصــادر  وذكــرت 
الســاعات الماضية شــهدت عملية تقييم 
للوضع الأمني، الــذي أعقب تفجير النفق 
المكتشــف، والذي قالت إسرائيل إنه كان 
مخصصــا لجلــب الســلاح والصواريخ 

لنشطاء »حماس«.

في ظل التحذيرات من »انفجار« قريب بسبب تصاعد الضغط على المحاصرين

الاحتلال يعيد فتح معبر كرم أبو سالم ويزعم عدم مسؤوليته عن أزمات غزة الاقتصادية
واتخــذ قرار عودة العمــل إلى المعبر، 
بعد اجتماع عقده منسق مديرية التنسيق 
والارتباط الإســرائيلي في غــزة، مع 40 
ممثــلا عن منظمــات دوليــة مختلفة في 

المعبر التجاري.
وأوضحــت صحيفــة » هآرتــس« أن 
»جيــش الاحتلال يــدرك عــدم إمكانية 

مواصلــة إغلاق معبــر كرم ابو ســالم، 
ووقــف نقــل البضائــع، خاصــة المواد 
أعلــن بعد  إلــى غــزة، ولذلك  الحيوية 
الثلاثــاء، عن  تقييــم للأوضــاع، أمس 
فتــح المعبر لنقل البضائــع، حتى وإن لم 
يكن بوتيرة مشــابهة لتلك التي ســبقت 
التقديرات  وحســب  النفق«.  اكتشــاف 

تمر  الشاحنات  مئات  فإن  الإســرائيلية، 
يومياً عبر المعبر لقطــاع غزة، وقد تم في 
العــام الماضــي 2017، إدخــال 570 الف 
طن من المــواد الغذائيــة و7000 طن من 
المعدات الطبية، وعشــرات آلاف الأطنان 
مــن الأدوات الكهربائية والملابس ومواد 

البناء والمعدات الزراعية.

حديثه  الإسرائيلي  المسؤول  واستغل 
معهــم لإطلاعهــم علــى تقييم حــول ما 
منطقة  فــي  الأمنية«  »الأخطار  أســماها 
التي  المعلومــات  وحول  غــزة«،  »غلاف 
عن  الكشــف  بشــأن  إســرائيل  بحوزة 
ثلاثة أنفاق خلال فترة الشــهر والنصف 
الماضية، وجــدد اتهامات تل أبيب لحركة 

»حماس« بتحمل المسؤولية.
وحســب مــا أعلنــت إســرائيل فإن 
الجولة شارك فيها دبلوماسيون وسفراء 
ومندوبو  عسكريون  وملحقون  وقناصل 

منظمات دولية.
وخــلال الجولــة، حــاول المســؤول 
حجم  من  الاحتــلال  تبرئة  الإســرائيلي 

المأســاة الإنســانية التي يعيشها سكان 
القطــاع، والتي أدت إلــى تدهور الوضع 
الاقتصــادي، محمــلا كلا مــن »حماس« 
والسلطة الفلسطينية المسؤولية عن ذلك.

واعتبر أن حفر النفق المكتشــف، دليل 
على أن سكان غزة هم »رهائن لدى تنظيم 
حمــاس الإرهابــي، ولا يدخلــون ضمن 
حماس  كذلك  متهمــاً  حماس«،  اعتبارات 
والسلطة، بعدم التفكير في مصلحة سكان 

القطاع.
وخالفت هذه المزاعم، ما جرى نقله أول 
أمس من تحذيرات على لسان ضباط كبار 
في الجيش وجهاز »الشاباك« الإسرائيلي، 
بإمكانيــة تدهور الأوضــاع الحياتية في 
قطاع غزة، على إثــر الانهيار الاقتصادي 

الذي يشهده القطاع في الأشهر الأخيرة.
ونقل عنهم في تقرير صحافي شعورهم 
»الضغط  نهج  تطبيق  عواقب  إزاء  بالقلق 
العســكري المســتمر دون منح تنازلات«، 
ويقصدون سياســة حكومة بلادهم تجاع 
غزة، وذكروا أن القيادة السياسية في تل 
أبيب تســعى لمواصلة الضغط العسكري 
تجاهل  فــي  والاســتمرار  حمــاس  على 
الواقع الاقتصادي المتدهور ما يثير القلق 
بتدهور الأوضاع وحدوث انفجار لا يمكن 

السيطرة عليه.
وكانت مؤسســات القطاع الخاص في 
غــزة، قــررت تنظيم »إضــراب تجاري« 
الإثنــين المقبل في غزة، بســبب »الانهيار 
الكارثــي« الــذي تعاني منه الأســواق، 
على  للضغــط  دولي  بتدخــل  وطالبــوا 
إســرائيل مــن أجــل رفــع حصارها عن 

السكان.
يشــار إلى أنه بســبب تدهور الوضع 
الاقتصــادي في غزة وانخفــاض »القوة 
الشــرائية« انخفضــت نســبة دخــول 
البضائع إلــى القطاع لنحو النصف خلال 

الأشهر الماضية.

انخفاض عدد الخارجين من القطاع قياساً للأعوام السابقة

عشر خطوات إسرائيلية تحوّل القطاع لأكبر سجن في العالم
الناصرة ـ»القدس العربي«

 من وديع عواودة:

كشفت منظمة حقوقية إســرائيلية مختصة بحرية 
الحركــة، أمس الثلاثاء، عن وثيقة جديدة تســتعرض 
وتحلل عشــر خطــوات اتخذتها إســرائيل خلال عام 
2017، أدت إلــى تشــديد التقييــدات المفروضــة علــى 

أهالي غزة. 
وتشــمل تقييدات جديدة، إضافة إلى تشــديد تلك 
المتبعة منذ سنوات. هذه القرارات اتخذت دون تبرير، 
أو إجــراء نقــاش جماهيــري حولهــا، وفرضت دون 

سابق إنذار. 
وحسب »مسلك«، عند فرض هذه التقييدات لم يتم 
الأخذ بالحســبان إسقاطاتها على ســكان قطاع غزة، 

الذين يعانون أصلا من ظروف قاسية جدًا. 
وأكــدت أن »تشــديد الإغــلاق الإســرائيلي علــى 
القطاع، إضافــة إلى الإغلاق المســتمر لمعبر رفح، أدى 
إلى انتهاك فظ لإمكانية تنقل سكان غزة، والتي كانت 

محدودة جدًا أصلًا«. 
وطبقــاً للمنظمة »انخفض المعدل الشــهري لخروج 

الأشــخاص من القطاع خلال العــام 2017 إلى 5,963 
حالة خروج فقط، مما يشــكل انخفاضا بنســبة 51, 
مقارنة بالعام 2016 وبقرابة 60, مقارنة بالعام 2015.

 يذكر هنا أنه في عام 2014، قبل الإعلان الإسرائيلي 
عن »تسهيلات« عن تنقل سكان قطاع غزة، بلغ المعدل 
الشــهري لحــالات خــروج الأشــخاص 6,270 حالة 

شهريًا. 
ومن ضمــن التشــديدات الإضافية التــي فرضتها 
إســرائيل، إطالــة كبيرة لمدة معالجــة طلبات تصاريح 
الخــروج حتى بهدف الوصول إلــى الضفة الغربية أو 

السفر إلى الخارج عبر جسر اللنبي.
 وتصــل هذه المدة في بعض الحــالات إلى 70 يومًا، 
فيمــا بقيــت عشــرات آلاف الطلبات معلقــة دون الرد 

عليها.
 كما منعت الســلطات الإسرائيلية الفلسطينيين من 
التــزوّد بالطعام أو مســتلزمات النظافة الشــخصية، 
وكذلك، أي أجهزة الكترونية، عدا الهاتف الشخصي، 

عند خروجهم عبر معبر »ايرز«. 
كمــا ألغــت إمكانية الخــروج للصلاة في المســجد 
الأقصــى أيام الجمعــة، بعد أن كانت تســمح بخروج 
200 شــخص أســبوعيًا إضافــة إلى 100 شــخص من 

موظفي وكالة الغوث )الأونروا(. 
وفرضت شرطًا إضافيًا بموجبه يضطر الأشخاص 
الذيــن حصلوا على تصريح للســفر إلــى دول الخارج 
عبر جسر اللنبي أو الذين حصلوا على تصريح للسفر 
لإجراء مقابلات فــي القنصلية الأمريكية في الشــطر 
الشــرقي من القــدس المحتلة إلى الســفر عبر ســفرية 

منظمة فقط. 
 ونبهــت »مســلك« إلــى ازدياد حالات فــرض المنع 
وبالتالــي  غــزة،  ســكان  علــى  الإســرائيلي  الأمنــي 
حرمانهم من إمكانية اســتصدار تصريح للخروج من 

القطاع. 
كما أن الشــخص الممنوع أمنيًا لا يعلم السبب وراء 

فرض هذا المنع وعليه، لن يتمكن من مواجهته. 
وتبعــاً للمنظمة »من أكثــر الفئات تضــررًا من هذه 
السياســة كانت فئــة التجار، الأمر الــذي ألحق ضررًا 

بالغًا بالاقتصاد في قطاع غزة«.
اســتدعاء  حــالات  العــام  خــلال  زادت  كذلــك 
الأشــخاص لتحقيقات أمنية في معبر »ايرز« كشــرط 
للحصــول على تصريح للخروج، كما زادت إســرائيل 
من الضغوط الممارسة على الأشخاص خلال التحقيق 
واســتجوابهم حــول أشــخاص آخريــن واشــتراط 

الحصول على تصريــح بتقديم معلومات عنهم«، وفق 
»مسلك«. 

المنظمة بينــت أن »هــذه التقييدات الجديــدة  تأتي 
رغم التصريحــات المتكــررة لكبار القادة العســكريين 
والسياســيين في إســرائيل، والذين اعتبــروا أن أمن 
الأخيــرة متعلــق بإعــادة إعمــار قطــاع غــزة وتطوير 
اقتصــاده. وعلى عكس التصريحــات، أدت الخطوات 
العمليــة إلــى تقليــص التنقــل من قطــاع غــزة وإليه، 
حتى أصبح عام 2017 الأســوأ مند العملية العســكرية 

الإسرائيلية عام 2014.
واعتبــرت »مســلك« أن »لهــذا لإغلاق الإســرائيلي 
المفروض على قطاع غزة، والمســتمر منذ عشرة أعوام، 
نتائج واســعة وبالغــة على حياة مليوني إنســان في 
القطاع«، مشــيرة إلى أن » التقييدات الشاملة والعبثية 
المفروضــة علــى تنقل الأشــخاص تعرقــل الاقتصاد 

وتحجب الأمل، ويجب إزالتها فورًاً«.
ودعــت المنظمــة إســرائيل إلــى تغيير »سياســتها 
الفاشــلة تجــاه قطاع غزة بشــكل جذري، عــام 2018 
ولان تعترف بمسؤوليتها عن الســير الطبيعي للحياة 
اليوميــة لســكانه وتحتــرم حقهــم بحريــة الحركــة 

والتنقل«.

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور: 

لم يمض على انتهاء عقد جلســة المجلس المركزي لمنظمة 
التحريــر، والــذي اتخذ عدة قــرارات هامــة، منها تعليق 
الاعتراف بإســرائيل، سوى ســاعات قليلة، حتى خرجت 
فصائل المقاومة الفلســطينية في قطاع غزة، في مســيرة، 
قللت خلالها من شــأن هذه القرارات في التصدي لما يحيط 
بالقضية من مؤامــرات، واعتبرتها بمثابــة »ذر للرماد في 
العيون«، ودعت لاتخاذ قرار فوري بإلغاء »اتفاق أوسلو«، 
والتوافق على اســتراتيجية وطنية، تكــون المقاومة بكافة 

أشكالها أساسا لها. 
وسار المشــاركون من قادة ونشطاء الفصائل في مسيرة 
انطلقت من »ميدان الســرايا« حتى مقر المجلس التشريعي، 
غرب مدينة غــزة، رافعين لافتات تؤكد علــى عروبة مدينة 
القــدس، وتقلــل من أهميــة »مخرجات« اجتمــاع المجلس 

المركزي.
وأمــام بوابة المجلــس التشــريعي، شــكك النائب عن 
»حماس«، مشــير المصري، في كلمة ألقاها هناك باسم نواب 
المجلس، في قــدرة اللجنة التنفيذية علــى تطبيق قرارات 

المجلس المركزي.
 وقــال إن تلــك القرارات »لــم ترتق لتطلعات الشــعب 
الفلســطيني، ولا خطــورة المرحلة التي تمــر فيها القضية 

الفلسطينية«.
 وأكــد أن القرارات التــي صدرت تمثــل »ذرا للرماد في 
العيون«، معتبراً أن المجلس المركــزي كان مطالبا بـ »إنهاء 

اتفاق أوسلو بشكل كامل ووقف العمل بمشروع التسوية«.
 كما انتقد عدم شمول القرارات لما يشير بشكل واضح إلى 

سحب الاعتراف بإسرائيل.
ورفــض طريقة تطبيق القرارات الصــادرة عن المجلس، 
التي تتطلب موافقــة اللجنة التنفيذية، مبينــاً أن الأخيرة 

»تسير وفق رأي الرئيس الفلسطيني محمود عباس«.
 وشــدد على أن المجلس المركزي لم يخرج بقرارات قوية 

لمواجهة مخاطر المرحلة المقبلة.
ودعــا لـ»ضرورة صدور قرارات على مســتوى الحدث، 
وفي مقدمتهــا مواجهة قرارات الرئيــس الأمريكي الأخيرة 
تجاه القدس، ودعم المقاومة الفلســطينية بكافة أشكالها«، 
عاداً »ما صدر من قرارات أنه »لم يحمل أي جدية في مواجهة 

التهديدات والمخاطر التي تحيط بالقضية الفلسطينية«.
ولفت إلى أن قرارات المركزي كان الهدف منها »تحســين 

شروط المفاوضات«. 
وبــين أن المرحلــة الحالية تتطلــب إعادة بنــاء منظمة 
التحرير لـ »تنخرط فيها كل قطاعات الشعب الفلسطيني«، 
لافتا إلى أن »الأوزان السياســية قد تغيــرت«، وكان بذلك 
يشــير إلى عدم دخــول حركة »حماس« حتــى اللحظة في 

دعوات لإيجاد »استراتيجية موحدة« وقرارات على الأرض لمواجهة الاحتلال

فصائل المقاومة الفلسطينية تشكّك في تنفيذ »مخرجات« المركزي وتدعو لـ »شطب أوسلو« 

المنظمة، مع بقاء تنظيمــات »لا يوجد تمثيل حقيقي لها في 
الشارع«.

»صوابية قرار حماس والجهاد«

في السياق، قال أحمد المدلل، القيادي في حركة الجهاد 
الإسلامي، في كلمة باسم فصائل المقاومة، »إن ما صدر من 
قرارات عن المجلس المركزي »يؤكــد صوابية قرار حماس 

والجهاد بالمقاطعة«.
ورأى أن المجلس لم يعط أية »قــرارات جدية« لمواجهة 
التحديات الكبيرة التي تحيط بالشــعب الفلسطيني، بعد 
قرارات الرئيــس الأمريكي الأخيرة تجــاه القدس وملف 
اللاجئين، وكان يشير إلى إعلان واشنطن وقف المساعدات 

المقدمة لـ«الأونروا«.

وأوضــح أن جلســات المجلس المركزي »كانت تســتند 
إلــى العودة للمفاوضات العبثية مع الاحتلال، وتحســين 
شــروطها«. وشــدد على ضــرورة »عدم تكــرار تجربة 

الماضي«.
وأوضــح أن المرحلــة الحاليــة تتطلــب التوصل إلى 
»اســتراتيجية واضحة«، من أجل إعــادة القوة للقضية 
الفلســطينية«، وطالب الســلطة الفلســطينية بـ »إلغاء 
أوسلو بشكل جدي«، من خلال قرارات جدية على الأرض.

وأشــار المدلل متحدثا باســم فصائل المقاومــة إلى أن 
المجلس المركزي كان مطالبا بالإعــلان عن دعم »انتفاضة 
القدس«، ودعم المقاومــة بكافة أشــكالها، ووضع برامج 
لـ«إصلاح« منظمة التحرير، تضمن مشــاركة كل حركات 

المقاومة.
وكان الناطــق باســم حركة »حماس« فــوزي برهوم، 

قال في تصريح صحافي، عقب صــدور قرارات »المركزي« 
إن »الاختبار الحقيقي« لما صــدر يكون من خلال »الالتزام 
بتنفيذه فعليا على الأرض، ووضع الآليات اللازمة لذلك«.

الحاجة إلى التنفيذ
وشــدد على ضرورة أن يكون في مقدمــة ذلك، ترتيب 
القاهرة 2011، والتصدي  اتفاق  الفلســطيني وفق  البيت 
لمتطلبات المرحلــة الهامة في تاريخ القضية الفلســطينية 

والصراع مع الاحتلال.
كذلك، قال القيادي في الجهاد الإســلامي خالد البطش، 
إن حركته كانت تأمل أن يصــدر المجلس المركزي »قرارات 
أكثر قــوة ووضوحــا«، مؤكــدا أن ما صــدر يحتاج إلى 
التنفيــذ. ودعا فــي تصريــح صحافي لتنفيــذ القرارات 
المتعلقــة بتحقيــق المصالحة ووقــف التنســيق الأمني 
وإلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية، والتأكيد على ســحب 

الاعتراف بإسرائيل، مشيرا كذلك إلى أن بيان المركزي »لم 
يُلغ العملية السياسية«، وأنه اعتبرها »قائمة على أساس 

البحث عن راعٍ جديد لها«.
شــروط  تحســين  »وليس  الثوابت  بحمايــة  وطالــب 
التفاوض«، وشــدد على ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني 
وفق اتفاق القاهرة، والتصــدي لـ »متطلبات المرحلة المهمة 

في تاريخ القضية الفلسطينية والصراع مع الاحتلال«.
الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين، وهي ثاني فصائل 
منظمة التحريــر، أعتبرت أن قرارات المجلــس المركزي »لا 
ترتقــي إلى مســتوى المجابهــة المطلوبة، أمــام التحديات 
ومخاطــر التصفيــة التي تتعــرض لها القضيــة الوطنية 

الفلسطينية«.
وأضافت في بيان لها أن الواقع والمخاطر »تتطلب مواقف 
واضحة وحاسمة من ســحب للاعتراف بإسرائيل، وليس 

تعليق العلاقة معها«.
وقالــت الشــعبية إن المجلس لــم يحدد موقفه بشــكل 
واضح، من وقف الإجراءات كافة ضد قطاع غزة، وســحب 
الاعتــراف بالبطريــرك اليوناني ثيوفليــوس وغيرها من 
القرارات، مشــيرة إلى أن رفض الاقتراحــات التي تقدّمت 
بها بعقــد اجتمــاعٍ عاجل للجنــة التحضيريــة للمجلس 
الوطني، وبدعوة لجنــة تفعيل وتطويــر منظمة التحرير 
للانعقاد، »يحمل مؤشرا ســلبيًا حول الاستعداد للتقدّم في 
ملف المصالحة وتحقيــق الوحدة الوطنيــة التي لا تحتمل 

التأجيل«.

»الديمقراطية« ترحب

غير أن »الجبهة الديمقراطيــة« رحبت بقرارات المجلس، 
وخاصة تعليق الاعتــراف بدولة اســرائيل، وبالتقدم إلى 

الأمم المتحدة لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين.
 وقالــت إن هذه القرارات »تســتجيب لإرادة شــعبنا«، 
لكنهــا دعت للتنفيذ، موضحة أن »هــذا الترحيب بالقرارات 
الأربعة لا يلغي وجهة نظرها بأنه وردت في البيان الختامي 
للمجلس المركزي مواقف ملتبســة يســودها الغموض من 

شأنها أن تخضع لتأويلات مختلفة«.
وفي إطار الوصول إلى »رؤية« فلسطينية شاملة، لإسناد 
قرارات المجلس، كشف جمال محيسن عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتح، عــن عقد »اجتماع عاجل« خــلال الأيام القليلة 
المقبلــة، لقادة فصائــل العمل الوطني لـــ »تصعيد المقاومة 
الشعبية، وضمان اســتمراريتها اســتجابة لتقرير اللجنة 

السياسية وقرارات المجلس المركزي«.
وقال إن »تفعيل المقاومة الشعبية يتطلب تنفيذ اجراءات 
فعالــة وداعمــة، ووضــع برنامج شــامل لمشــاركة جميع 
القطاعات ليس فقط في المســيرات والوقفات الاحتجاجية، 
وإنما في دعم صمــود المواطنين وتعزيــز التكافل ومقاطعة 

البضائع الإسرائيلية«.

عناصر من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس خلال عرض عسكري
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شؤون عربية وعالمية

شرح أسباب قرار الرئيس بشأن الخصخصة وتجاهل مصير رئيس الوزراء

مصدر رسمي جزائري: تدخّل بوتفليقة عمل سياسي
الجزائر  ـــ »القدس العربي«:

اختــارت الرئاســة الجزائرية شــرح موقفها من 
الجدل الذي أثير خلال الأربعة أيام الماضية  بخصوص 
معارضتها لسياســة الحكومة فيمــا يتعلق بموضوع 
الخصخصة، والتي اعتبــرت طعنا في الحكومة وفي 
شخص رئيس الوزراء نفسه، وبرغم أن البرقية التي 
نقلت عن »المصدر المأذون« حاولت شرح سبب تدخل 
الرئيس، ووضعه في إطــار الصلاحيات المخولة له، 
وبررته بأنه يهدف إلى إدخال نجاعة أكبر على عملية 
الخصخصة وإبعاد شــبهة الفســاد عنها، إلا أنها في 
المقابل لم تدافع عن رئيس الوزراء ولم تجدد الثقة في 
شخصه، ما يزيد في إشاعة الغموض حول مستقبله.

وكانــت وكالة الأنباء الحكومية قد نشــرت برقية 
نقلا عن مصدر مأذون بغرض شــرح ما تم »تسريبه« 
إلــى وســائل الإعلام خلال الأيــام القليلــة الماضية 
بشــأن تعليمات أصدرها الرئيس بخصوص سياسة 
الخصخصة التي تتبعها الحكومة، وتقول البرقية إن 
الرئيس وجه الخميس الماضي إلى الحكومة مفادها أن 
أية خصخصة أو فتح رأس مال لشــركة تابعة للقطاع 
العام لا بد أن يخضع إلى موافقة الرئيس وحده، وأن 

الأمر من صلاحياته.
واعتبرت البرقيــة أن هذه التعليمــة لا تتعارض 
مع أحــكام الأمر 01 ـ 04 المؤرخ في 20 أغســطس/آب 
2001 المتعلق بتنظيم وتسيير وخصخصة مؤسسات 

القطاع العام الاقتصادية.
وذكرت البرقية أن »القرار الذي صدر عن الرئيس 
سياسي، يهدف، حســب المصدر المأذون، إلى إضفاء 

المزيد من الشــفافية والإنصــاف والنجاعة على هذه 
الشــراكة بين القطاعين العام والخــاص، التي غالبا 
ما تكون موضوع شــكوك وتأويلات مفرطة، تشبهها 

بنهب للأملاك الوطنية«.
وعادت برقية وكالــة الأنباء الرســمية إلى الأمر 
01 ـ 04 مشــيرة إلــى أن المادة 20 منــه تنص على أن 

اســتراتيجية وبرنامج الخصخصة يجب أن يصادق 
عليه مجلــس الوزراء برئاســة رئيــس الدولة، أما 
بالنســبة للحكومة فتتكفل بتطبيــق البرنامج الذي 

انتخب من أجله رئيس الجمهورية.
ويظهــر جليا أن صاحــب البرقيــة »لا يفرق« بين 
صلاحيــات مجلــس الــوزراء وصلاحيــات رئيس 

الجمهوريــة، فالأمــر 01 ـ 04 يتحدث عــن أن الفصل 
في موضوع الخصخصــة يتم في مجلــس الوزراء، 
والتعليمة التي يتحــدث عنها »المصدر المأذون« تقول 
إن الخصخصة وفتح رأسمال شــركات القطاع العام 
من صلاحيات الرئيس، وأن الكلمة الأخيرة تعود إليه 
وحده، كمــا أن التذكير بــأن دور الحكومة هو تنفيذ 
برنامج الرئيس يوحي أن هناك محاولة لوضع النقاط 
على الحروف في الطريــق العام! لأن مثل هذه الأمور 
معروفة أولا، وثانيا بالإمكان معالجتها في الكواليس 
ولا حاجــة لإثارتهــا ومعالجتها بطريقــة البرقيات 

والرسائل المشفرة والمصادر المأذونة والمطلعة!
كما أن هذه البرقية التي أوحى بها »المصدر المأذون« 
جاءت لشرح موقف الرئيس أو الرئاسة ما أثير خلال 
الأربعة أيام الماضية، لم يكلف صاحبها نفســه في أن 
يقول كلمة خير في رئيس الوزراء أو تجديد الثقة فيه، 
ما يضع حدا للمزايدات والإشــاعات بشــأن مصيره 
ومســتقبله، وبالتالي ذلك يؤكد أن هناك إشــكالا أو 
أن هناك نية لإعطاء انطباع أن هناك إشــكالا، بدليل 
أن رئيس الوزراء الذي كان قد برمج المشــاركة اليوم 
الأربعاء في اجتماع مع منتدى رؤســاء المؤسســات 
الذي يرأســه علي حداد صديق شقيق الرئيس سعيد 
بوتفليقة، قرر إلغاء مشــاركته لأسباب غير معروفة، 
هذا في وقت تقول فيه الإشــاعة إنه بعث باستقالته 
إلى الرئيس وهو بانتظار البت فيها، فيما تؤكد أخرى 
أنه ســيقال خلال الأيام القليلة المقبلــة، بينما ترجح 
ثالثة أنه باق فــي منصبه بعد عمليــة تقليم الأظافر 
هــذه، التي ذكرتــه بضرورة عدم تجــاوز الخطوط 

الحمر غير المرسومة، والتي يجب أن يعرفها جيدا.

الجيش الجزائري يضبط
 10 صواريخ مضادة للأفراد والعربات 

و»إرهابي« يسلم نفسه جنوب البلاد
أفــادت   : أ  ب  د   - الجزائــر   ■
وزارة الدفــاع الوطني في الجزائر، 
بــأن مفــرزة للجيــش ضبطــت، 10 
صواريخ من نــوع )إس5- كيه آو( 
مضــادة للأفــراد والعربات خفيفة 
بالتدريــج، فــي إثــر دوريــة علــى 
الشــريط الحدودي في برج باجي 

مختار المتاخم للحدود مع مالي.
وأكــدت وزارة الدفاع فــي بيان 
الميدانيــة  العمليــة  هــذه  أن  لهــا، 
تأتــي لتؤكد مــرة أخــرى جاهزية 
واســتعداد قــوات الجيــش لتأمين 
محــاولات  كل  وصــد  الحــدود 
المســاس بحرمــة وســامة التراب 

الجزائري.
مــن جهة أخــرى، دمــرت مفرزة 
تقليديــة  قنبلــة  الأحــد،  للجيــش 
الصنــع، و7 كيلوجرامات من المواد 
الكيميائيــة المســتعملة فــي إعــداد 
أغراض  إلــى  المتفجــرات، إضافــة 
مختلفــة، خــال عمليــة فــي ولاية 
وفــي  الجزائــر.  شــرق  ســكيكدة 
ســياق متصل أفادت وزارة الدفاع 

في الجزائر أن »إرهابيا« سلم نفسه 
صبــاح أمــس الثاثــاء، للســطات 
العسكرية بولاية  تمنراست، اقصى 
جنوب البــاد. وقالت الوزارة ، في 
بيان نشــرته على موقعها الرسمي 
علــى الانترنت أمس ، إن مسدســا 
 رشاشــا مــن نــوع كاشــنيكوف، 
وثــاث خزنــات ذخيــرة مملــوءة 
كانت بحوزة »الإرهابي« ، مشــيرة 
إلى أنه كان قــد التحق بالجماعات 

 الإرهابية عام 2012 
وتعتبر العملية الرابعة من نوعها 
التي تعرفها المنطقة منذ بداية العام 
»إرهابيــا«   30 أن  علمــا  الحالــي، 
ســلموا أنفســهم لقــوات  الجيــش 
جنــوب  أغلبهــم  الماضــي،  العــام 
البــاد، حســب احصــاءات وزارة 
الدفــاع. من جهــة أخــرى، اعتقلت 
مفــرزة مشــتركة  للجيــش، عنصر 
دعــم للجماعــات الإرهابيــة بولاية 
البويــرة / 90 كــم شــرق العاصمة 

الجزائر.

السلطات الاسبانية تعرب عن أسفها للحادث المأساوي وتتصدى لمحاولة اقتحام 200 مهاجر افريقي

وقفة احتجاجية أمام معبر سبتة بعد مقتل مغربيتين نتيجة التدافع 
الرباط –» القدس العربي«:

ألقت وفــاة مغربيتين، علــى المعبر الفاصل بين مدينة ســبتة 
وبقية الأراضــي المغربية، ظلالهــا الحزينة على أجــواء منطقة 
تطوان القريبة وقلقا في الأوساط الحكومية الإسبانية والمغربية، 

لبشاعة الوفاة التي نتجت عن تدافع في المركز الحدودي.    
ونظــم محتجون، أمس الثلاثــاء، أمام مجلس مدينة ســبتة 
المغربية التــي تحتلها إســبانيا، وقفة احتجاجية، شــارك فيها 
ممثلون عــن جمعيات ونقابات وأحزاب إســبانية فــي المدينة، 
للمطالبة بوضع حد للمآســي التي تعيشها النساء المغربيات في 
المركز الحدودي ودعوا إلى اعتماد إجراءات عاجلة لتجنب تكرار، 
حادثة وفاة الســيدتين الحمالات “شــهيدتي لقمة العيش” في 

واقعة التدافع في المركز.
وقال محمد علي أحد المشاركين في الوقفة  »غير مقبول استمرار 
هذا الوضع، ولا ينبغي أن تقبل ســبتة ثانية حادثة على حدودها 

مثل التي عاشتها الاثنين«.
ولقيت ســيدتان مصرعهما وأصيب عدد آخــر بجروح، أمس 
الأول الاثنين. وذلك نتيجة  تدافع آلاف ممتهني التهريب المعيشي، 
المتوافديــن، والراغبين في دخول ســبتة، من أجل  جلب الســلع 

المهربة. 
و يعرف معبر »طارخال« الفاصل بين مدينة الفنيدق وســبتة 
حوادث التدافع  بســبب توافد آلاف ممتهني التهريب المعيشــي 
الراغبين في جلب الســلع بحمل أكياس ضخمة مُحملة  بالبضائع 
الإســبانية فوق ظهورهم لإدخالها إلى الأراضي  المغربية وبيعها 

وتوزيعها في الأسواق المغربية. 
وأعربــت الحكومة الإســبانية، عن أســفها لمقتــل مواطنتين 
مغربيتين، فــي حادثة التدافع وقال وزير الخارجية الإســباني، 
ألفونســو داســتيس، خلال مؤتمر صحافي عقــده في العاصمة 
مدريد “نأســف لمقتل شــخصين عند حدودنــا )..( ونحن نبذل 
جهودا أكبرا لتجنب وقوع هذه الحوادث” وأكد  “ضرورة تحيين 
الإجراءات المعتمدة على الحــدود” وتكثيف التعاون بين المغرب 

وإسبانيا من أجل العمل على تجنب تكرار ما حدث.
وتتكرر حوادث التدافع على مستوى المعبر الحدودي، بسبب 
توافد آلاف التجار الراغبين في جلب السلع من داخل مدينة سبتة 
وتوزيعها في الأسواق المغربية وسجل آخر حادث من هذا النوع 
أواخر آب/ أغسطس 2017 وأدى إلى مصرع سيدتين كذلك وسجل 
مقتل سيدتين أخريين في حادثتين منفصلتين مماثلين وقعتا في في 

الشهور الأولى من السنة نفسها.
وتحاول الســلطات المغربيــة تنظيم عمليــات عبور ممتهني 
التهريب المعيشي، من خلال فتح الحدود أمام النساء خلال يومي 
الاثنين والأربعاء، فيما تخصص يومي الثلاثاء والخميس لعبور 

الرجال. وأقفلت ســلطات مدينة ســبتة، في الساعات الأولى من 
صباح أمس الثلاثاء، المعبر التجاري للمدينة بعد يوم من سقوط  
في حادث تدافع علــى بوابة المعبر وتم تنفيذ قرار إقفال المعبر في 
الساعة الســابعة والنصف من صباح أمس الثلاثاء، بعد اقتراب 
مهاجريــن أفارقة من النقطة نفســها التي شــهدت أمس حادث 

التدافع بين “الحمالات” المغربيات. 
“ألموندو” الإســبانية، أن قرار إقفال البوابة  ونقلت صحيفة 
الحدودية اتخذه الحرس المدني الإســباني، بعــد إنذار باقتراب 
مجموعة من 200 مهاجر غير شــرعي، منحدرين من دول أفريقيا 
جنوب الصحراء، تدخلت القوات المغربية لإبعادهم قبل وصولهم 

إلى معبر “طرخال”.
وتصدت قوات الأمن المغربية، الثلاثاء، لمحاولة اقتحام نفذها 
زهاء 200 مهاجر أفريقي للمدينة   كانوا يستعدون لاقتحام مدينة 

ســبتة عبر الســياج الحدودي، غير أن قــوات الأمن حالت دون 
مسعاهم.

وحسب بيان الشرطة الإســبانية، فإن إغلاق المركز دام نحو 
ساعة من الزمن منذ لحظة رصد تجمع المهاجرين الأفارقة على بعد 
500 متــر من نقطة العبور، قبل أن تجبرهــم قوات الأمن المغربية 
على التراجع في ثالث محاولة بعد محاولة 150 مهاجر ونحو 200 
مهاجــر آخرين، محاولة اقتحام الســياج الحدودي الذي يفصل 

سبتة عن بلدة »بليونش« المتاخمة للشريط الحدودي.
ويرابط مــا يناهز ألف مــن المهاجرين الأفارقة فــي الغابات 
المجاورة لبلدة »بليونش« المحاذية للســياج الفاصل بين سبتة، 
وبقيــة الأراضي المغربية شــمال المغرب ويقيمون هناك بشــكل 
جماعي في انتظار الفرص المواتية للهجرة الســرية نحو جنوب 

إسبانيا أو اجتياز الأسيجة الحدودية ودخول سبتة.

وزير العدل المغربي يتحفظ على مشروع قانون
م التمييز العنصري وكراهية الأجانب واللاجئين   يُجرِّ

الرباط – »القدس العربي«:

أعلن وزيــر العــدل المغربي تحفظه علــى ما ورد 
في مقتــرح قانــون يناقشــه مجلس النــواب ضد 
التمييز العنصــري وكراهية الأجانــب وقال الوزير 
محمد أوجار، خــلال تقديم المقترح فــي لجنة العدل 
والتشريع، صباح أمس الثلاثاء، في مجلس النواب، 
الذي تم تأجيل مناقشــته لوقت لاحــق، إننا  »نرحب 
بكل ما تضمنه المقتــرح، ونعتقد بعدم وجود الحاجة 
في الوقت الراهن، إلى نص تشــريعي مستقل ونحن 
منفتحون علــى أي تعديلات أخــرى على النصوص 

الموجودة«.
وجــاء في المقترح الذي قدمه الفريق الاســتقلالي 
للوحدة والتعادلية  »حظر جميع أشكال التمييز على 
أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو اللغة«، 
خاصة في ما يتعلق في حقــوق المهاجرين والأجانب 

المقيمين في المغرب.
واعتبر محمد أوجــار، أن المقترح، »يعكس الأهمية 
التــي توليهــا المملكة للموضــوع والتصــدي لكافة 
مظاهره، وأن  »التمييز العنصري يعتبر من السلوكات 
المنافيــة لقيم ومبــادئ حقوق الإنســان، كما جرمها 
الدســتور المغربي وهو ما أكــده البرنامج الحكومي 

والعديد من القوانين والتشريعات الوطنية«.
وأوضح  أن تقديم المقترح، مناسبة لتأكيد  التفاعل 
الإيجابي للحكومة مع المبادرات التشــريعية للنواب، 
مؤكدا  أنه مقترح مهم يرمي إلى اعتماد نص تشريعي 
يجمــع ما يتعلــق بالتمييــز العنصري مــن تعريف 
وتجريم وعقوبــات،  ويعكس الأهميــة التي توليها 
المملكة لمكافحــة التمييز  وعزمها علــى مكافحة كافة 

مظاهره«.
وجاء في المقتــرح مبادرة الي منــع »أي تمييز أو 
اســتثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم على أساس العرق 
أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، والذي 
يســتهدف أو يســتتبع تعطيل أو عرقلــة الاعتراف 
بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو 
ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي أو 
الاقتصــادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان 

آخر من ميادين الحياة العامة«.
واقتــرح آليات منــع وتجريم التمييــز العنصري 
والكراهية، من ضمنها إلزام السلطات الحكومية بأن 
تقوم بإحصاء دوري للأفــراد والمجموعات الضعيفة 

الوطنيــة أو الأجنبية بهــدف إدماجها فــي المجتمع 
والقضــاء على كل تمييــز طبقي يقوم على أســاس 
التمييــز العنصــري و»توفير تمويلات لسياســات 
عمومية تضمن من خلالها للأشــخاص والمجموعات 
الضعيفــة الوطنيــة أو الأجنبية التمتع وممارســة 

الحقوق الفردية والجماعية«.
ومــن الآليــات المقترحــة فــي مشــروع القانون 
مكافحــة التمييز التي نــص عليها المقتــرح تضمين 
الدراســية مضامين تهدف إلى منع ومحاربة  المناهج 
كل أشــكال التمييز، علاوة على الحرص على تضمن 
برامج وســائل الاتصال العمومية نشــر ثقافة ترمي 
إلى التشــجيع على ثقافة التسامح والتضامن والقيم 
الإنسانية وعقوبات سجنية بين شهر وثلاثة سنوات 
وغرامــة تصل إلــى 50 ألف درهــم )5200 دولار( في 
حق »كل من قام بعمل أو ســلوك فيه تمييز ويتضمن 
عنصرية واضحــة«، وهي العقوبة التي تتضاعف في 
حق المسؤولين العموميين أو رجال الأمن أو شخصان 

أو أكثر أو قياديا حزبيا.
 

رحلت بطريقة قسرية غير لائقة

موريتانيا: الأمن الإماراتي 
حل أسرة الشاعر المعارض ولد بونا يُرَّ

نواكشوط -» القدس العربي«:

وصلت إلى نواكشوط أمس أسرة الشاعر الموريتاني المعتقل عبد الله 
لَة من أبو ظبي من طرف أمن الإمارات العربية المتحدة. ولد بونا مُرحَّ

وأكدت مصادر الأســرة »أن الأمــن الإماراتي قــام بترحيلها بطريقة 
قســرية من دون موافقتها لأن الترحيل ســيعرضها للخطر بالنظر لأن 
والدها الشــاعر بونا لا يزال معتقلا في ظــرف غامض من دون أن توجه 

إليه أي تهمة«.
وكانت السلطات الإماراتية قد رحلت الشاعر الموريتاني عبد الله ولد 

بونا إلى موريتانيا نهاية الشهر الماضي وسلمته للأمن الموريتاني.
ولم تنشــر الســلطات الموريتانية أي توضيح لحد الساعة عن قضية 
الشاعر ولد بونا، كما لم توجه له لحد الآن تهمة من طرف النيابة العامة.
وحملت أسرة ولد بونا في بيان لها حول هذه القضية »الجهات المعنية 
في موريتانيا كامل المســؤولية عن سلامته ووضعه في ظروف قانونية 
ملائمة«، مبرزة »أنهــا لم تتلق حتى الآن أية معلومة رســمية عن مكان 
وجوده والتهمة التي أدت لاعتقاله«. وشدد منتدى المعارضة الموريتانية 
في بيان أخير لها تأكيده  »أن قضية ولد بونا ليست حالة معزولة، فقبله 
تم اختطاف الشــيخ محمد ولد غدة وهو يتمتع بحصانته البرلمانية وتم 
تغييبه عن ذويه ومحاميه وتم ســجنه وإهانتــه والتضييق عليه، وتم 
تلفيق التهم للشيوخ والنقابيين والصحافيين ورجال الأعمال الوطنيين 
الذين لا يزالون متابعين على أساس ملف لا يحمل في طياته سوى تمادي 
الســلطة في تصفية كل من يقف في وجه اســتمرارها فــي ارتهان البلد 

لخدمة أجندتها الأحادية التي تقود البلد نحو المجهول«.
وجاء اعتقال الشــاعر المعارض في إثر تداول واســع في موريتانيا 
لرســائل صوتيــة ضمــن مجموعــة “الباقيــات الصالحــات” على 
“الواتســاب” بصوت الشــاعر عبد اللــه ولد بونا هاجم فيها بشــدة 

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وطالب بإسقاطه«.

الأمن يؤكد أن التظاهرة غير مرخص لها وغير سلمية أيضا

»إيرا« الموريتانية الناشطة في محاربة الرق تحتج على قمع نشطائها 
نواكشوط – »القدس العربي«:

احتجــت أمــس مبــادرة انبعــاث الحـــركة 
الإنعتاقية »إيرا« الناشطة في مجال مكافحة الرق 
التي لم ترخص لها الســلطات، علــى ما وصفته 
»بقمع عنيف تعرض له نشــطاؤها خلال تظاهرة 
نظمت الاثنين للاحتجاج على اعتقال حقوقيين من 

أنصارها وسياسيين معارضين«. 
خصومها  يصمهــا  التــي  الحركة  وأوضحــت 
بالعنصريــة والتطرف، والتــي يقودها الحقوقي 
بيرام الداه اعبيــدي »أن مســيرتها التي نظمتها 
الاثنين قوبلت بقمــع عنيف من طــرف الأمن، مع 
أنها مسيرة ســلمية تطالب بمنح الجميع الحق في 
مواطنة واحدة ومتساوية وبإطلاق سراح سجناء 
بلال  موسى  نشــطاؤها  وبخاصة  المعتقلين  الرأي 
بيــرام، وعبد الله معطى الســالك، والســيناتور 
محمد ولد غدة والشاعر عبد الله ولد بونا، ورجل 

الأعمال موسى ولد امخيطرات«. 
وأكدت مصــادر أمنية موريتانية »أن مســيرة 
الاثنين غير مرخصة من الســلطات حسب القانون 
وأن حركة »إيرا« نفسها غير حاصلة على ترخيص 
نظامي بالعمل، كما أن المسيرة غير سلمية ومهددة 

للاستقرار وللأمن العام«.
وأشارت الحركة »إلى أن نشطاءها المتظاهرين 
طالبوا كذلك بمحاكمة المتورطين في مذابح سنوات 

الجمر 1989 و1990«. 
وأشــار بيان الحركة »إلى أن هدف مســيرتها 
ولي  المقموعة هو لفت نظر الرأي العام الوطني والدُّ
إلى أن ضحايــا جرائم الدولة غير منســيين وأن 
الضغط للمطالبة بتحرير ســجناء الرأي من دون 

شروط، يشكل أولوية وطنية لدى الحركة«. 
»في وقت مبكر من صباح يوم المســيرة، تقول 
»إيرا«، انتشــرت قوات الشرطة في جميع طرقات 

العاصمة، وبدأت باعتقال عدد من نشطاء حركتنا 
قبــل أن تقمــع المتظاهرين بالهــراوات والعصي، 
ما أدى لســقوط جرحى بعضهــم جراحه خطيرة 

للغاية«.
وأعربت الكونفدراليــة العامة لعمال موريتانيا 
في بيان وزعته أمس »عن إدانتها الشــديدة لقمع 
المتظاهرين السلميين ومواجهة الاحتجاج السلمي 
وترهيب  المناضلين  لتخويــف  والتنكيل  بالضرب 
الأشــخاص بغيةً ثنيهــم عن ممارســة حقهم في 
حريــة التعبير عن الــرأي التي يكفلها الدســتور 

الموريتاني«.

وأكدت الكونفدراليــة »دعمها لمطالب المحتجين 
الرامية إلــى ضمان الحقــوق وخصوصا المتعلقة 
اســتغلال  ومحاربة  القســري  العمل  بمناهضــة 

الأشخاص بشكل غير قانوني«.
الموريتانية  »الســلطات  الكونفدرالية  ودعــت 
للإفراج الفوري عن المعتقلين وتمكينهم من مزاولة 
أعمالهم والتعويض لهم عن فتــرة الاحتجاز غير 

القانوني«.
كما طالبــت »الســلطات العموميــة بالتوقف 
عن التمــادي في انتهاك الدســتور وضمان حرية 
المتظاهرين الســلميين التي تكفلهــا لهم القوانين 

لة التي صادقت عليها  والمواثيــق الدولية ذات الصِّ
موريتانيا«.

وأكدت الكونفدرالية »أن نشــطاء حركة »إيرا« 
نظموا نشاطا احتجاجيا وسط نواكشوط واجهته 
الســلطات بموجة مــن القمع العنيــف والضرب 
بالهراوات والعصي أوقــع إصابات بين المحتجين 
وتم اعتقــال بعضهم من ميــدان الاحتجاج وأودع 

بشكل مهين باصات الشرطة التي طوقت المكان«.
وشــدد بيان الكونفدرالية على »أن هذا الوضع 
مقلــق وأنه ينبــئ بتراجــع خطير في مســتوى 

الحريات الفردية والجماعية في موريتانيا«. 
ويؤكد خصوم مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية 
»إيرا«، أنها تســعى لفصــل مجموعة »الحراطين« 
وهــم الزنوج المســتعربون الذين يدعــون بأنهم 
يشــكلون غالبية في المجتمع الموريتاني، عن عرب 
أو »البيضان« كما يســمون وإحداث  موريتانيــا 
مواجهة بينهم على أســاس أن العرب مســترقون 
وأن »الحراطين« ضحايا الاســترقاق وهو ما يرى 
بعضهم أنــه قد يقود موريتانيا لوضع شــبيه بما 

حدث في منطقة دارفور السودانية.
وتخــوض حركــة »إيــرا« نضالًا يســتغربه 
الكثيرون كونــه بدأ بحرق كتــب المذهب المالكي، 
بحجة أنهــا تتضمن نصوصا فقهية اســترقاقية، 
وانتهى بســب علمــاء البلد ووصفهم بمشــرّعي 

الاسترقاق.
 وظلــت الســلطات تهادن هــذه الحركة خوفا 
وليــة التي ترعى هذه  من المنظمــات الحقوقية الدُّ
الحركة عن بعد، والتي منحت رئيســها بيرام ولد 
الــداه جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنســان عام 

.2013
وكان ولد الداه قد حصل على الرتبة الثانية بعد 
الرئيس ولد عبد العزيز في الانتخابات الرئاسية 

الأخيرة التي جرت منتصف عام 2014.

بوتفليقة

محتجون في سبتةمحمد أوجار

أحد  الناشطاء خال  ا التظاهر
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شؤون عربية وعالمية

وزيرة الدفاع الإيطالية تقترح على 
البرلمان إرسال بعثة عسكرية إلى ليبيا

تونس - »القدس العربي«:

شكلت التظاهرات الأخيرة في تونس »فرصة« لعدد من 
لأحزاب الساسية للمطالبة بتعديل نظام الحكم واستبدال 
حكومة يوســف الشــاهد بأخرى غير متحزبــة، وهو ما 
عارضه كل من اتحاد الشغل وحركة »النهضة« الإسلامية.

وشــهدت تونس مؤخرا احتجاجات لنشــطاء شباب 
تســاندهم أحزاب المعارضة، تدعوا الحكومة إلى ســحب 

قانون المالية الجديد وكبح الأسعار المرتفعة في البلاد.
وأبدى حــزب بني وطني )منشــق عن حــزب »نداء 
تونس( تفهمه لـ»مطالب المواطنين المشروعة أمام التردّي 
المتفاقــم للأوضــاع الاجتماعيّة والاقتصادية والمســاس 
المشّــط من القدرة الشــرائية وضعف إمكانيــة التغطية 
للحاجيات الحياتيّة الأساسية والتقلّص الكبير من نسبة 
الطبقة الوســطى«، ودعا إلى »بنــاء عقد اجتماعي جديد 
يعيد الثقة بــين المواطنين والطبقة السياســية، ويحتاج 
لحوار وطني مســبق )سياسي بامتياز( يكون قاعدة لهذا 

العقد وشرطا أساسيا لتحقيقه«.
واعتبر الحزب أن مراجعة النظام السياسي »أصبحت 
ضروريّــة أمام التداخــل الصارخ بــين المصالح الحزبية 
ومؤسســات الدولــة التــي تشــهد اليوم وضــع »دولة 
الحزب« حيث تحوّلت أجهزة الدولة إلى وســائل لتحقيق 

مصالــح الأحــزاب الحاكمــة«، معتبــرا أن »الحكومة و 
حزبيها الرئيســيين )النهضة والنداء( وكلّ من شــاركها 
الحكم 'فشلوا فشــلا ذريعا في إيجاد الحلول الاقتصاديّة 
)للبلاد(«، داعيا إلى تشــكيل »حكومة إنقاذ وطني بمنأى 
عن الحسابات الحزبية حتى تســتطيع تدارك الحياد عن 

مسار الانتقال الديمقراطي«.
كما دعا حــزب »البديل التونســي« التقــاء  الاحزب 
السياسية حول ''عقد اقتصادي واجتماعي وسياسي فعلي 
لتشــريك كل الأطياف السياســية لوضــع خارطة طريق 
كفيلة بتصحيح المسار، وتكوين حكومة كفاءات كمستقلة 
الرهانات الحزبية لتســيير  غير متحزّبة ومتحــرّرة من 
الدولة وتؤمين الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة 

مع الالتزام بعد م الترشّح''.
وكتب رئيســه مهدي جمعة )رئيس الحكومة الأسبق( 
على صفحته في موقع »فيسبوك«: »سبع سنوات انقضت 
على قيام ثورة الكرامــة والحرية.علينا جميعا أن نتحمل 
مســؤولياتنا ونحافظ على ماحققنــاه من نجاح في هذه 
التجربة الديمقراطية. فلنســتمر في العمل والتقدم لاتمام 
مابداناه من انتقال سياســي الى ارساء انتقال اجتماعي 
واقتصادي. ولنبتعد عن جميــع التجاذبات التي لا تليق 

بشعبنا«.
من جانب آخر، استغــرب رئيس مجلس شورى حركة 

النهضة عبــــد الكريم الهاروني دعوة البعض لإســقاط 
الحكومة الحالية وتنصيب حكومــة كفاءات، مضيفا »في 
كل مرة نتعرض فيها الى صعوبات يدعون لتكوين حكومة 
كفاءات وكأن الأشــخاص الذين يشــكلون الحكومة غير 
أكفاء«، مشــيرا إلى أن تغيير الحكومة ليس حلا للأوضاع 
الاقتصاديــة والاجتماعية و«إنما يكمــن الحل في إصدار 
قوانين فــي المالية والميزانية للخــروج من الاختلال الذي 

تعيشه الدولة«.
فيما اعتبر نــور الدين الطبّوبي الأمــين العام لاتحاد 
الشــغل أن »الحل للخــروج من الأزمــة الراهنة ليس في 
تغيير الأشــخاص أو الحكومات بل في اتخــاذ القرارات 
والإجراءات القادرة على تلبية انتظارات التونســيين في 
التنمية والتشغيل، والمســاعدة على الاستقرار السياسي 

الاجتماعي )...( فالقضايا أعمق من تغيير الحكومات''.
 ورغم أنه أقر بوجود ضعــف في أداء بعض الوزارات 
و«ذلك يعــود إلى المحاصصة الحزبيــة والتعيينات وفقا 
للولاءات«، لكنه أشــار إلى أن تونس تحتــاج اليوم إلى 

''الكفاءات لا إلى أشخاص لا تغادر مكاتبها المغلقة''.
وكانت الجبهة الشعبية استغلت مؤخرا الاحتجاجات 
المطالب بإسقاط قانون المالية بالدعوة إلى رحيل الحكومة 
وتنظيم انتخابــات مبكرة، فيما اتهمهــا رئيس الحكومة 

يوسف الشاهد بإثارة الفوضى في البلاد. 

دعت إلى استبدال حكومة يوسف الشاهد بأخرى غير متحزبة

أحزاب تونسية تستغل الاحتجاجات للدعوة إلى تعديل نظام الحكم

■ رومــا - من محمــود الكيلاني : 
قدمت وزيــرة الدفاع الإيطالية روبرتا 
بينوتــي، الإثنين، مقترحــا إلى برلمان 
قوامها  عســكرية  بعثة  لإرسال  البلاد 
400 عنصــر إلــى ليبيا، خــلال العام 
الحالي.وقالت بينوتي، في إحاطة أمام 
لجنتــي الدفاع والشــؤون الخارجية 
في مجلســي النواب والشــيوخ حول 
إن  لإيطاليــا،  الخارجيــة  السياســة 
ليبيا يســير بشــكل  »تعاوننــا مــع 
إيجابي، ولهذا فقد رأينا أن من الأجدى 
الليبية«،  السلطات  لدعم  بعثة  إرسال 
بحسب التلفزيون الحكومي الإيطالي.

واقترحت إرسال 400 عسكري إيطالي 
إلــى ليبيا خلال العــام الجاري، دون 

الإشارة إلى مهام محددة لهذه البعثة.
وحــول الاشــتباكات الدائــرة في 
العاصمــة الليبية طرابلــس، أضافت 

بينوتي »ما أن علمــا بوقوع صدامات 
مسلحة بين الميليشيات المحلية وقوات 
حتى  للعاصمة،  المدني  المطار  في  الأمن 
تم وضــع الأفراد الإيطاليــين في مكان 

آمن على الفور«. 
وأشــارت إلى أن ســفينة »كابري« 
الإيطالي  البحريــة  لســلاح  )التابعة 
والراسية في ميناء طرابلس( مستعدة 
للتحرك إذا ما استجد أي طارئ، لافتة 

إلى أن الوضع آخذ في التحسن.
وفي وقت ســابق الأثنــين هاجمت 
مجموعــة مســلحة مواليــة لحكومة 
الســابقة، مطــار معيتيقــة  الإنقــاذ 
قريب  وســجن  طرابلس،  في  الدولي، 
منه، بالأســلحة الثقيلة، وتصدت لهم 
قوة الردع الخاصة، ما أســفر عن مقتل 

11 شخصا وإصابة 20 آخرين. 
»الأناضول«

أحد صالات مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس وقد خلا من المسافرين

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أثــارت دعــوة بعض رجــال الدين 
لتصنيــف  التونســية  الســلطات 
تكتــل  )أكبــر  الشــعبية«  »الجبهــة 
يســاري معارض( تنظيما إرهابيا في 
إثــر اتهامهــا بـ«التورط« فــي أعمال 
الفوضــى والتخريــب، جــدلا كبيــرا 
فــي البلاد، حيث أكد أحــد الدعاة في 
اســتطلاع الرأي نشــره على صفحته 
في موقع »فيس بــوك« إن 75 من مئة 
مــن التونســيين يوافقــون علــى هذا 
المقترح، وهو ما دعا نشطاء يساريين 
إلى تنظيم اســتطلاعات جديدة حول 
»إرهابيــة«، فيما  تصنيفه شــخصية 
اتهمه أحد الإعلاميين إلى التورط في 

شبكات التسفير لبؤر التوتر.
وكان الشــيخ رضا الجوّادي نشر 
تصنيــف  حــول  للــرأي  اســتطلاعا 
»الجبهة الشــعبية« منظمــة إرهابية، 
حيث بيّن الاستطلاع الذي شارك فيه 
أكثر من ثلاثة آلاف شخص أن 75 من 
مئة من التونسيين يؤيدون هذا الأمر.

استطلاع الجوادي جاء بعد دعوة 

»صريحــة« وجههــا الداعيــة بشــير 
بن حســن إلى الســلطات التونسية، 
طالب مــن خلالها بـ»تصنيف الجبهة 
معاديــا  إرهابيــا  تنظيمــا  الشــعبية 
 )…( والشــعب  والثــورة  للدولــة 
ونطالب بحل هــذا الحزب ومحاكمة 
أعضائه بما أنهــم وراء هذه الفوضى 
المتكــررة. في حــال كان هنــاك دولة 

قانون!«.
وأثــار اســتطلاع الجــوادي ردود 
فعل غاضبة من قبل نشطاء يساريين 
اســتطلاعات   - بدورهــم   - نظمــوا 
أخرى شــارك فيها المئــات، أكدوا من 
خلالها أن عددا كبيرا من التونســيين 
الجــوادي  تصنيــف  يؤيــدون 

كشخصية »إرهابية«.
يوســف  الإعلامــي  انتقــد  فيمــا 
الوسلاتي تحوّل رضا الجوادي »من 
إمام معزول إلى صانع اســتطلاعات 
رأي«، وأضــاف بتهكــم عبــر برنامج 
إذاعــة  تبثــه  الــذي  شــمس«  »هنــا 
»شــمس اف ام« الخاصــة »بعــد أن 
كســدت التجارة في الدين )كما يقول 
بــن خلــدون( وفــي اطــار التأقلم مع 
الســوق، بات الجــوادي الآن ينافس 
حســن الزرقونــي )مديــر مؤسســة 

بعدما أكد أن أغلب المواطنين يعتبرون الجبهة الشعبية تنظيما متطرفا

تراشق باستطلاعات الرأي بين داعية تونسي ونشطاء يساريين حول المسؤول عن الإرهاب في البلاد

قــادر  وبقــدرة  للــرأي(،  اســتطلاع 
أصبح يفهم في هــذا الأمر بعدما قرأ 
صــلاة الأنعــام والحــلال والحــرام 
وأخذ شــهادات في مقاييس العصا 

التي تضرب بها المرأة الناشــز وأخر 
فــي دور النقاب في تهذيــب العقول 
والألبــاب. ووضــع اســتفتاء حلال 
حول كيفيــة إدراج الأحزاب المحتجّة 

على الميزانية في خانة الإرهابيين«.
وأضــاف »الحكايــة لا تحتــاج إل 
اســتفتاء، دعونــا نرى مــن دعا إلى 
الجهاد في ســورية ومــن هو ضالع 

في الإرهاب من رأســه حتى أخمص 
قدميــه ومن جعل تونس أرض جهاد 
وخطــب فــي مســجد اللخمــي ذات 
جمعة وقال لن تمــروا إلا على جثثنا 
جميعا  السياسية  الأحزاب  وســمى 
وغيرهم  والشــيوعيون  )القوميــون 
في قلب الانتخابات، ومن سفّر آلاف 
الناس إلى سوريا بتحريضه اليومي 
على النظام الســوري وحــرّض على 
الفنانــين التشــكيليين والمســرحيين 
بدعــوة أن عنوان مســرحية »ألهاكم 
التكاثر« تحريــف للقرآن وأصحابها 
كفروا«، مشيرا إلى أن اسم الجوادي 
شــبكات  فــي  )كمتــورط  »مذكــور 
التسفير( في كل التقارير من اللجان 
البرلمانية إلى التقاريــر الأمنية، وهو 
مــن نطــق باســم الجهاد فــي أرض 

تونس المحروسة«.
وأثار البرنامج ردود فعل غاضبة 
مــن بعض رجــال الدين، حيــث علّق 
الجــوادي بقوله »الشــيوعي الكذّاب 
أحــد  الوســلاتي  يوســف  المدعــو 
مرتزِقة إعلام العار يُشــبع مستمعي 
إذاعــة شــمس أفلام بالســخرية من 
تعاليم الإســلام والكذب على الشيخ 
رضا الجوادي وتلفيق التّهم الغريبة 

والعجيبة له وإهانة المؤسسة الأمنية 
بالافتراء عليها واختــلاق معلومات 
كاذبة«، مشيرا إلى أنه يتجه لمقاضاة 
بتهمــة التشــهير وتلفيــق اتهامــات 

باطلة له.
العلمــي  عــادل  الشــيخ  واتهــم 
)رئيــس حــزب »تونــس الزيتونة«( 
بـ«الحقد على الإســلام والمسلمين«، 
وأضاف الشــيخ بشــير بن حسين » 
تذكرت قول شــاعر المعرّة: فوا عجبا 
كيــف يدعــي الفضــل ناقــص، ووا 
اســفا كم يُظهر النقــص فاضل )...( 
هذا ما ينطبق على يوسف الوسلاتي 
الذي تطاول على سيده الشيخ رضا 

الجوادي«.
يذكــر أن حمــة الهمامــي الناطــق 
تلقــى  الشــعبية«  »الجبهــة  باســم 
مؤخــرا تهديــدات عــدة بالقتــل، من 
بينها قيام أحد المتطرفين بـ«تكفيره« 
والدعوة لإقامــة »الحد« عليه، فضلا 
عن تعــرض مقر »الجبهة الشــعبية« 
فــي ولايــة ســليانة )شــمال غرب( 
للحــرق من قبــل مجهولــين، وهو ما 
دعــا »الجبهــة« لتحميــل الحكومــة 
مســؤولية حمايــة الهمامــي وبقيــة 

القيادات الأخرى.

عناصر من الجماعات المتطرفة في المغرب العربي

المطار  ■ طرابلس- وكالات: تواصــل إغلاق 
الدولــي الوحيد الصالــح للعمل فــي العاصمة 
الليبية طرابلــس أمس الثلاثاء وفقــا لما أعلنت 
الســلطات  المســؤولة عنه ، بعد يوم من مقتل 20 
شــخصا وإصابة طائرات عدة بأضرار من جراء 

قتال اندلع في محيطه. 
ولي  وساد هدوء حذر محيط مطار معيتيقة الدُّ
في العاصمــة الليبيــة طرابلس، صبــاح أمس 
الاثنين  عنيفة  اندلعت،  اشتباكات  عقب  الثلاثاء، 
، بين مجموعة مســلحة بقيادة بشير خلف الله، 
المدعو »البُقرة«، الموالية لحكومة الإنقاذ السابقة، 
والمتمركــزة  فــي منطقــة تاجــوراء )الضاحية 
الشــرقية للعاصمــة(، مــن جهة و»قــوة الردع 
الخاصة«، بقيــادة عبد الــرؤوف كارة، الموالية 

 لحكومة الوفاق.  
وفي هذا السياق، قال الناطق باسم قوة الردع 
أحمد بن ســالم، إن الهدوء الحذر عاد إلى محيط 
ولي، بعــد صد  هجوم قامت به  مطار معيتيقة الدُّ
مجموعة من المجرمين وذلك للسيطرة على المطار 
والسجن الذي يقع في جوار المطار. وأضاف ابن 
سالم،  بأن الاشتباكات انتقلت، أمس، إلى خارج 
محيط مطار معيتيقة، عند منطقة »بالأشهر«، في 
تاجوراء، بعد فرض قوة الردع  سيطرتها على كل 

المرافق في المطار. 
ولم يؤكــد ما إذا كانــت العملية العســكرية 
مجموعة  معقــل  »تاجــوراء«  فــي  ســتتوصل 
»البُقــرة«، واكتفى بالقــول، »إن كانت هناك أي 
 عملية عسكرية أخرى تســتهدف المجرمين سيتم 

الإعلان عنها لاحقا، وسيتم محاسبتهم«. 
وفي الســياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة في 
حكومة الوفاق الوطنــي، في بيان مقتضب، على 
حســابها على »الفيسبوك«، نشر  فجر أمس ، عن 
ارتفاع عدد قتلى الاشــتباكات فــي محيط مطار 

معيتيقة إلى 20 قتيلا، وأكثر من 60 جريحا. 
والاثنــين، أعلــن المجلس الرئاســي لحكومة 
الوفاق الوطنــي، أن الاعتداء على مطار معيتيقة 
ولي، فــي العاصمة طرابلس،  ســعى لإطلاق  الدُّ
سراح إرهابيين من تنظيمي »داعش« و»القاعدة« 
التنظيمات من مركــز احتجازهم  وغيرهما مــن 
)والذي يقع في  محيط المطار(، الذي تشرف عليه 

قوات الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية.  
الســراج،الاثنين  فايز  الوزراء  رئيس  وأصدر 
بصفته القائد الأعلى للجيــش الليبي، أمرا بحل 
الكتيبة 33 مشاة، بقيادة بشــير البُقرة، التابعة 
لمنطقة  طرابلس العســكرية. والكتيبة 33 مشاة، 
تتبع شــكليا المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق، 
ولكن مــن المعروف عنهــا أنها مواليــة  لحكومة 

الإنقاذ السابقة بقيادة خليفة الغويل.
وأفاد مســؤول ليبي بإصابة تسع طائرات من 
جراء الاشــتباكات التي جرت الاثنين في قاعدة 
ومطار إمعيتيقة فــي العاصمة طرابلس ، واصفا 
إصابات ثماني منها بـ »البســيطة«.  وأشار مدير 
ولي لطفي الطيب أمس الثلاثاء  مطار معيتيقة الدُّ
»البُراق«  لخطوط  تابعتــين  طائرتين  إصابة  إلى 
ومثلها لخطوط »الأجنحة« وطائرة واحدة تابعة 
لـ«الخطوط الليبية«، في حين نجت كل الطائرات 

التابعة لخطوط النفط.
وقال الطيــب إن »الضرر الأكبر لِحق بطائرات 
الخطوط الأفريقية، حيــث أصيبت أربع طائرات 
تابعة للشــركة، إصابة إحداهــا بليغة«، مرجحا 
أن يكون ذلك بســبب قــاذف »آر بي جي« أصاب 

الطائرة في أثناء الاشتباكات.
وأكّد نقل الطائرة المنكوبة لأحد عنابر الصيانة 
في مطار إمعيتيقــة، في حين تم نقل كل الطائرات 
و«مصراته«،  العالمي«  »طرابلس  لمطاري  الأخرى 
وقال إن »الطياريــن كانوا مُلزمين بالطيران على 
علو منخفض تحســبا للأضرار البســيطة التي 
لحقت بالطائرات، والتي نتجت عن طلقات نارية.

وأشــار الطيب إلى أن حصــر الأضرار مازال 
جاريــا، ويَرجِعُ أمــر عودة الطائــرات للخدمة 
وتحديد مــكان صيانتها داخل أو خــارج ليبيا 
لتقويم مهندســي الطيــران، مؤكدا ســلامة كل 
المرافق الملاحيــة للمطار، مرجحــا قرب عودته 
للخدمــة بعــد الانتهــاء مــن أعمال الكشــف 

والتنظيف.
وأكّــد مدير مكتب الإعلام والناطق الرســمي 
باسم شركة »الخطوط الأفريقية« عمران الزبادي 
إصابة أغلب أسطول الشركة. وقال الزبادي »لم 
يتبق للشــركة ســوى طائرة عاملة واحدة بعد 
إصابة 4 طائرات«، مؤكدا وقوع إصابات بسيطة 
لـــثلاث طائرات من نوع إير باص )330 و«320( 
وطائرة شــحن من نــوع )300(، وإصابة بليغة 
لطائرة من نوع )319( بعد ســقوط قاذف أعلى 

بدن الطائرة.

الاشتباكات أسفرت عن إصابة تسع طائرات والسراج يصدر أمرا بحل الكتيبة التي شنّت الهجوم

 هدوء حذر في محيط مطار معيتيقة في العاصمة الليبية بعد يوم دام  

■ طرابلــس - د ب أ: وصــل فــي الســاعات 
الأولى مــن صباح أمــس الثلاثاء أحــد الزوارق 
التابعــة لحــرس الســواحل الليبي إلــى القاعدة 

البحريــة طرابلس وعلى ظهــره 352 مهاجرا غير 
شرعي من جنســيات أفريقية مختلفة، بينهم 65 

امرأة و11 طفلًا.

وقال آمر التشــكيل الأول لحرس الســواحل، 
عقيد بحّار أبو عجيلة عمّار إن الزورق »صبراته« 
قام بإنقــاذ ثلاثة قوارب، جرى إنقاذ اثنين منهم 

حرس السواحل الليبي: إنقاذ 352 مهاجرا غير شرعي

■ تونــس - أ ف ب: نــددت النقابة الوطنيــة للصحافيين 
و»محاولة  و»المضايقــات«  »الانتهــاكات«  بتزايد  التونســيين 
تدجين« مراســلي وســائل الإعلام الأجنبية التــي كان اتهمها 
الرئيس التونســي الباجي قائد السبســي الســبت بالإساءة 

لصورة تونس في تغطيتها الاضطرابات الأخيرة.
وقالــت النقابة إن التشــدد فــي مراقبة مراســلين يغطون 
الاحتجاجــات كمــا لوحــظ الأحد وكذلــك توقيــف صحافي 
فرنســي لفترة قصيرة، يأتي بعد تصريحات الرئيس التونسي 
الذي انتقد الســبت تغطية الصحافة الأجنبيــة للاحتجاجات 

الاجتماعية.
وكان قائد السبســي قال الســبت إن »الصحافة التونســية 
كانــت معتدلة والصحافة الأجنبية شــوهتنا« مضيفا إنه جرى 
»تهويل« الأحداث وإن العالم أجمع »من محطات تلفزة وجرائد 
شــوهنا أكثر من اللازم«، حسب قوله. وأكدت النقابة في بيانها 
»تزايدت الانتهاكات والتضييقات في حق الصحافيين المراسلين 

ولية في تونس مؤخرا«. لمؤسسات الإعلام الدُّ
وكان نــادي المراســلين الأجانــب فــي شــمال أفريقيا عبر 
مســاء الأحد عن »قلقــه« إزاء »ضغوط متزايــدة« يتعرض لها 
الصحافيون الأجانب العاملين في تونس. وعبر عن اســتنكاره 
ولية لفتــرة قصيرة وكان  لتوقيــف مراســل إذاعة فرنســا الدُّ
يغطي زيارة قائد السبسي لحي شعبي بالعاصمة. واحتج على 
اســتدعاء مراسل صحيفة »ليبيراســيون« الفرنسية الخميس 

في إثر تحقيــق في مدينة قرب العاصمة شــهدت مواجهات بين 
متظاهرين وقوات الأمن.

ونددت منظمة مراســلون بلا حدود الجمعة بالضغوط على 
الصحافيين. وقالت إن صحافيــا يعمل لـ »تونيجيا ريفيو« كان 
يغطي تظاهرة، تمت مصادرة هاتفه لأيام من قبل شــرطي حين 

كان يبث ريبورتاجا مباشرا.
وأكــدت النقابة الوطنيــة للصحافيين التونســيين أن هذه 
الممارســات تأتي »في إطار سلسلة من التضييقات على مراسلي 
الصحافة الأجنبية المعتمدين رســميا من قبل الدولة واستعادة 
لممارســات وكالة الاتصال الخارجي ســيئة الذكــر في التعتيم 
والتوظيف وشــراء الذمم وعدم منحهم رخص التصوير، ولعل 
آخرها تصريح رئيس الجمهورية الباجي قائد السبســي الذي 
وجه فيها اتهامات للمراســلين بتشــويه صورة تونس وتعمد 

الإثارة بخصوص تغطية الاحتجاجات الأخيرة«.
واندلعت فــي تونس مع بداية كانــون الثاني/يناير الحالي 
حركة احتجــاج غذتها البطالة والفســاد وإجراءات تقشــف، 
وذلــك بتظاهرات متقطعــة في عدة مدن تونســية، ثم تحولت 
الاحتجاجات الى أعمال شــغب ليلية في 8 كانون الثاني/يناير 
حيث شهد مساء ذلك اليوم وفاة أحد المحتجين في ظروف ليست 
واضحة تماما. ومنذ 11 كانون الثاني/ يناير لم تشــهد البلاد الا 
بعض الاحتجاجات البســيطة في بعــض الأماكن. وتم توقيف 

مئات المشتبه بهم.

السلطات التونسية »تحاول تدجين«
 مراسلي الصحافة الأجنبية 

وأكد الزبادي إيقاف كل رحلات الشركة لحين 
الانتهاء من أعمال صيانة الطائرات، مشــيرا إلى 
اتصالات تجريها الشــركة مع جهــات مصرفية 
لتقديم العون. ولم يؤكد الناطق باسم الشركة أو 
ينفي خبر استقالة رئيس مجلس الإدارة أبو بكر 
الفورتية ، وقال إنه »سمِع بخبر استقالته وعدم 
قدرته على إدارة الشــركة في هذه الظروف من 

وكالات الأنباء«.
وأكد مصدر من إدارة شركة الخطوط الجوية 
الليبية سلامة أســطولها الجوي من اشتباكات 
 330 A أمس، باســتثناء طائرة واحدة مــن نوع
أصيبــت بثــلاث طلقات ناريــة قبــل نقلها مع 

الطائرات الأخرى لمطار طرابلس العالمي.
كمــا أكــد المصدر البــدء في تســيير رحلات 

الشــركة منذ أمس عبر مطــار مصراتة 230/ كم 
شــرق طرابلس/، مشــيرا إلى بدء الشركة في 
نقل المســافرين العالقين في مطــارات »تونس« 
و»صفاقس« و»الإســكندرية« و«»اســطنبول«، 
مرجحا قيام الشــركة بإعادة الــركاب التابعين 
للشــركات الليبيــة الأخــرى التــي تضــررت 

طائراتها.

علــى بعــد 25 ميلًا بحريــا من ســواحل »زوارة« 
فــي أقصى الغرب الليبي، فيمــا تم إنقاذ القارب 
الثالــث علــى بعــد 40 ميلًا مــن شــواطئ »القره 

بوللي« شرق طرابلس.
لفــت إلى أنــه تم صباح أمس نقــل المهاجرين 
لقاعدة »أبو ســتّة« البحرية فــي طرابلس، حيث 
قام الفريــق الطبي التابع للهيئــة الطبية الدولية 
IMC بالكشف على الحالات قبل أن يتم نقلهم 
لمركز إيواء »طريق السكّة«.وبحسب تصريحات 
عمّار، فقد قامت دورية لحرس الســواحل أمس 
بإنقــاذ قــارب آخر علــى متنه نحــو 100 مهاجر 
ينتظر وصولهم مســاء أمس لقاعدة »أبو ستّة« 

البحرية في طرابلس.
وقــال عمّــار إن الاشــتباكات التــي وقعــت 
الاثنين في طرابلس أثّرت على جهود اســتقبال 
المهاجريــن والعناية بهم بســبب تعــذّر وصول 
فرق عديدة خوفاً من الاشتباكات ونتيجة إغلاق 

طرق بالعاصمة طرابلس. مهاجرون غير شرعيين في قارب مطاطي قرب السواحل الليبية
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شؤون عربية وعالمية

■ عــدتم مؤخراً إلى الميــدان بعد أن عينتم مستشــاراً لرئيس 
الجمهورية للشؤون العسكرية. ما هي الأسباب؟

□ بتوجيهات مــن الرئيس عبدربه منصور هادي وقيادة 
التحالــف العربي قررنــا النزول إلى الميدان للمشــاركة في 
مواجهــة التحديــات ووضع الخطــط العســكرية لمواصلة 
التقــدم، وبحكم أني أمثــل اليمن لدى غرفــة عمليات قوات 
التحالف، أصبح تواجدي فــي الميدان ضرورياً، ونحن نلبي 

نداء الواجب في أي وقت.
■ حدثنا عن الجبهات والتطورات الميدانية؟

□ أطمئن جماهير شــعبنا اليمني إلى أن الجيش الوطني 
والمقاومة جاهــزان لبدء مرحلة جديدة من عمليات التحرير. 
قريباً ســنتحرك في البيضاء، وإذا تحررت البيضاء فستعد 
محافظــة ذمار في حكم المحــررة، وعندما تتحــرر ذمار فإن 
محافظة إب ســتكون محررة بحكم الأمر الواقع، وستنقطع 
خطــوط الإمداد عــن الحوثيين فــي تعز والحديــدة، وهذا 
سيسهم في تسريع وتيرة معارك الساحل لتحريره بالكامل 
إن شــاء الله. وكما رأيتم، فقد تمت أخيراً الســيطرة الكاملة 
علــى البقع بتقدم الجيش الوطني من أفــراد وضباط وقادة 
اللــواء 103 ولــواء الوحدة للســيطرة على ســوق البقع 
الرئيســي وأجزاء واسعة من السلاســل الجبلية المحيطة، 

حيث التحمت جبهتا الجوف والبقع باتجاه صعدة، وقد كان 
لقــوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية الســعودية 
والســودان  والبحرين  الإمارات  في  الأشــقاء  وبمشــاركة 
وغيرهــا مــن دول التحالــف دور جوهري فيمــا تحقق من 

إنجازات عسكرية ضد الانقلابيين.
■ وماذا عن تعز؟

□ أســتطيع التأكيد على أن الشعب سيسمع أخباراً طيبة 
عن جبهة تعز في الفترة القصيرة المقبلة.

■ ونهم؟
□ ســمعتم عــن تطهير عــدد مــن السلاســل الجبلية 
الاســتراتيجية في نهــم مؤخراً، وهذا بالمقياس العســكري 
إنجــاز مهم في اتجــاه صنعــاء. الآن هناك إعــادة ترتيب 
للمقاتلين والجبهة وهناك خطط للمرحلة المقبلة ولن تتوقف 

الجبهة هناك.
■ مضــت على الجيش أكثر من ســنتين فــي مديرية نهم في 
محافظة صنعاء دون أن ينجز تقدما كبيرا، وأصبحت جبهة نهم 
محل تندر في وســائل الإعلام بســبب تباطؤ العمل فيها. ما هي 

الأسباب؟
□عندنــا مثل يقــول »ما أســهل الحرب علــى المتفرج«، 
وبالنســبة لمديرية نهم، مهما قدر بعض الناس سهولة الأمر، 

فإن نهم جبهة واســعة وكبيرة، تمتد على طول 80 كيلومتراً 
في عــرض 30 كيلومتــراً، وما تتحدث عنه وســائل الإعلام 
من »تباب ـ هضاب« هي ســلال ســل جبلية كبيرة وممتدة. 
والجيش الوطني يقاتــل بإمكانات لا تقارن مــع الإمكانات 
التي لدى الانقلابيين الذين سيطروا على كل إمكانات الدولة 
العســكرية خلال العقود الماضية، وتوفرت لديهم الأســلحة 
المتطورة والحديثة، كما أنهم يقومــون بتلغيم المناطق التي 
ينســحبون منها، وهذا كله يشكل معوقات كبيرة، وقد ذهب 
منا الكثير من الشــهداء من أفراد وضباط الفرق الهندسية، 
نتيجة للألغــام التي زرعها الحوثيون. وقــد كان الكثير من 
الصحافيين يتحدثون بمثل ما تفضلت به في سؤالك عن المدة 
الزمنية الطويلة التي تســتغرقها هذه الجبهة، لكنهم عندما 
زاروها، وتعرفوا على الطبيعة الجبلية والظروف القاســية 
التي يقاتل فيها الجنود والمقاومون، أدركوا حجم الصعوبات 

التي نواجهها، وقدر الانتصارات التي تحققت.
■ هل يعني ذلك أنكم ستدخلون صنعاء من نهم؟

□ قطعنــا شــوطاً كبيراً فــي جبهة نهم فــي الطريق إلى 
العاصمــة، ويمكــن أن نأتي إلــى صنعاء كذلــك من اتجاه 
الجنــوب، ونحن نأمل أن ينصاع الحوثيون لرغبة الشــعب 
في إنهاء الانقلاب لإنهاء الحرب وفقاً للمرجعيات، ونأمل أن 
يصغوا لصوت العقل، ولو لمرة واحدة ليجنبوا صنعاء دمار 
الحرب، بتســليمها دون مواجهات، لأن صنعاء مدينة عريقة 
وتاريخيــة ولا تســتحق منهم كل ذلك، وكما انســحب منها 
خصوم الحوثيين حين دخلها الحوثــي في 2014، فإننا نامل 
أن ينســحب منها الحوثيون دون قتــال حفاظاً على المدينة، 
وتجاوباً من رغبــة الحكومة اليمنية والجيــش والتحالف 

العربي في تجنيب المدينة وسكانها ويلات الحرب.
■ وصفــت تقاريــر محلية ودوليــة الجيش اليمني الســابق 
وعلى وجه الخصوص الحــرس الجمهوري بأنه جيش مناطقي 
وعائلي، اعتمد على تنســيب أفراده وضباطه من مناطق وقبائل 
محــددة كانت تدين بالولاء للرئيس الســابق. كيف يمكن تلافي 

مثل هذه الأخطار في تركيبة الجيش الجديد؟
□ في الحقيقة أنــه يتم بناء الجيش اليمنــي اليوم على 
أســس وطنية بعيداً عن المناطقية البغيضة، ويتم التنسيب 
وإعطاء الفــرص القيادية لأبناء جميــع المحافظات، ولك أن 
تعلم أن محافظة الحديدة على ســبيل المثال في الســابق لم 
يكن منهــا قائد لواء واحد أو مدير دائرة فــي وزارة الدفاع، 

أما اليوم فإن من هذه المحافظة قائدان لمنطقتين عســكريتين 
كبيرتين في الجيش اليمني.

■ كيــف تنظــرون إلــى دور قــوات التحالــف العربــي لدعم 
الشــرعية فــي اليمن ضمــن عمليات اســتعادة الشــعرية ودحر 

الانقلاب؟
□ بالنسبة لقوات التحالف العربي فإن لها دوراً محورياً ـ 
كما أسلفت ـ  لدحر الانقلاب، ومساعدة القوات الحكومية في 
العمليات بتوفير الغطاء الجوي والدعم اللوجستي والعتاد 
العســكري ومرتبات المقاتلين، وقــد كان قرار خادم الحرمين 
الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في إطلاق عاصفة الحزم 
تاريخياً وحازماً، وكان له آثاره الكبيرة ليس على مســتوى 
اليمن وحســب، ولكن على مســتوى الأمة العربية والعالم، 
لأن ذلك القرار حاســم في مواجهة النفوذ الإيراني في اليمن 
والمنطقــة، وهــو يتفق مع الأجنــدات الوطنيــة والإقليمية 
والعالميــة التي يقلقها تمــرد إيران على الشــرعية الدولية، 
بدعمهــا للجماعات المتمــردة في اليمن وغيــره من البلدان 

العربية. 
■ ســمعنا عن محاولات لفتح جبهات ضــد الانقلاب، ربما لا 
تخضــع لقيادة الشــرعية والجيش الوطني. كيــف تنظرون إلى 

الأمر؟ 
□ أي محــاولات لمواجهة الانقلاب خارج إطار الشــرعية 
ستؤثر على الوضع سلباً، نحن لا نريد مواجهة الانقلاب عن 
طريق الميليشيات، لأن الميليشيات ربما يصعب التعامل معها 
فيما بعد، حتى لو تم إنجاز التحريــر ودحر الانقلاب، فربما 
لة خارج إطار الشرعية خطراً على  تشكل الميليشيات الُمشــكَّ
الوضع الداخلي، وعلى دول الجوار كذلك، ولأن الميليشــيات 

ستأتمر بأوامر مموليها في نهاية المطاف.
■ تتعرضــون بــين الحــين والآخــر لهجمات مــن قبل بعض 
وســائل الإعلام، حول ممارســات فســاد تمت عندمــا كنتم في 

رئاسة أركان الجيش. كيف تتعاطون مع مثل تلك الاتهامات؟
□ هذا غير صحيــح، ومن كان لديه دليــل على مثل هذه 
الادعاءات فليتقدم به. أنا قادم من أســرة ميسورة الحال في 
الأصــل، ولدينا أملاكنا في ذمار وصنعــاء، ومع ذلك تحملنا 
مسؤولية العمل في قيادة الجيش في ظروف حرجة لمواجهة 
الانقلاب على الشرعية وعلى الشعب. ولك أن تعلم أن كل ما 
يصرف من مخصصات للجيش، والتي اتهم بالاستفادة منها، 
كل ذلك يتم عبر هيئات ودوائر وزارة الدفاع، وبشكل مباشر، 

ولا دخل لرئيس الأركان بهذه الهيئات والدوائر.
فمثلًا التغذية والإســناد اللوجســتي يأتي ويذهب عبر 
دوائر مختصة، بموجب كشوفات وحسابات مصرفية، وعلى 

من لديه دليل على مخالفات أن يتقدم به.
 نحن نطمــح لبنــاء دولة خالية مــن الفســاد، والذين 
يتحدثون عن فســاد مارســته هم مجموعة من الصحافيين 
المغرضين والبعيدين عن الميدان والواقع، وغالباً ما يكونون 
خارج البلاد، وعلى من يريد أن يصل إلى الحقيقية حول هذا 
الأمر أن يذهب إلى الميدان، وأن يســال القادة الميدانين، لأنهم 

الأقرب إلى معرفة حقائق الأمور.
■ ومــاذا عــن ابنكــم هشــام الــذي تم تعيينــه فــي الملحقية 

العسكرية لليمن في واشنطن؟
□ ابنــي ضابــط عســكري، وهــو خريــج أكاديميــة 
ساندهيرســت وعمل في الميدان، وهو مواطن يمني من حقه 
أن يتولــى الوظيفة العامــة، وهو ليس ملحقاً عســكرياً في 

واشنطن، وإنما ضابط في الملحقية. 

محمد المقدشي يؤكد لـ»القدس العربي« قرب تحرير البيضاء وتعز ويدعو الحوثيين لتجنيب صنعاء معركة يمكن أن تدمرها

المستشار العسكري للرئيس اليمني يحذر من تشكيل ميليشيات لمواجهة الانقلاب خارج إطار الشرعية
الرياض ـ »القدس العربي« ـ من محمد جميح:

فــي العاصمة الســعودية الرياض التقت »القدس العربي« مستشــار الرئيس اليمني للشــؤون العســكرية 
الفريق الركن محمد المقدشــي، وتناولت معه بعض الموضوعات المهمة حول الأوضاع في اليمن على المســتوى 

العسكري والميداني.
ذكر المقدشي أن قوات الحكومة اليمنية تواصل تقدمها لاستكمال تحرير اليمن من الانقلاب الحوثي، وحذر 
من خطورة إنشــاء جماعات مسلحة لمواجهة الانقلاب بعيداً عن ســيطرة الحكومة الشرعية، وقال إن مثل تلك 

الجماعات ستشكل خطراً حقيقياً على أمن اليمن والإقليم.
وأكد أن خططاً عســكرية شــبه جاهزة أعدت للمرحلة المقبلة من مراحل طرد الانقلابيين من صنعاء واليمن 

كلها؟
ونفى صحة تقارير تحدثت عن وجود فســاد مارســه عندما كان في رئاســة أركان الجيش اليمني، واصفاً 

ذلك بالدعاية التي يقوم بها صحافيون مغرضون.
إلى الحوار:

الفريق الركن محمد المقدشي 

يونيسيف: أكثر من 3 ملايين طفل ولدوا في الحرب وجيل كامل لا يعرف سوى العنف

ق بؤس الشعب اليمني 17 وكالة إغاثة تطالب التحالف باستمرار فتح ميناء الحديدة وتعتبر استئناف إغلاقه يُعمِّ
صنعاء ـ »القدس العربي«

 من أحمد الأغبري:

»رُبــى مســتور« طفلة يمنيّة تبلغ مــن العمر عامــين تُعدّ مثالًا 
للمعانــاة التــي عاشــها أطفــال اليمن خــلال أول ألــف يوم من 

الحرب الدائرة هناك.
بــدأت حياتهــا كجنين فــي بطن أمها فــي الأيــام الأولى من 
تصاعد العنف فــي البلاد في آذار/ مارس 2015م، وولدت طفلة 
ضعيفــة الــوزن في مدينــة زبيد فــي محافظــة الحديدة/غرب، 
وهي مــن أفقر محافظات اليمن، والتي لم تعرف ســوى الحرب 

والحرمان والمرض.
عندما ولــدت )رُبي( كانت أمها تعاني من ســوء تغذية، كما 
أتت الحرب على سُبل عيش الأسرة، حيث كان والدها )مستور( 
يكافــح من أجــل تأمين القــوت الضروري للأســرة؛ لــذا كانت 
احتمالات ولادة )رُبى( بصحة جيدة ضئيلة أساساً، وفق تقرير 
لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة »يونيسيف«، صدر أمس )الثلاثاء( 
عن حال أطفال اليمن منذ اندلاع النزاع هناك قبل ألف يوم تحت 

عنوان » أطفال تحت النار«.
وكشــف التقريــر أن أكثر من 3 ملايين طفل ولــدوا في اليمن 
منذ تصاعد العنف في آذار / مارس 2015، مشيراً إلى ما تعرض 
لــه الأطفال خلال ما مضى من ســنوات العنف، مؤكداً أن »جيل 
كامل مــن الأطفال في اليمن يكبرون لا يعرفون ســوى العنف«.  

وقالت ميريتكســل ريلانو، ممثلة »يونيســيف« فــي اليمن: »إن 
الأطفــال فــي اليمن يعانون مــن العواقب المدمرة لحرب ليســت 
مــن صنعهــم«. وأضافت: »ســوء التغذية والمرض متفشــية مع 
انهيار الخدمات الأساســية. ومن المحتمل أن يحمل أولئك الذين 
نجوا على قيد الحياة الندوب الجسدية والنفسية للصراع لبقية 

حياتهم«.

قتل 5 آلاف طفل

ووفقاً للتقرير، الذي أطلعــت عليه »القدس العربي« فقد قُتل 
أو جــرح أكثر مــن )000 5( طفل فــي أعمال العنــف ـ أي بمعدل 
خمســة أطفال كل يوم منذ آذار / مارس 2015. ويحتاج أكثر من 
11 مليــون طفل، الآن، إلى مســاعدة إنســانية ـ )كل طفل تقريباً 
في اليمن(، كما لا يستطيع أكثر من نصف أطفال البلد الحصول 

على مياه الشرب المأمونة أو الصرف الصحي الملائم«.
وقــدّر التقرير عدد الأطفــال الذين يعانون من ســوء التغذية 
الحاد بـــ 1.8 مليون طفل،« منهم حوالــي 400 ألف طفل يعانون 

من سوء التغذية الحاد الشديد ويقاتلون من أجل حياتهم«.
وأشارت البيانات إلى ما يقرب من مليوني طفل غير ملتحقين 
بالمدارس، بمن فيهم نصف مليون شــخص تقريباً ممن تسربوا 

من المدرسة منذ تصاعد النزاع في آذار/ مارس 2015.
كما أشــار إلى أن أكثر من نصف النازحين فــي اليمن، المقدر 

عددهم 2.9 مليون طفل، همّ من الأطفال.
»وقد أثرت حالات الكوليرا والإســهال المائي الحاد على أكثر 

من مليون شــخص، حيث يمثل الأطفال دون الخامسة من العمر 
ربع جميع الحالات« كما يضيف التقرير أن الحرب تســببت في 
» تــزوج ثلاثــة أرباع جميــع الفتيات قبــل بلوغهن ســن الثامنة 
عشــرة«. ونوه بأن العاملين الصحيين والمعلمين لم يتحصلوا إلا 
علــى أجر جزئي على مدى أكثر من عام، »مما أثر على تعليم 4.5 

مليون طفل«. 
وقالت »يونيسيف« إنه في نهاية أيلول / سبتمبر 2017، أبلغ 
عن تدمير  256 مدرســة تماماً، واحتل المشــردون 150 مدرســة، 

و23 مدرسة من قبل الجماعات المسلحة.
ودعت »يونيســيف« أطراف النزاع، والأطــراف ذات النفوذ 
عليها، والمجتمــع العالمي إلى إعطاء الأولوية لحماية الأطفال في 
اليمن من خلال: الوصول فوراً إلى حل سياســي سلمي ووضع 
حد للعنــف، والالتــزام بالتزاماتها بموجب القانون الإنســاني 
الدولي لحماية الأطفال دون قيد أو شرط أثناء الصراع، وتوفير 
الوصول المســتدام وغير المشروط لتقديم المساعدة إلى كل طفل 

في حاجة إلى اليمن.

تقليل أثر الحرب

في الســياق حثت ســبع عشــرة وكالة إغاثة تعمل في اليمن 
على اســتمرار فتح ميناء الحديدة بشــكل كامل وغير مشــروط 

للسماح بتدفق الغذاء والوقود دون انقطاع إلى البلاد.  
وأكد تقرير صادر عن تلك الوكالات أمس )الثلاثاء( وأطلعت 
عليــه »القدس العربــي«، أنه يقع علــى عاتق أطــراف النزاع في 

اليمن مسؤولية التقليل إلى أدنى حد من أثر الحرب على المدنيين 
في اليمن... »لأن أكثر من 8 ملايين شخص على وشك المجاعة«.

واعتبــرت الوكالات أن ثلاثين يوماً للســماح بوصول ســفن 
الامــدادات إلى ميناء الحديدة هي فترة غير كافية لوقف وعكس 
الضــرر الذي لحق بالأســواق الغذائية في اليمن خلال شــهري 

تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر.
 وأشــار التقريــر إلى أنــه قد تم تســليم البضائع الإنســانية 
والتجاريــة على متن موانئ البحــر الأحمر اليمنيــة منذ أن أعلن 
التحالف الذي تقوده الســعودية عن فتح الموانئ مؤقتاً للســفن 

التجارية في 20 كانون الأول /ديسمبر.
ونوهــت إلى ما اعتبرتــه »زيادة طيبة في الــواردات الغذائية 
خــلال فتــرة الســماح«. لكنهــا طالبــت بتوســيع نطــاق تدفق 
الإمدادات إلى اليمن وتحســينها من أجل مواجهة الظروف التي 
تــؤدي إلى انتشــار الجوع والمــرض والمعاناة فــي جميع أنحاء 
البلاد.  وقال شــين ستيفنسون، المدير القطري لمنظمة أوكسفام 
في اليمن: »إذا أُغلق مينــاء الحديدة مرة أخرى، فإن الملايين من 
اليمنيين ســيعانون دون الغــذاء والوقود والميــاه النظيفة التي 

يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة ».
وأدى إغلاق جميع منافذ اليمن في تشــرين الثاني / نوفمبر 
2017 مــن قبــل التحالف الــذي تقوده الســعودية إلــى حدوث 
نقص حــاد في الغذاء والوقود، وما يتصل بذلك من زيادات في 
الأسعار أدت إلى حرمان الناس من الحصول على المياه النظيفة 
والغــذاء والرعاية الصحية. ووفق التقرير » فقد تم التعرف على 
أكثــر من مليون حالة يشــتبه في إصابتهــا بالكوليرا في اليمن، 

فيما يصاب مئات الاشخاص حالياً بالدفتيريا ». 
وحــذرت وكالات الإغاثة من إن اســتمرار الحصــار، أو عدم 
اتخاذ إجراءات لضمان اليقين المســتدام للواردات، سوف يدفع 

اليمن إلى الحافة مع عواقب لا رجعة فيها.
وقال تامــر كيرلس، المدير القطري لمنظمــة انقاذ الطفولة في 
اليمن: »إن الملايين من اليمنيين في حاجة ماسة للغذاء والأدوية 
والوقــود التي يمكن شــحنها عبر ميناء الحديــدة«. مؤكداً أنه لا 
يوجد بديــل قابــل للتطبيق لمينــاء الحديدة الذي يعمل بشــكل 
كامــل ويمكــن الوصــول إليــه. وقــال إن »خطط أي طــرف في 
النــزاع تتجاهــل هذه الحقيقــة لن تــؤدي إلا إلــى تعميق بؤس 
الشــعب اليمني«. ونوه التقرير بتسليم الرافعات الجديدة لميناء 
الحديــدة، واعتبر ذلك خطــوة إيجابية لزيادة القــدرة في ميناء 

اليمن الأكثر حيوية.  
ودعت الوكالات التحالف إلى توســيع نطاق ذلك، من خلال 
فتح ميناء الحديدة »دون شــروط أو أطر زمنية تؤثر على تدفق 

الإمدادات التجارية الهامة«. 
وجددوا التأكيــد على أهمية موانئ اليمن فــي البحر الأحمر 
لضمان تدفق الإمدادات بشــكل ســريع وفعــال؛ حيث لا توجد 

موانئ أخرى لديها القدرة على استبدال وظيفة الحديدة. 
ودعــوا المجتمع الدولي إلى التعبير عن مســؤولياته وضمان 
حصول الناس في اليمن على ما يكفي من الغذاء للبقاء على قيد 
الحياة. وقال تقرير تلك الــوكالات« لقد آن الأوان لتطبيق جميع 
الضغــوط الدبلوماســية لدفــع الأطــراف إلى اتخــاذ الخيارات 

الإنسانية اللازمة لإنهاء هذا الصراع«.

■ الدوحــة ـ الأناضــول: حذر خبــراء وأكاديميون 
قطريون وعرب مقيمون في الدوحة، من أن انتهاك الإمارات 
المجال الجوي القطري، ثم احتجاز أحد كبار أفراد أســرتها 
الحاكمة، قــد يدفع المنطقة نحو »أزمة كبــرى« عبر محاولة 

»استفزاز« الدوحة لجر المنطقة إلى تصعيد عسكري.
ورأوا أن الدوحــة اتســمت بالحكمــة فــي الــرد على 
اســتفزازات الإمارات عبر اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي 
والأمم المتحــدة، إلا أنهم شــددوا على أن خيارها ســيكون 

الدفاع عن حدودها وسيادتها حال تكرار الانتهاكات.
واعتبر أحــد الخبــراء أن ما تقــوم به أبوظبــي يأتي 
بتحريض من لاعبين أكبر منها، وبضوء أخضر من دول كبرى 
)لــم يحددها(. وتأتي هذه السياســة الإماراتية ضمن أزمة 
خليجية بدأت في 5 يونيو / حزيران الماضي، حين قطعت كل 
من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، 
ثم فرضت عليها »إجراءات عقابية« بدعوى دعمها للإرهاب، 
وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالســعي إلى فرض 

الوصاية على قرارها الوطني.

انتهاك واحتجاز

قطــر أعلنــت، الجمعــة الماضــي، توجيهها رســالتين 
متطابقتين إلى كل من الأمين العــام للأمم المتحدة، ورئيس 
مجلس الأمن الدولي، بشــأن اختراق طائرة نقل عسكرية 
إماراتية مجالها الجوي يوم 3 يناير / كانون الثاني الجاري. 
وجاء ذلك غداة إعلان الدوحة انتهاك مقاتلة إماراتية 

مجالها الجوي في 21 ديسمبر / كانون الأول الماضي.
كما أخــذ التصعيد في الأزمة بين البلدين منحى جديدا 
أول أمــس، عبر حــرب بيانــات، اتهمت فيهــا الإمارات 
مقاتــلات قطريــة باعتــراض طائرتــين مدنيتين خلال 
رحلتهمــا للمنامة، وهــو الأمر الذي نفتــه قطر، واتهمت 
الإمــارات بانتهاك مجالها الجوي أمــس الأول الأحد عبر 

طائرة عسكرية للمرة الثالثة.
 ونفت الإمارات وقوع حادث الانتهاك الأول في تغريدة 
لـــ »أنور قرقــاش«، وزيــر الدولة للشــؤون الخارجية 
الإماراتي، فيما لم تعلق على اتهام الدوحة لها بالانتهاكين 

الثاني والثالث.
وبعد يومين من شــكوى الدوحة من انتهــاك مجالها 
الجوي، ظهر الشــيخ عبد الله بن علي آل ثاني، أحد كبار 
أفراد الأســرة الحاكمة في قطر، عبر تســجيل مصور تم 
تداولــه على مواقــع التواصل الاجتماعــي، وبثته قناة 
»الجزيــرة« القطرية، الأحــد، أعلن فيه أنــه محتجز في 
أبوظبي، بعد أن حل ضيفا على ولي عهدها محمد بن زايد.
ونفت الإمارات احتجاز آل ثاني، وقالت إنه حل ضيفا، 
وهو »حر التصرف بتحركاته«، فيما قالت قطر، في بيان، 

إنها تراقب الموقف عن كثب.

أزمة كبرى

وتعليقا على انتهاك الإمارات المجال الجوي لقطر، قال 
الكاتب والخبير السياسي القطري جابر الحرمي، إن هذا 
»ليس فقط عملا استفزازيا، بل عدوان على سيادة دولة، 

وهو ما نعتبره في قطر خطا أحمر«.

وأردف: »قطر واصلت الحكمة التي اتسمت بها قيادتها 
في إدارة الأزمة منذ بدايتها، ولجأت عند هذا الانتهاك إلى 
مجلس الأمن والأمم المتحدة، فالخطــوة الإماراتية تمثل 
تهديدا للأمن والسلم والاستقرار الدوليين، ما يستوجب 
على هذه المنظمــات الدولية القيام بدورهــا، فالمنطقة لا 

تتحمل مثل هذا العبث الذي تقوم به أبوظبي«.
وحــذر الحرمي من أن »الإمارات بهــذه الخطوة تدفع 
المنطقــة إلى الهاوية، وقــد تندلع أزمة كبــرى بمثل هذه 
التصرفات الصبيانية.. لا أســتبعد أن من بيده القرار في 

أبوظبي يسعى إلى إشعال المنطقة عسكريا«.
وأردف: »يعلم الجميع أنه فــي بداية أزمة حصار قطر 
كان هنــاك عمل عســكري يجهز له، وهو ما كشــف عنه 
أمير الكويت الشــيخ صباح الأحمــد الجابر الصباح، في 
مؤتمر صحافي مع الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب، في 
سبتمبر / أيلول الماضي، عندما قال إنه نجح في وقف عمل 
عســكري ضد قطر... بالتالي نية العمل العسكري مبيتة 
لدى دول الحصــار، والإمارات تحديدا، التي تقود الحرب 

والتحريض والتحشيد ضد قطر«.
ومضى قائلا إن »الإمارات لا تريد استقرارا في المنطقة، 
فلديها أجندة تحاول إشغال الرأي العام عن تمريرها، كما 
هو الحال في اليمن والقرن الإفريقــي، الذي تمارس فيه 

الإمارات جرائم حرب عبر سلطة احتلال«.
وحول رد قطر المتوقع حال تكررت تلك الانتهاكات، قال 
الحرمي إن »القانــون الدولي يعطي قطر الحق في الدفاع 
عن ســيادتها، وبالتالي ضبط النفس القطري لن يستمر 
طويلا، فقطر لديها قدرة عســكرية على الــرد إذا تمادت 

الإمارات أو أي دولة كانت في تكرار هذا الأمر«.

 استفزاز وإزعاج

واتفق ماجد الأنصاري، أستاذ علم الاجتماع السياسي 
في جامعــة قطر، مع الحرمي بأن مــا تقوم به الإمارات 

استفزاز، إلا أنه استبعد أن يرقى إلى تصعيد عسكري.
وقــال إن »انتهاك المجــال الجوي لقطــر يأتي ضمن 
اســتفزازات إماراتيــة تســتهدف إزعاج قطــر لاتخاذ 
إجراءات غير مدروسة تبرر أي إجراءات تصعيدية، لكن 

تلك الانتهاكات لا ترقى إلى مرحلة تصعيد عسكري«.
وتابع: »قطر أظهرت درجــة كبيرة من ضبط النفس، 
وتوجهت بشــكوى إلى مجلس الأمــن، وفوتت الفرصة 

على الإمارات لاتخاذ أي إجراءات تصعيدية«.
وعــن الأثر القانوني للشــكوى المقدمــة إلى مجلس 
الأمن، قال الأنصاري إن »الشــكوى تأتي في إطار العلم 
والخبر، أي أن قطــر تحيط مجلس الأمــن علما بوقوع 
انتهــاكات، بما يبرر لهــا اتخاذ أي إجــراءات في حال 

تكررت الانتهاكات«.
واســتبعد تكرار هذه الانتهــاكات، »لكن إذا تكررت، 
فالقوات المســلحة القطرية قادرة علــى حماية حدودها 

وسيادة الدولة«.
واتفــق اليمنــي، الدكتور بكيــل الزنداني، أســتاذ 
العلاقات الدوليــة والأمن الدولي فــي جامعة قطر، مع 
الحرمي فــي أن »هذا الانتهاك يســتهدف جــر قطر إلى 

صراع عســكري مباشــر«، كما اتفق مــع الأنصاري في 
كونه »يســتهدف جر قطر إلى رد غير مدروس« يبرر أي 

سلوكيات تصعيدية.
وشدد على أن »قيادة قطر قيادة ناضجة ولم تتورط 
في هذا الفخ.. ســلوك الإمارات المخالف للقانون الدولي 
مدفوع من لاعبين أكبر من الإمارات، أو بضوء أخضر من 
دول كبرى، فالإمارات تقوم بســلوكيات لا تتناســب مع 

إمكاناتها الحقيقية وحجمها وتاريخها«.
وعن الأثر القانوني لشــكوى قطر إلى مجلس الأمن، 
قال إن »القانون الدولي يعطي كل دولة الحق في الدفاع 
عــن أراضيهــا إذا تعرضت لاعتــداء علــى حدودها أو 

أجوائها«.
وأردف: »لكن قطر قدمت شــكوى بعد توثيق صحيح 
ودقيق للانتهــاكات التي تعرضت لها، فالدوحة لا ترغب 
مواجهة عسكرية ستسهم حال وقوعها في زعزعة الأمن 

والاستقرار بالمنطقة والمجتمع الدولي«.
وبين أنه »يتعين على مجلس الأمــن، بعد تقديم قطر 
شــكواها، إبلاغ المنــدوب الإماراتي فــي الأمم المتحدة 

بالشكوى وطلب الرد عليها«.
وأوضح أن الرد المتوقع في حال ثبوت الشــكوى، هو 
إمــا توجيه تحذيــر أو تنبيه إلى الإمــارات بعدم تكرار 
الأمــر، أو غض الطرف عن الشــكوى، وفــي حال غض 
الطرف فســيؤكد ذلك قيــام الإمارات بتلــك الانتهاكات 

بضوء أخضر من دول كبرى«.
 وشدد الأكاديمي اليمني على أن »قطر لديها إمكانيات 
لضرب الطائرة وإســقاطها، بعد تحذيرها وفق القواعد 
المتبعة، لكن تكرار هذه الانتهــاكات يثبت أن هذا العمل 
هو اســتفزاز مقصود يســتهدف جر المنطقــة إلى عمل 

عسكري«.

آل ثاني وشفيق والحريري

وفــي تعليقه على حديث الشــيخ عبد اللــه آل ثاني، 
الأحد، عــن احتجازه في أبــو ظبي، قــال الحرمي: هذا 
»ســلوك غير مســتغرب من الإمارات، فقد سبق أن أعلن 
أحمد شــفيق )رئيــس وزراء مصر الأســبق( كذلك عن 
تعرضــه لاحتجاز ومنع من الســفر فــي أبوظبي، ثم تم 

إرجاعه إلى مصر«.
وأردف: »يظهر أن الإمارات أرادت مســاومة الشــيخ 
عبد الله على ما هو أكبر مما أقدم عليه في السابق بإيعاز 
من دول الحصــار، عندما أرادوا تقديمــه على أنه البديل 
للقيادة القطرية، لكنهم فشلوا في إحداث اختراق للجبهة 
الداخلية في قطر، سواء شــعبيا أو على مستوى الأسرة 

الحاكمة«.
وأضــاف أن »ظروف الاحتجاز حتى الآن غامضة، لكن 
مما اتضح من التسجيل جليا أن محمد بن زايد )ولي عهد 
أبو ظبي( شــخصيا هو من يتولى احتجازه بعد أن دعاه 
إلى ضيافته، ولا يســتبعد تعرضه لأذى، وبالتالي اتهام 

قطر بهذه الجريمة لإيجاد مسوغ للضغط عليها«.
واعتبر أن »هناك ارتباكا شديدا تعيشه دول الحصار، 
بعد أن فشلت كل مؤامراتها ضد قطر، فهي تعيش في فشل 

وتنتقل من فشل إلى فشل«. 

خبراء: الإمارات »تستفز« قطر لإشعال المنطقة عسكريا
نيودلهي ـ »القدس العربي«:

أكــد مؤتمــر دولي عقــد في الهنــد أمس 
الثلاثاء رفض تســييس المشاعر المقدسة في 
ضغط  وضرورة  الســعودية  العربية  المملكة 
الدول الإسلامية على الرياض ة لضمان عدم 

إغلاق المشاعر بوجه أي مسلم.
وجرى عقــد المؤتمر بتنظيم مــن الحملة 
العالمية لمنع تسييس المشــاعر في السعودية 
ومؤسســة »منظمة علماء المسلمين« في الهند 
ومؤسسات هندية محلية تحت عنوان )نحو 
إنهاء ممارســات الســعودية في تســييس 

المشاعر المقدسة(.
وانعقد فــي العاصمة الهنديــة نيوديلهي 
بمشــاركة قرابة 250 شخصا، وتحدث خلاله 
عدد من مشــايخ الهند الذيــن أدانوا ما تقوم 
به الســعودية من هيمنة وتحكم بالمشــاعر 

المقدسة.
المفتي  المؤتمــر  في  المتحدثين  أبــرز  وكان 
الإمام اشفق حســين قادري رئيس مؤسسة 
علماء المسلمين في الهند الذي قال إن ما تقوم 
انتهاك للشريعة الإسلامية  به السعودية هو 

وكتاب الله.
واســتهجن أن يصبــح الإســلام »رهينة 

لدولــة ذات أهداف سياســية قامــت وتقوم 
بمنع المســلمين من دول عربية وإسلامية من 
ممارســة شــعائر الحج والعمرة« في إشارة 

إلى المملكة السعودية.
وشــدد المفتي قادري على أن الســعودية 
»أضلــت وضللت النــاس وفقــدت صوابها 
حيث لا يجوز إغلاق أبواب الرحمن في وجه 

العائدين إلى الله الراغبين في رحمته«.
وألقى الباحث والكاتب شهيد برهان كلمة 
هامة حول دور مسلمي الهند في إنهاء ما تقوم 
به السعودية من تسييس للمشاعر المقدسة، 
مشددا على أن مســلمي الهند لهم حق أصيل 
في تلك  الشــعائر وعليهم رفع صوتهم عاليا 

لرفض ممارسات السعودية.
وأكد أن على المســلمين في الهند العمل مع 
حكومتهــم للضغط على الســعودية لضمان 

عدم تسييس الحج.
وتحدث العالم ســيد جفيد ناقشــباندي 
عن نصوص مــن القرآن  والســنة تظهر أن 
المملكة العربية السعودية »ضلت الطريق عن 

الإسلام القويم وطريق الهداية«.
وأشار ناقشباندي  إلى أن القرآن والسنة 
لحكام  واضحــة  إدانــة  بيانــات  يقدمــون 
السعودية وأي شــيخ أو فقيه يمكنه بسهولة 

إثبات خطأ حكام المملكة.
واعتبر أن ما يحدث من تسييس للمشاعر 
ومنع المسلمين من أداء فرائض الحج والعمرة 
وزيارة الأماكن المقدســة في الســعودية لم 
يحدث فــي التاريخ الإســلامي قط »حتى أن 
الغزاة الذيــن جاءوا للدول العربية المجاورة 
لأرض الحجاز كانوا يسمحون بحرية حركة 

الناس للذهاب لمكة  والمدينة«.
والمداخلات  الرئيســية  الكلمــات  وعقب 
خرج المؤتمر بتوصيــات هامة ركزت على أن 
»السعودية تضل عن الإسلام القويم الحنيف 
بمنعها أي مسلم من أداء الفرائض مهما كانت 

الظروف أو الأسباب«.
وأكد المؤتمر أن مســلمي الهند سيشرعون 
بحراك قوي خلال الفترة المقبلة لرفض سلوك 
الســعودية بما يتضمن عقد مؤتمرات وإعداد 

بحوث حول الممارسات السعودية.
وحــث المؤتمــر الــدول الإســلامية على 
الضغط على الســعودية لضمان عدم إغلاق 
المشاعر في وجه أي مسلم، وأن يكون لمنظمة 
مؤتمــر العالم الإســلامي دورا أكثــر فاعلية 
وقربا من الشعوب لا الأنظمة والقيادات وأن 
المملكة للمشاعر  تتحرك جديا لرفض تسيس 

المقدسة.

واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة:

 يواجــه قادة الحزب الجمهوري تحديات صعبة لمنع خطر إغلاق أبواب 
الحكومة  الحكومة وسط محاولات محمومة من أعضاء الكونغرس لتأمين 

المزيد من الأموال قبل نفاذ التمويل الحالي في نهاية الأسبوع.
 وزادت التحديــات مع احباطات متتالية في جنــاح الصقور وتصاعد 
الشــكوك عند العديد مــن المحافظين، ووضــع الديمقراطيــون المزيد من 
العوائق أمام قرارات من شــأنها الحفاظ على استمرار عمل الحكومة ولكن 
الصداع الحقيقي جاء مــن الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب الذى رفض 
صفقة بشــأن الهجــرة بين الحزبين وهــو يردد تعليقــات عنصرية حول 
الدول »بالعوت القــذارة«، التي تصدر المهاجرين إلــى الولايات المتحدة. 
وقد أصدر الكونغرس سلسلة من التمديدات التمويلة القصيرة الأجل منذ 
أيلول/ سبتمبر ولكن إقرار المزيد من التمديدات أصبح صعبا للغاية وسط 
الردود العنيفة من الحزبين على تعليقات ترامب حول المهاجرين من هايتى 
والســلفادور والدول الافريقية، وقال  النائب توم كول الذى يرأس اللجنة 

الفرعية للاعتمادات انه من الصعب الجلوس والاتفاق في وقت قصير.

وسينظر مجلس النواب، هذا الأسبوع، في قرار أخير قصير الأجل رغم 
ان قيــادة الحزب الجمهوري لــم تحدد بعد مدى الوقت اللازم لاســتمرار 
تمويل الحكومة وما إذا كان سيشــمل اموالا للمســاعدة فــي الكوارث أو 
برنامج التامين الصحي للأطفال مع العلم ان العمل قد توقف على مشــروع 
قانــون الانفاق طويل الأجل وســط تحديــات تواجه قــادة الكونغرس 
للتوصــل إلى اتفاق بين الحزبين حول زيادة ســقف الانفــاق وتوفير حل 
قانوني دائم للمســتفيدين من برنامج العمل المؤجل الذى قال ترامب بانه 

سينتهى في اذار/مارس.
ويحتاج الكونغرس إلى رفع ســقف الانفاق من أجل تجنب تخفيضات 
الانفاق الشــاملة والتى من المقرر ان تدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من 
هذا الشــهر الا ان اتفاق حول الانفاق ما زال بعيــد المنال حيث تبادل قادة 
الطيف السياســي من الحزبين الجمهوريــن والديمقراطي اتهامات ببطء 
السير في اتفاق الميزانية، إلى ذلك، سارع العديد من المشرعين الى»تويتر« 
لنشر رســال يوم مارت لوثر كنغ مع اشــادات بحلم زعيم الحقوق المدنية 
بالمســاواة ولكن بعضهم، وفقا للعديد من المعلقين، رفضــوا على ما يبدو 
الوقوف فعليا على تلك القيــم. وعلى الرغم من مرور فترة غير قصيرة من 
اســتخدام ترامب للغة عنصرية ومبتذلة لوصــف المهاجرين من دول غير 
بيضاء الا ان العديد من أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين قد صمتوا 

أو رفضوا التنصل من الأعمال الفاضحة لترامب.

مؤتمر دولي في الهند يرفض تسييس السعودية للمشاعر المقدسة

تعليقات ترامب قد تؤدي إلى إغلاق أبواب الحكومة الأمريكية
وسخرية من أعضاء الكونغرس الذين صمتوا على »عنصرية الرئيس« 
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مصر اليوم

انتخابات الرئاسة
وإلى أبرز ما نشــر عن انتخابات رئاسة الجمهورية والآمال التي علقها 
في »الشــروق« محمد عصمت على دخول الفريق ســامي عنان منافســا 
للسيســي، بانها ستكون معركة حامية وستكشــف المناظرات عن أسرار 
جديدة وقال تحت عنوان »في انتظار ســامي عنان«: »قد لا يكون الفريق 
سامي عنان هو الرئيس المثالي للجمهورية فنحن ــ حتى الآن ــ لا نعرف 
شــيئا محددا وواضحا عن أفكاره وتوجهاته السياسية، ولكنه بالتأكيد 
ســيكون المنافس المثالي المتاح للرئيــس عبدالفتاح السيســي، في ظل 
ثلاثة اعتبارات أساسية، وهي الانســحاب المفاجئ للفريق أحمد شفيق، 
والمســتقبل الانتخابي المجهول الذي يواجهه المرشح اليسارى خالد علي، 
إذا خســر قضيته. وثالثا عجز الأحزاب والقوى السياســية الكبيرة عن 
تقديم أي مرشــح على الإطلاق، وكأن موعد الانتخابــات قد فاجأها على 
حين غرة فلم تستعد لها بالشكل المناسب. عنان بخلفيته العسكرية يمكن 
أن تتوافر فــرص لإجراء مناظرات انتخابية بينه وبين بقية المرشــحين، 
وعلى رأسهم بالطبع الرئيس السيســي، لكشف العديد من الأسرار التي 
تحيط بتوجهاتنــا إزاء صفقة القرن مثلا، التي أعلن الرئيس السيســي 
دعمه لها خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أبريل/نيسان 
الماضي، وتبين في ما بعد أنها قد تتضمن تبادل أراض بين سيناء، وإجبار 
الفلســطينيين على الاعتراف بالقدس عاصمة لإســرائيل، واعتبار بلدة 
أبوديس عاصمة للدويلة الفلســطينية المقترحة، وهو ما كشــفه أبومازن 
وهنية منذ يومين مؤكدين على رفضهما المطلق لهذه الاقتراحات الأمريكية، 
وهو ما رفضته مصر على لســان الرئيس السيســي أيضا، بدون أن نفهم 
بالضبط هل أجرت واشــنطن تعديلات على هذه الصفقة، التي ســبق أن 
وافق السيســي عليها؟ نســتطيع كذلك أن نفهم مصير الوعود الحكومية 
بتحسين مســتوى المعيشة لملايين المصريين بعد تطبيقها سياسة الإصلاح 
الاقتصــادي، ولم نــر منها إلا زيادة معــدلات الفقر والتضخــم وارتفاع 
الأسعار والاقتراض من الخارج بنسب فلكية، مع وعود حكومية باستمرار 
طاحونة الغلاء لأجل غير مســمى مع الاندفاع المبالغ فيه نحو مشروعات 
ضخمة، لا أحد يدري بالضبط جدواها الاقتصادية. كما نستطيع أيضا أن 
نناقش أسباب تقاعس السلطة في مصر عن إجراء أي إصلاحات سياسية 
لترسيخ الممارسات الديمقراطية، وأن نعرف أسرار سعيها المحموم لتكبيل 
حركة الشباب والأحزاب والنقابات والاتحادات العمالية والمهنية، بقيود 
قانونيــة وأمنيــة تتعارض مع الدســتور على طول الخط، بــل انتهاكها 
مواده في حقوق التظاهر والإضــراب وحرية الرأى والتعبير والصحافة 
والإعلام. قد لا يكون ترشــح عنان هو الوصفة الســحرية لعلاج أزماتنا 
الديمقراطية، ولكنه بالقطع لن ينقذ الانتخابات فقط من السقوط في بئر 
الاستفتاء ولكنه سيعطى أيضا فرصا حقيقية للمرشحين الآخرين، وعلى 
رأســهم خالد علي للحركة وسط الناخبين بشكل قد لا يتوافر لهم إذا غاب 

عنها عنان«.

المشي في طابور واحد
أما فراج إســماعيل في »المصريون« فيقول: »لا أجد سببا يجعل الدولة 
ممثلة في هيكلها الإداري تعوق عملية الترشــح الرئاسي بأي شكل، كأن 
تمتنع مكاتب الشــهر العقاري عن تحرير التوكيلات للمرشحين المنافسين 
بحجة أن اســم »المرشــح« ليس موجودا في القوائم، وهــو ما قيل لأمين 
عام حزب مصــر العروبة في مكتب الشــهر العقاري فــي دمياط، عندما 
ذهب لتحرير توكيل للفريق ســامي عنان، حســب قولــه. محمد عصمت 
الســادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية تراجع عن الترشــح في مؤتمر 
صحافي يوم الاثنين، مبينا أنه توصل لهــذا القرار بعد رصد الموقف على 
مدى الأيام الماضيــة، ومتابعته للموقف جيدا، وتأكــده أن المناخ الحالي 
لن يسمح بالترشــح. أما مجلس النواب الذي يمكن لعشرين عضوا فقط 
تزكية المرشــح، فقد حرر معظم أعضائه التوكيلات الرســمية للسيســي 
حتى وصلوا في نهايــة اليوم الأول لجمع التوقيعات إلــى 461 نائبا من 
596 عضــوا. والنتيجة أن أي مرشــح آخر لن يجد مــن يزكيه، فالقانون 
يمنع النائب من تزكية أكثر من مرشــح. وإذا كان مجلس النواب قد حسم 
أمره، فإن التوكيلات الشــعبية تسير على الطريق نفسه. فهناك من يزعم 
أن الإدارات الحكوميــة المختلفة ترغــم موظفيها علــى تحرير توكيلات 
للسيســي. الصحف الرســمية غطت الأمر باعتباره ملحمــة وطنية في 
تجاهل كامل لأي مرشــح منافس. فقد نشــر موقع »أخبار اليوم« صورة 
كبيرة لمواطنين في مكاتب الشــهر العقاري بعنوان »إقبال جماهيري على 
مكاتب الشــهر العقاري في المحافظات لتأييد ترشيح الرئيس السيسي«. 
ونشرت أحاديث مع بعض أصحاب التوكيلات، ومع من جاء مبكرا ليكون 
أول الموقعين بعد أن ســار 35 كيلومترا. كل ذلك يتزامن مع الدعاية المفرطة 
للإنجازات وافتتاح المشــروعات، بما يجعل تحرير توكيلات لمرشح آخر 
ضربا من »الجنون« وليســت شــجاعة أدبية، فالدولة اختارت المشي في 
طابور واحد لتأييد ترشيح الرئيس ولا مجال لأي منافس، وأي خروج عن 
ذلك مغامرة من المواطنين العاديين الذين يخشون على وظائفهم وأنفسهم 
من تحرش مؤسســات الدولــة. أدري أن المنخرطين في هذه المســرحية 
مطلعون على الدســتور ومتأكــدون مليون في المئة علــى أنه ينص على 
الانتخابات التعددية، ويمنح الحق للجميع في الترشــح، إذا توفرت فيه 
الشــروط، لكن الدستور شيء للقراءة والســمر والحفظ في الأدراج، أما 
»الفرعنة« فهي الدســتور العرفي الذي يطبق على الجميع. في »الفرعنة« 
شخص واحد فقط يحق له إدارة الدولة وقيادتها ولا يجوز لأحد منازعته 
في ذلك باســم الديمقراطية أو باسم الدســتور. ومن آية ذلك أن تفرد له 
جميع وســائل الإعلام الحكومية، ومعظم الخاصة أيضا بعد أن خضعت 
للســيطرة، ولم يتبق إلا بضعة أقلام لا تزيد عن أصابع اليد الواحدة، ما 
زالت تغرد خارج السرب، ولديها بصيص أمل في الديمقراطية والتعددية 

وتداول السلطة. المشــهد محبط ومحزن للغاية، خصوصا أنه يتعلق بما 
تصنعه ماكينة الدعاية من تهويل في حجم الإنجازات التي تحققت«.

مؤتمر »حكاية وطن«
»الأهرام« خصصت تعليقها لدعم الرئيس السيسي قائلة: »يأتي )غدا( 
الأربعــاء والمصريون على موعد مــع إنجازات مصر فــي الولاية الأولى 
للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال مؤتمر »حكاية وطن« الذي 
يأتــي في إطار حرص الرئيــس على تفعيل المشــاركة المجتمعية وتعزيز 
الحوار مع المواطنين، خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة 
لتنفيذ المشــروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية. وعندما نعلم أن 
الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات سيشاركون في هذا المؤتمر المهم 
على مدى 3 أيام، علينا أن ندرك مباشــرة مدى اهتمام القيادة السياسية 
بطرح الإنجازات والمشــروعات التي شــهدتها مصر خلال الفترة الماضية 
على جموع الشــعب من خلال نظرة هؤلاء الخبراء والمتخصصين، فهؤلاء 
هم الأقدر على تحليل وتقييم مدى أهمية المشــروعات للمجتمع المصري، 
ومــا هي القيمة المضافة لمصر التي عانت طويــلا من قصور عملية التنمية 
على المناطق المركزية فقط، وسط تجاهل تام للصعيد والدلتا ولكن في عهد 
الرئيس السيسي شــهدت البلاد طفرة ونهضة تنموية ضخمة في جميع 

المجالات والمحافظات، فلم تعد منطقة بعينها تشكو الإهمال والتجاهل«.

»المهنة مرشح رئاسي«
وفي »الجمهورية« قال محمد منازع تحت عنوان »المهنة مرشح رئاسي« 
قال ساخرا: »رئاسة مصر ليســت مجالا للمهاترات والألعاب الصبيانية 
الصغيــرة، ولا لأصحاب العقــول الفارغة ولكن مع كل أســف نجدها في 
معظم الأحيان بمجرد الحديث عن فتح باب الترشــيح يحاول البعض أن 
يحولوها إلى مســرح هزلي، يعلنون الترشــح ويتحولون إلى نجوم في 
الفضائيات ووســائل التواصل الاجتماعي، التي تجــد أحيانا فيهم مادة 
خصبة للإثارة وربما السخرية منهم. تمر مصر بمرحلة فارقة في تاريخها 
ولا وقت لدينــا لنضيعه في هذه الدعابات الســخيفة و»النكت البايخة« 
لنجد من يشــغلنا بهــذه الترهات، وهــذا لا يعني أننــي لا أريد لأحد أن 
يترشح للرئاســة، ولكن نريد أن نرى رجالا جادين يبحثون عن مصالح 
الوطن والمواطن، لا عن صفة يدونونها في كارت التعريف الخاص بهم، أو 
الندوات التي يحضرونها أو اللقاءات. صحيح أنني أؤيد ترشيح الرئيس 
عبدالفتاح السيسي لفترة ثانية لقناعتي التامة بأنه الأنسب لهذه المرحلة 
الحرجة الدقيقة، وأنــه بإذن الله قادر على قيادة ســفينة الوطن إلى بر 
الأمان، وأيضا كي يســتكمل المشــروعات القومية الكبرى، ويضيف إليها 
المزيد خلال الســنوات الأربع المقبلة، ومع هذا فإنني في الوقت نفســه لا 
يســعدني أن يفوز بالتزكية، وإنما أكون أكثر سعادة إذا فاز باكتساح في 
انتخابات تضم العديد من المرشــحين، على أن يكونوا من الشــخصيات 

الجادة وليس الهزلية التي تبحث عن دور لتمثله أو منفعة شخصية«.

الفرق ما بين بوتين والسيسي
هذا الكلام لم يعجب ســليمان جودة في »المصري اليــوم« لذلك قال: 
»هناك أشياء مشــتركة بين الرئيس السيســي والرئيس الروسي بوتين 
منهــا  ـ  مثــلا  ـ  أن كليهما رجل مخابرات في الأصل ومنهــا  ـ  كذلك  ـ  أن 
انتخابات رئاســية تجري الشــهر بعد المقبل في البلدين، وفي التوقيت 
نفسه تقريبا؛ فالانتخابات الروســية 18 مارس/آذار وانتخاباتنا 16 من 
الشــهر ذاته خارج البلاد و26 في الداخل. وعندمــا يكون الأمر على هذه 
الصورة فهو يغريك بالمتابعة على المســتويين؛ لتــرى ما الذي يجمع بين 
المشــهدين وما الذي يُباعد بينهما. لاحظتُ أن شــعبية بوتين في بلده لم 
تمنع آخرين من الذهاب إلى منافســته في السباق، ولا أغرت مؤيديه من 
حوله بتشــويه صورة كل واحد يفكر في طرح اسمه للمنافسة! لم يحدث 
هذا وإنما حدث العكس، فالمحامي أليكســي نافالنــي البالغ من العمر 41 
سنة، رأى أنه قادر على أن ينافس ســيد الكرملين على المنصب، ولم يفكر 
أحد في التنقيب في سيرة نافالني لاســتخراج شيء منها قد يدينه، رغم 
أن في مسيرته أشياء جاهزة لمن أراد التشهير به وإبعاده عن السباق إلى 
قصر الكرملين! فهو مُدان في قضيــة أمام المحاكم وإدانته معلنة وعواقبها 
القانونية تحرمه من حق الترشــح إلى عام 2028 ومــع ذلك فإن أحدا لم 
يســتخدم هذا السلاح ضده إلى الآن على الأقل. ولم تكتب صحافة العالم 
كلمة واحدة عن شــيء سلبي أصاب المرشــح المنافس للرئيس، ولا كلمة 
رغم أن مانعا قانونيا سوف يقذف به خارج السباق في النهاية، ورغم أن 
الفرصة المتاحة أمامه للفوز ضعيفة إذا خلا الطريق من أي موانع قانونية. 
فاســتطلاعات الرأي تقول إن شــعبية بوتين تصل إلى حدود سبعين في 
المئة! أملي أن نجد مرشــحا له وزنه أمام الرئيــس، وأملي ألا يتعامل معه 
الإعلام على أنه ارتكب جريمة، وأملــي أن يفكر المحيطون بالرئيس بهذه 
ه ويضرُّ  الطريقة لأنها تحقق صالحه وصالح البلد معا، ولأن عكسها يضرُّ

البلد معه بالدرجة نفسه«.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشــاكل والانتقادات المتميزة ونجاح الشــرطة في إلقاء القبض 
على تنظيم دولي متخصص في ســرقة فيلات وشــقق فاخرة في مناطق 
التجمــع الأول والخامس ومدينة نصر وحي النزهــة في مصر الجديدة، 
وبلغت حصيلة ســرقاتهم حوالي مئة مليون جنيه. وكان توصل الشرطة 
إليهم مثيرا للدهشــة ونشرت مجلة »آخر ساعة« حديثا لمحمد مخلوف مع 
اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير مباحث القاهرة قال فيه 

عن هذه العملية:
»وراء ارتكاب تلك الوقائع تشــكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص 
يحملون جنسيات عربية هم محمود 37 عاما وهو زعيم العصابة وصاحب 
مصنــع طوب. وحمزة 31 عامــا وكمال 33 عاما علاء 32 وســامي 24 عاما 
ويقيمون بين القاهرة والقليوبية، نشــاطها تركز فــي القاهرة والجيزة، 
حيث كانوا يســتهدفون المناطق الراقية ويقومون بمراقبة الفيلات لمعرفة 
تحــركات أصحابها ويقومون بســرقتها، حيث ارتكبوا 33 عملية ســرقة 
لفيلات وشــقق في عدة مناطق وقد قمنا بتشــكيل فريــق بحث جنائي 
مكون من حوالــي 40 ضابطا للبحث عن الجناة. فــردة حذاء عثر عليها 
فريق البحث في مســرحة آخر عملية ســرقة تمت، وتبين أنها من إحدى 
الماركات الشهيرة وســعرها 1500 جنيه، ومن خلال كود بيعها وماركتها 
تم تحديد المحل الذي تم شــراؤها منه، وتوجهت مأمورية إليه في منطقة 
المهندسين وباستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد الجناة الخمسة، الذين 
بمجرد انتهائهم من السرقة كانوا يضعون حصيلة المسروقات داخل شقة 
اســتأجرونها في منطقة العبور، وكان كل منهم مقيما في شقة مستأجرة 
بمفرده، حتى لا يشــك فيهم أحد، وحتى إذا تم القبض على أحدهم يهرب 
الباقــون، لكننا وضعنا ذلك في الاعتبار وتم اســتهدافهم فجرا في الوقت 
نفسه داخل الشــقق بعدما تأكدنا من تواجدهم جميعا. كانوا يتجمعون 
بجوار أي مسجد يحددونه في المنطقة الموجودة فيها الفيلا المراد سرقتها، 

وهناك يضعون خطة الســرقة، وللعلم اللصوص اســتغرقوا ستة أشهر 
لاتمام 33 عملية ســرقة وطــوال هذه المدة لم تكن الشــرطة غائبة عنهم، 
بــل كان هناك اكثر مــن فريق بحث تم تشــكيله على أعلى مســتوى من 
أكفأ الضبــاط، لكن واجهتنا صعوبات كبيرة الجناة مســجلون خطر في 
بلادهــم، وهم هاربون من الملاحقات الأمنية، لكــن ليس لدينا أي بيانات 
عنهم بخلاف إنهم يقيمون في شــقق مســتأجرة في محافظة أخرى وهي 
القليوبية ويعملون بأســلوب تقني عال جدا، ولم يتركوا أي آثار. حسب 
اعترافاتهــم أن عملية الســرقة التــي تم ضبطهم بعدهــا كانت الأخيرة 
لهــم وكانوا يفكرون بعدهــا في تهريب هذه الأمــوال والذهب إلى خارج 
البلاد، لكن ليس مستبعدا أن تكون هذه الأموال قد جمعت بغرض تمويل 

إرهابي«.
ونشــر محمد مخلوف تصريحا لزعيم العصابــة محمود قال فيه إنهم 
كانوا يشترون أســماكا ويلقونها لكلاب الحراســة التي تنهمك في أكلها 

وتتركهم يدخلون في أمان.

الفساد سيد الموقف
وبالنســبة لإلقاء أجهزة الرقابة الإدارية القبض على محافظ المنوفية 
هشــام عبد الباســط ورجلي أعمال قبل زيارة الرئيس السيســي لمدينة 
الســادات في المحافظة، طالــب الدكتور زياد بهاء الدين في »الشــروق« 
بعدم اندفاع الصحف فــي توجيه الاتهامات إليه إلا بعد تحقيقات النيابة 
وحكم القضاء وقال: »طالعتنا صحف الأسبوع الماضي بقيام جهاز الرقابة 
الإدارية في مســتهل العــام الجديد بإلقاء القبض على عــدد من المتهمين 
بالفســاد في عدة قضايا، تراوحت بين تســهيل الاســتيلاء على أراضي 
الدولــة وإهدار المال العام وإصدار تراخيــص بالمخالفة للقانون، وصولا 
إلى الرشوة، مقابل الوســاطة في قبول تلاميذ في المدارس، وهذا حصاد 
أسبوع واحد، ثم فوجئنا منذ يومين بإلقاء القبض على أحد كبار مسؤولي 
الدولة، محافظ هذه المرة، بتهمة تقاضي رشــوة مقابل تســهيل استيلاء 
رجلي أعمال على قطعة أرض، ورغم أن أخبار تصدي الدولة للفساد تبعث 
عموما على الارتيــاح، لأنها تعبر عن الحرص علــى مكافحة هذا النزيف 
المستمر الذي يســتهلك طاقات البلد والاقتصاد، ويحبط الأجيال الشابة، 
إلا أن أســلوب تناول الموضوع إعلاميا يثير عــدة ملاحظات حول تعامل 
مجتمعنا مع قضية الفساد بشــكل عام. من جهة أولى فإن اندفاع وسائل 
الإعلام نحو تأكيد ثبوت الجريمة على المتهم المقبوض عليه، وسرد جميع 
تفاصيلها باعتبارها ليست محلا للشك أو البحث، وكأنه ليس هناك نيابة 
تحقق، ولا دفاع يمثل المتهم، ولا قضاء يحكم، ينطوى على مخالفة للعدالة 
بل وتعطيل تطبيقهــا. ولعل من واجب المجالس المعنية بالإشــراف على 
الصحافة والإعلام، بدلا من انشــغالها بتقييد حرية التعبير في المســائل 
السياســية والاجتماعية، أن تعمل على تذكير المجتمع بأن للمتهم حقوقا 
يجب احترامها، وعلى رأسها افتراض براءته ما لم يثبت ارتكابه للجريمة 
بحكم المحكمة وحدها. من جهة ثانية لم تكد تمضي ســاعات معدودة على 
إلقاء القبض على المحافظ المتهم بالرشــوة ــ وأنا بالمناسبة لا أعرفه ولم 
التق به من قبل ولا تابعت ما كان يقــوم به في موقعه ــ إلا وكان الفضاء 
الإعلامــي والإلكتروني قد امتلأ معا بســيل من الأخبــار والتقارير، التي 
تؤكد أن الرجل كان فاسدا ومعروفا بالفساد منذ تعيينه، وكان منعزلا عن 
المواطنين، ومتعاليا على الموظفين، ومستغلا لمنصبه، ومنفقا من المال العام 
على مصالحه، ومتجاهلا للقمامة في الشــوارع، بل ومــزورا في ادعائه 
الحصول على دكتوراه مزيفة. ولكن بفرض صحة ما ســبق، فأين كان كل 
هذا من قبل؟ ولم جرى السكوت عليه؟ بل كيف تم تعيينه أصلا؟ ما أطرحه 
هنا ليس بغرض الدفاع عن الرجل ولا إدانته، بل اســتنكار عدم الاتساق 
بين الســكوت المتواصل لسنوات عن كل هذا السلوك المعيب ثم كشفه مرة 
واحدة. وأخيرا فــإن الأهم من الحالات الفردية المنشــورة إعلاميا خلال 
الأيام الماضية، والتي تعبر للأســف عن حالة من الفساد المنتشر والمحيط 
بنا من كل جانــب، وفي كل مجال بما في ذلك دخــول التلاميذ للمدارس، 
هو ضرورة التفكير جديا في مكافحة أصل المرض، بدلا من الاســتمرار في 
مطــاردة أعراضه وتداعياته. والمرض في تقديرى ليس وجود فاســدين 
مســتعدين لبيع ضمائرهم، ولا ضعف الأخلاق في المجتمع، ولا قلة الموارد 
التي توفرها الدولة للأجهزة الرقابية، بل المرض الأصلي والمســتمر معنا 
قبل كل الثــورات وبعدها هو غمــوض القوانين واللوائح، والســلطات 
التقديرية المتسعة الممنوحة للمســؤولين والموظفين، وعدم دراية الناس 
بحقوقها وواجباتها بشــكل واضح، بحيث تــزول الخطوط الفاصلة بين 
المشروع وغير المشروع، ويصبح بإمكان الموظف المسؤول أن يمنح ويمنع 

دون ضوابط محددة«. 

تنفيذ القانون
لكــن أحدا لم ياخــذ بنصيحة زياد فقــال أحمد جلال فــي »الأخبار«: 
»لا يوجد مســؤول فوق المحاســبة إذا أخطأ ولا بعيدا عن المساءلة عندما 
يتجــاوز. لا نكتب لملء الفراغات أو لتخدير العقــول، لكن هذا هو الواقع، 
رجــال الرقابــة الإدارية ألقوا القبض على هشــام عبدالباســط محافظ 
المنوفية بتهمة الرشــوة والفســاد، وذلك قبل زيارة الرئيس عبدالفتاح 
السيســي للمحافظة بعدة ســاعات ولو كان هناك تفكيــر أو مجرد تردد 
لتأجل القبض على المحافظ إلى ما بعــد الزيارة الأولى للرئيس، لكن لأن 
السيســي هو أول من يحارب الفســاد فقد أصدر أوامره بتنفيذ القانون 
فورا على كل من يخالفه لأنه لا يوجد مســؤول في مأمن من العقاب. شكرا 

للرئيس السيسي وتحية واجبة لرجال الرقابة الإدارية«.

»إشتغل وماترجعليش«
أحمد غنيــم في »الوطن« قال عن رئيس هيئــة الرقابة الإدارية اللواء 
محمد عرفان: »عرفان الذي ظهر اليوم أمام الرئيس عبدالفتاح السيســي 
ليعرض  ـ  أثناء افتتاح بعض المشــروعات الخدمية في محافظة المنوفية  
ـ  حصيلة ما تم من مشــروعات خدمية وتعليمية ورياضية، خلال الفترة 
الماضية تحت إشــراف الرقابة الإدارية كان قبلها بســاعات يُشرف على 
وقائع ضبط محافظ المنوفية هشام عبدالباســط متهما بالأدلة في وقائع 
الحصول على رشــوة اســتغلالا لمنصبه، عرفان الذي تولّى مقعد رئيس 
هيئة الرقابة الإدارية في أبريل/نيسان 2015 يعمل متسلحا بمقولة سابقة 

للسيسي له كشف عنها عرفان في وقت ســابق كان مفادها »الرئيس قال 
لي إشــتغل وماترجعليش، ولك كل الصلاحيات في ضبط وقائع الفساد« 

ما جعل بوصلته تتوجه رأسا إلى أوكار الفساد«.

التغيير الوزاري
في مصــر تتغير الحكومة كلها، وتأتي حكومــة جديدة، فلا تعرف لماذا 
ذهب هذا الفريق، ولماذا حل محله فريق آخــر؟ هذا ما يراه طه خليفة في 
»المصريون«. في التفسير البديهي أن التغيير سواء كان شاملا، أو جزئيا، 
يعنــي عدم النجاح في العمل الحكومي، فلا تغيير يتم من أجل التغيير، أو 
بســبب الملل مثلا، إنما لا بد أن يكون له مبرر جــدي ومقنع، فهل يتطابق 
المنطق الرسمي مع التفسير الشــعبي؟ لا أحد يتكلم، أو يشرح، أو يفسر، 
أو يعتد بالرأي العــام، وما حصل صباح الأحــد 14 يناير/كانون الثاني 
2018 من إرسال الرئاسة مظروفا لرئيس البرلمان وعند فتحه في الجلسة 
العامة وُجد أنه تعديل محدود يشــمل أربع حقائب وزارية، وتمت الموافقة 
الفورية اســتكمالا للشكل الدســتوري، هذا الذي حصل، وبشكل مفاجئ 
تقريبا، حلقة في سلســلة الغمــوض المعتاد غير البنــاء. ولذلك تختلط 
الاجتهادات مع التحليلات بالشائعات فتَصْدق أحيانا، وتشطح في أحيان 
أخرى، ويحدث الالتباس والبلبلة لدى الجمهور العام، وقد تتشوه سمعة 
ناس، وتتأثر عوائلهم. مرد ذلك هو بيئة الغموض السياســي، والضباب 
المعلوماتي، وغياب الشفافية والصراحة، وهذه آفة أنظمة الحكم الفردي 
مغلقة الأبواب والنوافذ السياســية. وهي بيئة ما قبل ثورة 25 يناير منذ 
تأســيس الجمهورية عام 1954، حيــث ألغيت الأحزاب ومعها مســاحة 
الحريــة التي كانت قائمة قبل 23 يوليو، وصــارت البلاد تُحكم بالتنظيم 
الواحد، وبالرجل الواحد، وما هي إلا سويعات قليلة بعد يناير من انفتاح 
كامل للأبــواب والنوافذ حتى أُعيد غلقها. في ظــل الانفتاح »اليانيرجي« 
دخل رئيس الوزراء أحمد شفيق في نقاش حاد مع طبيب وأديب وناشط 
سياســي »علاء الأســواني« في برنامج تلفزيوني على الهواء مباشرة، 
وكانت النتيجة إقالة شــفيق في اليوم التالي، أو طُلبت منه الاســتقالة، 
وكان ذلك مطلبا ثوريا، وطرح شباب الثورة اسم رئيس الحكومة، وتمت 
الاستجابة »عصام شــرف«، وهي المرة الأولى في تاريخ الوزارة في مصر 
أن يختار مصريــون رئيس حكومتهم، وبعد شــرف كان هناك مزاج عام 
يرحب بعودة كمال الجنزوري لرئاسة الحكومة، وتم ذلك بالفعل حتى حل 
محله هشام قنديل في أول حكومة تتشكل في عهد الرئيس الأسبق محمد 
مرســي »بقي عاما واحدا فقط في الحكم«، واختاره بالطريقة التقليدية، 
وكان اســمه مفاجئا للجميع، بعد مرســي كان منــاخ 30 يونيو/حزيران 
2013 مشــتعلا، وُكوفئت جبهة الإنقاذ لدورها في إطاحة مرسي فشاركت 
في الحكم عبر شــخصية قريبة منها »حازم الببلاوي« رئيســا للحكومة. 
البلدان الديمقراطية التي تشــهد تداولا سلميا للســلطة لها نهج مختلف 
عن نهج البلدان غير الديمقراطية، فالاختيار بالأساس يكون من الشعب، 
عندمــا يمنح ثقته لحزب معين في الانتخابات للحكــم »النظام البرلماني« 
فهذه رســالة للحزب بضرورة التدقيق في الاختيار، لأن كلفة الفشل هو 
فقدان الثقة في الانتخابات التالية. وفي الأنظمة الرئاسية يشكل الرئيس 
حكومته، ولأنــه يعلم أن إعادة انتخابه مرهونــة بإنجازاته لذلك يكون 
حريصا في اختيــار وزرائه، والوزراء بدورهــم يكونون حريصين على 
العمل والإنجاز لأن الســلطة التنفيذية كلها في مركب واحد إذا غرقت في 
الفشل غرق الجميع وخرجوا منكسرين من الحكم. وفي الحالتين  ـ  النظام 
البرلماني والرئاســي  ـ  يكون الرئيس والوزراء وكبار المســؤولين رجال 
سياســة، ولا يتم الاســتعانة بالتكنوقراط لأن الحكم هو شغل الساسة 
والحزبيين والناشــطين، وهو سعيهم وحقهم لتنفيذ أجندتهم وبرامجهم، 
وإلا ما قيمة ممارسة العمل السياسي بتكاليفه الضخمة من الوقت والعمل 

والصحة والكلفة المالية«.

عام المرأة
أغلب الظن أن القيادة السياسية حينما اختارت الدكتورة رانيا المشاط 
لوزارة السياحة، والدكتورة إيناس عبد الدايم لوزارة الثقافة، لم يكن في 
تفكيرها رفع نســبة المرأة في حكومة المهندس شــريف إسماعيل من أربع 
إلى ســت وزيرات، لأن الهــدف لم ولن يكون تحديد كوتــة للمرأة، وإنما 
جاء الاختيار بناء على معايير انطبقت على الوزيرتين فكان القرار، الذي 
كان من نتاجه رفع وجود المرأة في الحكومة. حســب قول يوســف أيوب 
في »اليوم الســابع«، أهم ما في هذا القرار أنه يرســخ لقاعدة الكفاءة في 
الاختيار بدون النظر إلى المرشــح للمنصب كونــه رجلا أو أمراة، وهو ما 
حدث مــع الوزيرتين، فهما من أفضل الشــخصيات التــي يمكن الاعتماد 
عليها كل في تخصصه، فالدكتورة إيناس عبد الدايم، التي جاء اختيارها 
لتكون مســؤولة عن حقيبة وزارة الثقافة خلفا للوزير الســابق، حلمي 
النمنم، تتمتع بتاريخ مليء بالإنجازات والنجاح، الأمر نفسه ينطبق على 
الدكتورة رانيا المشــاط، وكيلة محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية، 
التي تولت حقيبة وزارة الســياحة، خلفا لوزير السياحة السابق يحيى 
راشد لتكون بذلك أول ســيدة تتولى وزارة السياحة منذ إنشاء الوزارة 

سنة 1966، وخلفها تاريخ يؤهلها لتولي المسؤولية. 
 بالتأكيد جاء اختيار الوزيرتين كإشارة مهمة لدور المرأة المصرية حاليا 
الذي يمكنها أن تتبوأ أعلى المناصب وتأكيد على رسالة الرئيس عبد الفتاح 
السيسي في تفعيل دور المرأة بشكل أقوى في المجتمع المصري، خاصة أنه 
خصــص 2017 الماضي ليكون »عام المرأة«، لكن كما ســبق وأشــرت فإن 
الهدف الأساسي هو ترســيخ لمفهوم الكفاءة، لأنه ليس من مصلحة المرأة 
أن تتبوأ منصبا ليســت جديرة به، فالمرأة المصرية لا تبحث عن مكتسبات 
بقدر ســعيها الدائم لتكون موجودة بشكل يليق بها، وبمن وثق في المرأة 
المصريــة وقدرتها على العمل. وهناك الكثير من النماذج النســائية، التي 
تبوأت المناصب الحكومية، واشــتغلت في العمل العــام، ومنهن نائبات 
فــي مجلس النواب وصل عددهــن إلى 90 نائبة، وهو رقم لم يســبق أن 
شهدته الحياة البرلمانية المصرية، والأهم أن النائبات لهن دور فاعل تحت 
قبــة البرلمان، وقدمن خير نموذج لأداء المــرأة، وربما يكون هذا الدور هو 
السبب في فتح الباب أمام المرأة. نعم كان عام 2017 هو عام المرأة كما أطلق 
عليه الرئيس السيسي، وخلاله تم تنفيذ عدد من التوصيات بهدف تمكين 
المــرأة، لكن التمكين لم يقف عند 2017، بل كان هــذا العام نقطة الانطلاق 

التي تبعها العديد من القرارات، التي لن تقف«.

دخول الفريق سامي عنان منافسا للسيسي سيحوّل الانتخابات لمعركة حامية وستكشف المناظرات أسرارا جديدة

الدستور للقراءة والحفظ في الأدراج و»الفرعنة« هي الدستور العرفي الذي يطبق على الجميع
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

الاهتمام الأكبر للصحف ووســائل الإعــلام المرئية أمس الثلاثاء 16 يناير/كانون الثاني كان للزعيــم خالد الذكر جمال عبد الناصر، 
بمناســبة الاحتفال بمرور مئة عام على مولده، وســط حنين شــعبي جارف إليه، ومن حفاوة واضحة من الدولة، وعلى رأسها الرئيس 

السيسي.
بينما كانت صحيفة »الوفد« لسان حال حزب الوفد الوحيدة التي لم تنشر شيئا، وللأمانة فإنها لم تسمح لاي من كتابها بمهاجمته. 
وحدث اهتمام شعبي واضح بتصريحات الرئيس وهو يفتتح عددا من المشروعات بواسطة الفيديو كونفرانس التي تعمد فيها طمأنة 
الســودان وإثيوبيا بأن مصر لا تتدخل في شــؤون أي دولة وليست مستعدة لدخول أي حرب أو شقاق مع أي دولة، وأنها تبني جيشا 
قويــا للدفــاع عن أمنها الوطني فقــط، لا الاعتداء على الآخريــن. وطالب الإعلام المصري بالتــزام الهدوء حتى نحو الــدول التي يهاجم 

إعلامها مصر. 
واهتم الناس أيضا بالتغيير الوزاري المفاجئ في عدد من الوزارات، وإلقاء الرقابة الإدارية القبض على محافظ المنوفية قبل ســاعات 
من حضوره لقاء الرئيس في مدينة الســادات بســبب بلاغ تقدمت به زوجته الثانية ضده، وإلقــاء القبض على أخطر عصابة مكون من 
خمسة من الأجانب سرقوا ما قيمته مبلغ مئة مليون جنيه من فيلات وشقق في الأحياء الفاخرة، والتوصل اليهم بسبب فقدان أحدهم 

فردة حذاء. وبدء اشتعال معركة انتخابات رئاسة الجمهورية وعودة الناس للاهتمام بها. وإلى ما عندنا من أخبار متنوعة..
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ثقـافـة

سعيد يقطين٭

ثقافة الإصلاح التربوي
تعليمهــا.  بصــاح  إلا  الأمم  مــن  أمــة  تصلــح  لا 
ولــن يصلــح التعليم في أمــة إلا بصاحهــا. مفارقة 
صارخــة، فمن أين يمكننا الإمســاك بنقطة الانطاق 

لحل المفارقة؟ 
يقترح إدغــار موران في كتابــه »الطريق« )2011( 
لحل مثل هــذه المفارقات الدالة علــى تعقد الظواهر، 
ومــن بينهــا المشــكلة التعليميــة، وهو يتحــدث عن 
فرنســا، بقوله بأنــه: »لا يمكننا إصاح المؤسســات 
بدون إصــاح العقليات، ولا تصلــح العقليات بدون 
إصــاح المؤسســات«، مرتئيــا أن فكــرة »الإصاح« 
فــي حد ذاتها يمكن أن تثير الأذهان للتفكير والحوار 
والنقــاش. لكــن ليســت كل الأذهــان قابلــة للتفكير 
والحــوار والنقاش، من أجل تجــاوز الوضع القائم، 
حتــى إن كان الجميــع يقر بســلبيته. فإذا لــم تتوفر 
الإرادة الحقيقيــة لدى كل الأطراف المعنية بالإصاح 
تكــون  أن  إلا  المقدمــة  للحلــول  يمكــن  لا  التربــوي 
ترقيعات، سرعان ما تستدعي إعادة طرح الإصاح، 
فــي كل مرحلــة يكــون الوصــول فيها إلــى الطريق 
المســدود. لكن المسألة لا تتعلق فقط بالإرادة. إننا إذا 
افترضنا جــدلا أن »إرادة الفعل« متوفرة لدى الدولة 
والمجتمع، نتساءل هل هناك »معرفة الفعل« لدى من 
ينتدبون للتفكير فــي الوضعية التعليمية والتخطيط 
لهــا؟ معرفــة الفعل نختزلهــا في »ثقافــة الإصاح« 

التربوي والتعليمي. 
إن ما يدفعنا إلى طرح سؤال »المعرفة« بخصوص 
المسألة التربوية يكمن في سؤال آخر يفرضه الواقع: 
لمــاذا فشــلت كل المقاربــات الإصاحيــة، ومختلف 
المؤسسات التي تم خلقها للعمل على تجاوز الوضع 
الســلبي، الذي يتخبط فيــه التعليم منذ الاســتقال 
إلــى هــذه الســاعة؟ لطالمــا تحدثنــا عــن الارتجــال 
والتجريــب فــي اقتــراح الحلــول التــي كانــت ترتد 
دائما إلــى نقطة البدايــة. لكن هل فكرنــا في تجاوز 
الارتجال والتجريــب؟ لا يمكننا أن نفكر في ذلك أبدا 
لأننــا لا نمتلك في آن لا إرادة الفعــل، ولا معرفته. إن 
المشــكلة الكبــرى، في مــا يتعلق بالمســألة التربوية، 
تكمن في أننا نســعى إلى الجواب عن الســؤال الذي 
يفرض نفسه علينا، هنا والآن. لكن السؤال المركزي 
حول التعليم لم نطرحه أبدا. إنه الســؤال الوجودي 
المركــب: ماذا نريد من التعليــم؟ وما هو التعليم الذي 
نريــد؟ بدون طرح هذا الســؤال، الآن وهنا، لا يمكننا 

تحقيق إرادة الفعل، ولا إنجاز معرفة الفعل.
منذ أواســط الثمانينيات مــن القرن الماضي بدأت 
تطــرح مســألة التعليــم وســوق الشــغل، وجــاءت 
بطالة الخريجين لتكــرس هذه القضية. كان الجواب 
الضمنــي عنهــا يقــول: إن التعليــم العمومــي هــو 
المســؤول. أمــا الجــواب العملــي فكان فتــح المجال 
للتعليــم الخاص من الروضة إلــى العالي. وبعد أزيد 
من ثاثين ســنة، بــدأ يظهــر أن التعليــم الخاص لم 
يكن ســوى إســفنجة امتصاص، وتحويل للمشكل 
الحقيقي للتعليم. لكن مشاكل التعليم في تزايد، وما 

اعتبر في زمان حا، صار جزءا من المشكل.
خال الســنوات الأخيــرة، وإلى الآن، برز ســؤال 
لغــة التدريــس، ثــم تــاه مشــكل العنف المدرســي 
ضد الأســاتذة، وها مشــكل التعاقد جــاء موصولا 
بالمجانيــة. فكيف كان التعاطي مع كل هذه القضايا، 
ومــا ســبقها، ســواء علــى مســتوى الحكومــة أو 
الأحــزاب والنقابــات أو المســؤولين عــن القطــاع؟ 
وكيــف برز ذلــك على مســتوى الإعام والوســائط 
الاجتماعيــة؟ لا نســمع ســوى جعجعــات، ولا نرى 
طحنا: باغات، سجالات، مقالات تدعو إلى، أو على، 
أتذكر أنه بمناســبة الدعوة إلــى التدريس بالدارجة، 
وكأنها هي أم المشــاكل التربوية؟ وأن حلها سيلحق 
تعليمنا بالمســتوى الــذي حققته البلــدان التي تعنى 
بتعليــم أبنائها، وتــراه فوق كل الأولويــات، أن أثير 
جدل ســاهمت فيــه بعض القنــوات عبــر »مناظرة« 
ســاهم فيها صاحب »الدعوى النصيــة« مع عبد الله 
العروي؟ وســكتت شــهرزاد عــن الكام غيــر المباح. 
وجــاءت مشــكلة »تأديــب« الأســتاذ من لــدن أحد 
تامذتــه داخــل الفصل لتكــون حديــث الأحاديث، 
وما مشــكلة التعاقد، وأداء الرســوم فــي الجامعة، 

والمجانية، ببعيدة؟
أيــن الكوع من البوع في هذه المشــاكل والقضايا؟ 
صرفــت أمــوال طائلة فــي البرنامج الاســتعجالي، 
واســتحدثت مؤسســات لتضطلــع بالإصــاح. تم 
اعتمــاد نظــام الإمــد )إجــازة، ماســتر، دكتــوراه(، 
وجــاءت المقاربة الجديــدة، واســتحدثت المختبرات 
والمراكز، فماذا جرى؟ لــم يحدث أي تحول حقيقي، 
ومــع الزمــن تلتحــق المشــاكل الجديــدة لتضــاف 
إلــى القديمة لتعــززا معا المشــاكل التاريخيــة. فهل 
يمكننــا تلمس إرادة للفعــل، أو معرفة الفعل في هذه 

الصيرورة؟ 
التعليــم قضيــة وطنية وحضارية. ومــا لم نرفعه 
إلــى هــذه المرتبة، ســنظل نتعامــل معــه تعاملنا مع 
ديمقراطية إرضاء الخواطر، وســد الثغرات المؤقتة، 
واعتماد المقاربــة الأمنية. ويظهر لنــا هذا بجاء في 
غيــاب سياســة تعليمية لهــا أســس وضوابط ذات 
بعد وطني ـ مســتقبلي. فكل وزير يتحمل مســؤولية 
التعليــم يعمــل علــى خــوض تجربــة لا عاقــة لهــا 
بالســابقة، ثم يأتي وزير آخر، ليســتحدث ما نسخه 
ســابقه، وهكــذا؟ إن الاشــتغال فــي قطــاع التربية 
والتعليــم بدون »ذاكرة مســتقبلية« لا يــؤدي إلا إلى 
القطائع الذي تجعله أبــدا موضوعا للتجريب. وهنا 

الطامة الكبرى.
بالســؤال  تتصــل  التربــوي  الإصــاح  ثقافــة 
تكوينــه  نــود  الــذي  »المواطــن«  حــول  الجوهــري 
فــي  خــوض  الســؤال  هــذا  وتغييــب  للمســتقبل. 
ســجالات سياســية تتعلق بأعراض تقنية لا يمكنها 
الإســهام في الإصــاح. ســؤال الإرادة والمعرفة هو 

سؤال الإصاح.
   

٭ كاتب مغربي

بنسبة نصف في المئة من الأدب العربي

كُتّاب يحملون جنسيات غير عربية... لكنهم اختاروا لغة الضاد
القاهرة ـ أحمد مجدي همام:

تضم جامعة الــدول العربية )1945( في عضويتها 
22 دولة، منها 12 في قارة آسيا و10 في قارة إفريقيا، 
ويأتي أغلب الأدب المكتوب باللغة العربية من مواطني 
تلــك الدول، ومن المواطنين العــرب في المهجر، وحتى 
مزدوجي الجنســية من أبناء المهاجريــن العرب. لكن 
متحــري الدقــة، ســيجد أن هنــاك نســبة ضئيلة من 
الأدب المكتــوب باللغة العربية، يضعــه أفراد يحملون 
جوازات سفر غير عربية، ولا نقصد بذلك من يحملون 
جنسيات بلدان المهجر إلى جانب جنسياتهم العربية، 
بل المراد هنا هم أولئك الذين يحملون جنســية أصلية 

لبلدان غير عربية.
لا توجد إحصائيات دقيقة رســمية موثقة نستطيع 
من خالها تقدير نســبة مســاهمة هــؤلاء الكتّاب من 
حاملــي الجنســيات غيــر العربيــة فــي إثــراء المكتبة 
العربيــة، لكن علــى الرغم مــن ذلك، يمكننا اســتعارة 
إحصائيــات جائزة واســعة الانتشــار، مثــل جائزة 
كتــارا باعتبارهــا تمثّــل ـ مجــازا ـ  نموذجــا مصغــرا 
لخريطــة الأدب العربــي، فقــد نشــر موقــع جائــزة 
كتــارا إحصائيات ورســومات بيانية، توضّح نســب 
المشاركات في المسابقة، بين الأقاليم العربية المختلفة، 
إذ تم تقســيم العالــم العربي إلى 4 أقاليــم كبرى، هي 
)بــاد المغرب العربي، باد الشــام والعــراق »الهال 

الخصيــب«، باد الخليــج العربي، مصر 
والســودان »وادي النيــل«(، إلا أن ثمــة 
قســما خامســا يحمــل اســم دول غيــر 
عربية، كانــت مجموع مشــاركات كتّاب 
الــدول غيــر العربيــة 5 مشــاركات فــي 
الــدورة الثالثة، مــن بين 1144 مشــاركة 
إجمالية، وحسبة بسيطة سنصل إلى أن 
النســبة التقريبية لإسهامات هؤلاء ـ كمّا 
ـ تعــادل 00.43٪، أي مــا يقارب النصف 

في المئة.
بعض هؤلاء الكتّاب ينتمي إلى أقليات 
عربيــة فــي بلدان غيــر عربيــة، والبعض 
الآخر هاجر صغيرا إلى دولة عربية وكبر 
متشــربا بالثقافــة العربيــة، فريق ثالث، 
جاور دولا عربيــة، أو ربما انفصلت بلده 
ـ قريبــا ـ عن دولــة عربية، كمــا في حالة 
جمهورية جنوب الســودان المنفصلة عن 
الســودان، وآخرون، أقبلــوا على الثقافة 
العربيــة بعقليــة وروح المستشــرق، ثــم 

تطور الأمر.
»القــدس العربي«، تفتح في المســاحة 
التاليــة هذا الملف، وتطــرح بعض الأوجه 
بــين  الثقافــي  التاقــح  لهــذا  المختلفــة 
الأدب العربــي والمؤلفين الذيــن يحملون 
جنسيات غير عربية، إلا أنهم اختاروا أن 

يكتبوا بلغة الضاد.

جنوب السودان.. أدب افريقي بالعربية

وفقــا للإحصائيات، يبلغ عدد ســكّان 
جمهوريــة جنــوب الســودان 12 مليــون 
نســمة، من بين هؤلاء لا يتحــدث العربية 
ســوى 3 مايين مواطن جنوب سوداني، 
وهي العربية المعروفــة بـ )عربي جوبا(. 
نظرا للتاريخ الحديث لانفصال جمهورية 
جنوب الســودان عن جمهورية السودان 
)2011(، فــإن مواطنــي الدولــة الحديثة 
تلقــوا تعليما قويــا باللغــة العربية، وهو 

الأمر الذي أســهم في أن يتجه العديد من أدباء جنوب 
الســودان للكتابة باللغة العربية، كلغة وحيدة لهم، أو 
كلغة شــريكة للغة الإنكليزيــة، فاللغتان إحداهما هي 
لغة الدولة الرســمية )الإنكليزيــة(، والأخرى هي لغة 

النشأة الأولى.
أحــد الروائيين الجنوب ســودانيين الشــبّان، آرثر 
غابرييــل يــاك، كتــب روايتــه الأولــى »يــوم انتحــار 
عزرائيــل« الصــادرة عــن دار العين المصريــة، بمنحة 
مــن الصندوق العربي للثقافــة والفنون )آفاق(، وعن 
تفضيله للكتابــة باللغة العربية يقول الكاتب الجنوب 
ســوداني: »لقد اختارتني اللغة العربية كي أكتب بها، 
نسبة لنشأتي ودراستي في المراحل الدراسية الأولى 
باللغــة العربيــة في الســودان، ورغم أننــي أكتب بها 
إلا أننــي لا أنتمي إلى ثقافة اللغة التــي أكتب بها. فما 
أكتبــه هو أدب إفريقي مكتوب باللغة العربية. فالأدب 
المكتوب بلغةٍ ما ليســت بالضــرورة أن يعبر عن ثقافة 
اللغــة المكتوب بها. وهنا تســقط مقولــة إن اللغة هي 
التــي تُحدد هويــة المــرء الثقافية. على ســبيل المثال، 
فمعظــم الأدب الإفريقــي الذي كتبه الآبــاء الروائيون 
الأوائل أمثال شينوا أشيبي، أموس توتولا، والأديب 
النوبلــي وولي ســوينكا، أُنتِج باللغــة الإنكليزية ولا 
يحســب على أنــه أدب إنكليــزي. وفي العالــم هنالك 
أيضــا الكاتــب الروســي صاحــب الرواية الشــهيرة 
»لوليتا« فاديميــر نابوكوف الذي كتــب بالإنكليزية 
رغــم أنه روســي حتــى النخاع. ولمــاذا نذهــب بعيدا 
عــن الكتاب العــرب الذين يكتبــون أدبا عربيــا باللغة 
الفرنســية مثل أمين معلوف والطاهر وطار وطاهر بن 
جلــون وألبير قصيري وكاتب ياســين وآخرين. كلهم 
كتبوا أدبا عربيا بلغة فرنســية. الآداب 
المكتوبــة باللغــة العربية تلقــى رواجا 
كبيــرا فــي الوقــت الحالي فــي جنوب 
الســودان، لأن معظم الأجيــال المطلعة 
العربيــة  باللغــة  تعليمهــا  تلقــت  الآن 
وتُجيدها قراءة وكتابة إلى جانب اللغة 
الإنكليزيــة. بدايــات كتاباتــي الأولــى 
خاصة القصص القصيرة كانت باللغة 
العربيــة، ولكن أول رواية شــرعت في 
كتابتهــا كانت باللغــة الإنكليزية، ربما 
لأنــي كنت أعيش فــي الولايات المتحدة 
الأمريكيــة فــي ذلــك الوقــت. ولســوء 
حظي، فقدت مســودة تلك الرواية التي 
لم تكتمل وكانت أكثر من عشــرين ألف 
كلمــة، وقــررت ألا أكتــب أي عمل آخر. 
ولكن لســبب قد يتعلق بورطــة الكتابة 
التــي مــا أن تجــد نفســك فــي غمارها 
فا تســتطع مغادرتهــا نهائيا، وجدت 
نفســي أعود مــرة أخرى إلــى الكتابة، 

وهذه المرة، باللغة العربية. 
الآن، أشــعر بــأن هنالــك عمــا مــا 
الإنكليزيــة،  باللغــة  أنجــزه  أن  بــد  لا 
باللغــة  الكتابــة  بــأن  أيضــا  وأشــعر 
الإنكليزيــة تفتح لــي آفاقا أوســع في 
المســتقبل، خاصة إذا وضعت في عين 
الاعتبــار التحول التدريجــي، إلى اللغة 
الإنكليزية، الذي يحدث الآن في جنوب 
الســودان، أضــف إلــى ذلــك القاعــدة 
العريضــة للقراء باللغــة الإنكليزية في 
العالم، والمقابل الذي يجـده الكاتب كي 
يعيش كبقية البشــر، علــى الأقل، ليس 
مطــاردا وماحقــا ومســجونا ومعذبا 
من قبل الســلطات، وفــوق ذلك لا يجنِ 

سواء الفقر والشهرة«.

تشادي في السعودية

»بقشــة الفرّقنا« هي الرواية الأولى 
للكاتب التشادي الشاب علي يوسف ماريل، الصادرة 
عن دار مِداد في دولة الإمارات، يقول ماريل: »البقشة 
هي قماشــة تلتف داخلها كل مســتلزمات النساء من 
كريمــات وعطور ومابــس داخلية وتحملها النســوة 

من بــادي ويــدرن بها على بيــوت الســعوديين لبيع 
قنا« فهــو مصطلح نــداء بدأت  بضاعتهــن، أمــا »الفرِّ
الكلمــة حين تحط المرأة عند البيوت تقول لها النســوة 
صاحبــات البيــوت )فرجينــا( ما عندك ثــم مع مرور 

قنا(. الوقت تبدلت الكلمة إلى )فرِّ
وهذا بالنســبة لعنوان الرواية، والسؤال هنا: لماذا 
كتــب ماريــل روايتــه باللغة العربيــة؟ يقــول الكاتب 
التشــادي: »لقد كان اختياري الكتابــة باللغة العربية 

أمــرا طبيعيــا، حيــث أنني نشــأت في 
دولة عربية )الســعودية( وتربيت على 
أرضهــا وترعرعت بين أرصفــة مدنها 
وأزقة حواريها، فشــربنا اللغة العربية 
رحيقا وبنينا منــه متكأ نلجأ إليه حين 
نحتاج إلى التعبير أو إيصال رســائلنا 
ونقــل ثقافتنــا وواقــع مجتمعاتنــا، 
وقــد تغلغلــت العربيــة فــي عروقنــا 
وفــي ذاكرتنــا. واللغــة العربيــة هي 
والمهمــة  الرئيســية  اللغــات  إحــدى 
حــول العالم، عوضا عــن أنني أردت 
الآخرين  لتعريــف  بالعربية  الكتابــة 
بوجــود اللغــة العربيــة فــي بادي 
كل  فــي  الســكان  ومعظــم  تشــاد، 
الأماكن العامة والأسواق والشوارع 
يتحدثــون بالعربية كلغــة يتخاطب 
بهــا الســكان، خاصــة فــي المــدن، 
إضافة إلى وجــود المدارس العربية 
والجامعــات والمعاهــد، غير أن أهم 
مــا يعكــس أهميــة اللغــة العربيــة 
فــي بــادي هــو القــرآن الكــريم، 
وتعلــق معظم الســكان المســلمين 
والتحاقهم بالخاوي منذ الصغر، 
لذلــك تعشــش العربيــة فــي عقله 

وذاكرته«. تجدر الإشارة هنا إلى أن 
دولة تشــاد تضم 14 مليون نســمة، 
بينهم نسبة 10٪ فقط ممن يجيدون 

اللغة العربية. 

الإيطالي المسحور

المسرح  ليست  الســمراء،  القارة 
للغــة  الإقليمــي  للنفــوذ  الوحيــد 
العربية وآدابها، حيث تمتد غواية 
اللغة لتذهب أبعــد من ذلك، وتعبر 

البحــر الأبيــض المتوســط في أقصــى شــمال القارة 
الإفريقيــة، لتصــل إلــى القــارة العجــوز، وتحديــدا، 
إيطاليــا. كارمينيــه كارتولانو فنــان وكاتب ومترجم 
إيطالي، له قصة طويلة في عشــق اللغة العربية، قصة 
تبــدو شــبيهة بالســحر، وصلــت إلى تأليــف كتابين 
باللغــة العربية )العاميــة المصرية( همــا »مصريانو« 
و»مومــو« وكاهما صدرا عن دار العــين في القاهرة. 
كتــب كارتولانــو لـ»القــدس العربــي« شــهادته عــن 
عاقتــه بالعربيــة وكيف أســرته لغة الضــاد: »بدأت 
عاقتــي مع اللغة العربية في عــام 1991. كنت خارجا 
للتو من عاقة قوية وعميقة مع اللغة الإنكليزية ولكن 
ســرعان ما حدث انفصالنا بشكل عنيف. كنت أحبها 
ولكنــي كنت أبحــث عن إحســاس مختلــف. تعرفت 
علــى اللغة العربية في الوقت نفســه الذي تعرفت فيه 
على صديقتهــا اليابانية. جذبتني الاثنتــان، ولكنني 
أحسســت بالفضول أكثر نحــو اللغــة العربية. كنت 
ألاحظ خطها الساحر وأتأمل حروفها الأنيقة ونقطها 
اللعوبــة. كنت أتعامــل بقواعدها الصعبة وأســلوبها 
الغريــب بلطف وتفاهــم. بعد أول رحلة لــي معها إلى 
معهد بورقيبــة للغات الحية في تونــس بدأت أحبها. 

هي أحست بالأمان والثقة أيضا وأحبتني.
اســتمرت العاقة وســافرنا إلى تونــس مرة ثانية 
وباريس بمنحة دراســية. ثم حدث بيننا الجفاء الأول 

بعــد نهايــة الجامعــة، حيث كنت مشــغولا بأشــياء 
أخرى فلم أســتطع أن أرضــي رغباتها كلها. اســتمر 
هــذا الجفــاء لمدة ســنتين. وفــي آخــر 1999 قررنا أن 
نســافر إلى مصر. وفي مصــر تغيرت اللغــة العربية 
تمامــا وأصبحتْ حية ومتواضعــة وموجودة في كل 
مكان )عامية( عكس حالها معي في إيطاليا فقد كانت 
مغــرورة متعالية جافة )فصحــى(. فأحببتها وكأني 
ألتقــي بها للمــرة الأولــى. كنت أدرســها وعيني على 
وتحركاتهــا  وشــخصيتها  تصرفاتهــا 
ذلــك  وفــي  وأســرارها. 
الوقت زاحــم عاقتي معها 
التصويــر والفن فانصرفت 
الحــين  بــين  قليــا.  عنهــا 
والآخر كنت أترجم منها إلى 

الإيطالية. 
في 2011 صديقي هاشــم 
اتصل بي وقال لي: »ما تكتب 
الصغيرة  القصــص  بالعربي 
اللي على مدونتك«! اندهشت 
ولكن  نصيحتــه،  وتجاهلــت 
إلــى  وصلــت  مــا  أول 
قريتــي  فــي  إيطاليــا 
الصغيــرة خــال عطلتي 
الصيفيــة المعتــادة بدأت 
المصرية!  بالعاميــة  أكتب 
كتبتهــا  قصــة  ترجمــت 
وقصــص  بالإيطاليــة، 
أخــرى كتبتهــا بالعربيــة 
باللهجة  كتبــت  مباشــرة. 
المصرية لأن قصصي كلها 
عــن حياتــي اليوميــة فــي 
مصر، وممتلئة بحوارات 

مع الناس.
بالإيطالية  أكتــب  وأنا 
عن مصر يبرز المستشرق 
في داخلــي ولغته فيضع 
مسافة بيني وبين حياتي 
المصريــة، كأننــي أصــف 
حياة شخص آخر. التعبير 
باللغة العربية على العكس 
مــن ذلــك فهــي تعطينــي 
فرصــة أن أكتب كمصري. 
وأنا فعا بعد 18 ســنة في 

الدنيــا  أشــعر بأن عندي كل الحق أم 
فــي أن أنقــد وأناقش عيــوب مصــر أو أمدحها. بعد 
صدور كتابــي الأول »مصريانو« في معرض القاهرة 
للكتــاب في 2012 اســتقبله الجمهور بشــكل عجيب. 
كان القراء ســعداء ومتحمسين. فكرة مصر في عيون 
إيطالــي كانــت جديــدة وشــدت انتباههم إلــى لغتي 
المميزة وســخريتي وخفة دم كتابتي، حســبما قالوا. 
جزء بسيط من المصريين رفضوا الفكرة قائلين بأنه لا 
حق لي في كتابتي عن سلبيات بلدهم، لكن في النهاية 
نجح »مصريانو« جدّا حتى أن مدرســي اللغة العامية 
المصريــة يســتخدمونه لتعليم غير الناطقــين بها. في 
إيطاليا انتشــر الكتاب بين متخصصي اللغة والثقافة 
العربية، وكتبــوا عنه باندهاش وتقدير. بمرور الوقت 
فكــرت في كتابــة رواية. فــكان ابني الثانــي »مومو« 
الذي ظهــر إلى النور فــي معرض الكتــاب 2017 وهو 

مكتوب بالعامية المصرية أيضا. 
بالشــباب،  مرتبطــة  قضايــا  تناقــش  الروايــة 
وكمــدرس اكتشــفت أن الشــباب المصــري يفضلون 
القــراءة بالعامية. بعد كل هذه الســنوات، قصة حبي 
مــع اللغــة العربية مازالــت مــــوجودة، ورغم ظروف 
حياتنا المعقــدة أفكر في كتاب جديد بالعربية. ويبقى 
»مصريانــو« و»مومــو« شــهادة حبــي للغــة العربية 

ومصر وشعبها«. 

لا يحسن النقد العربي النظر إلى الشعر سواء كتبه رجل أو امرأة

التونسية سنية الفرجاني: القصيدة حالة تصالح مع الكون

■ ماذا يعني لك أن تكوني شاعرة الآن؟
□  صعب أن أفســر كوني شاعرة، فما بالك أن أشرح 
ماذا يعني كوني شــاعرة الآن! لا أظن أن هناك فرقا بين 
أن تكون شــاعرا الآن أو أمس أو في قرن مقبل، الشــعر 
عَرَق روح ينزّ فينا دائما، فتصيــر الكتابة فعل تجفيف 

وتخفيف لحالة حرب قائمة، يحياها الشاعر أبدا.

■ كيف تنظرين إلى ذكرياتك مع قصيدتك الأولى؟
□ ليس من الســهل تذكــر النــص الأول في تجربة 
الكاتــب. لا أعرف متى بدأت الكتابة ولا متى ســأنهيها، 
لكنني أذكر طريقتي في الفرح بنصوص سميتها شعرا، 
بعد أن كابدتها رســما بخط يســمى كتابة. كنت أشعر 
بأن لي علاقة بعالم الكتــاب الذين نقرأ لهم في البرامج 
المدرســية وأذكر جيدا كيف أخذت دليل الهاتف من درج 
في خزانة أبي، وبحثت عن أسماء شعراء وكتاب تونس 
وراســلتهم مثل، جعفر ماجد ومحمد العروسي المطوي، 
المطوي الذي كان يرد على رســائلي بخط يده وبانتباه 
واهتمام ويقرأ بساطتي، وأخبرني أنني أسير في طريق 
شــعر حقيقي، كما فاجأني بزيارة لجربة، وكان متقدما 
جدا في السن، اتصل بي وطلب رؤيتي ثلاث مرات على 
مدى ثلاث سنوات متتالية، وكان يصلح أخطائي ويقدم 
لي نصائح وتشــجيعا، فصدقت بأني شاعرة وصدقت 

الشعر، فازدادت لهفتي على الكتابة وأحببت طريقي.

■ هل القصيدة مصالحة مؤقتة مع انكسارات الذات؟
□ القصيدة انتصار على الشــاعر لا شــيء قبله ولا 
شيء غيره، فالشــاعر بعد الانتهاء من نصه يصير في 
مصالحة مع الكون، أما ذاته فلم يســتطع الجلوس إليها 
مطمئنا منذ أصيب بحمى الشعر. ربما يظن الكثيرون أن 
الشاعر مقدر عليه المأســاة ليكتب أو هي شرط للكتابة 
في حين أن الشعر حالات أوسع من هبات الوقت والروح 
والحياة. العالــم كله هبة التاريخ للعقل البشــري، أما 
الشــعر فهو هوّة  التاريخ في العبور من جســد الشاعر 

إلى روحه. 

■ يقــول هنــري ميشــو »إن مجــرد التفكيــر فــي كتابة 
قصيــدة يكفــي لقتلهــا« إلى أي مــدى هذا الُحكــم صحيح 

بالنسبة لك؟
□ نعم يجب أن نفكر في كتابة الشعر. الشعر أضواء 
تهبط مــن علياء تتناثر وتتوزع مــن حيث لا نعرف ولا 
نــدرك، فالتفكير فــي القصيدة يجعلهــا خزفا وصنعة 
ومعدنا وكل الصنائع تكســر وتعوج، القصيدة الكبيرة 
الحقيقية لا نفكر فيها، بل نعيشــها في اللغة معنى ونقرا 

على صفات غيب.

■ كيــف تحضــر صــورة الأم فــي الكتابــات الإبداعية 
بمختلف أجناسها، وفي كتاباتك بالتحديد إن وجدت؟ 

□ أمي، أمكم، أمكنّ، هي الساردة والراوية والروائية 
التي حكت لنا قبل النوم قصصا متنوعة، ونوادر ممتعة، 
وحكايــات عجيبة. هي حارســة أحلامنــا المؤجلة من 
الخراب والمحو، وهي الشــاعرة التي تسمعنا مقاطعها 
الشــعرية الرائعة المســتقاة من المرويــات والمحكيات 
الشــفوية، تلهمنا الأناشــيد القديمة التــي تطرق باب 
القلب بدون اســتئذان. أنا ابنــة وأم، ويصعب جدا أن 
أكتب عن أمومتي أو أمي. الأمومة شــعور أكبر من اللغة 
والتعبير عنه إحساس صرف تعجز عنه الفنون. وإني 
بعد كل الذين كتبوا عن الأم، أقول: لا تكتبوا فكلما قرأت 

ما كتبتم شعرت بنقص كبير في النص والمنصوص عنه.

■ كيــف تنظريــن إلى القصيــدة النســائية فــي العالم 
العربــي ومكانتهــا داخل خريطة الشــعر العالمــي؟ وكيف 

يراها النقد العربي؟
□ كثيرا ما صدقت كذبتهم أن ليس في العالم العربي 
قصيدة أنثــى، أنا لا أحب اســتعمال مصطلح القصيدة 
النســائية، وأرى في هذا التقسيم تقليلا كبيرا من قيمة 
الشعر الذي يكتبه الرجل، لا ترفيعا له كما ظن المنظرون 
لهذا المصطلح. عالميا الشعر الأنثوي كثير وعربيا أيضا، 
لكــن الفــارق الوحيد فــارق ضخم، فهنــاك يحتفلون 
بالشــعر كله ســواء انتجه رجل أو امــرأة، ويرتبون 
علوّه من علوّ فنه لا أكثر. هنا المرأة تكتب بكبت، وكثيرا 
مــا حرقتها قصائدهــا وأحرق النقاد والمجتمع الشــعر 
والشــاعرة، في حين ما يكتبه الرجــل عادة ما يتصاعد 
شــأنه، فيكبر صاحبه وتقرع له طبــول الانتصار. أما 
النقاد فما زالوا يســلكون الطريق نفسه، وكلما اقتربوا 
من عالم الأنثى إلا وهابوا مســارها، أو هبّوا ضده على 
أنه مرقط بالنقصان أو التمرد. فالنقد العربي ببســاطة 

لا يحسن النظر في الشعر كله، نسائيا كان أم رجاليا،
ما زال النقاد العــرب »أكاديميــين« مختنقين باللغة 
معوجة ظهورهــم بالأوزان ومســدودة آذانهم بأغاني 
الأصفهاني. النقاد العرب لا يبحثون عن الشعر يحثون 
على السير في قوافل الشــعر التي ناخت نوقها وماتت 

إبلها ونثرت الصحراء رمالها للريح.

■ ماذا عن الشعر التونسي الآن؟
□ الشعر التونسي نشــيط حي ومتحرك، ولكن أين 
دور النشر التي لا تعرف كيف تختار نجاحاتها، ولا تفكر 
بطريقة الغرب في اقتناص المواهب الحقيقية والارتفاع 
بها إلى عالم الشهرة والانتشار الحقيقيين، فمن يحتضن 

مبدعا حقيقيا فقد احتضن الوطن.

أحمد الدمناتي٭

»صــرتُ أثقل مــن حديقة/وكأس فــوق طاولة الليل/امتــأت، فجأة.. ارتجفــتُ كوطنٍ عربي/
أمســكتُ قدمي وســرتُ بهمــا نحو البــاب/كان الباب مصابا بضــوءٍ ما«. )من ديــوان امرأة بني 
باندو(. ســنية الفرجاني شاعرة تحب الســفر إلى أقاصي القصيدة، مُقتنعة بخطورة دور الشعر 
في الحياة، وقدرته على التغيير، مهما صاحب هذا التغيير من معاناة. وعن الشــعر وعالمه وكتابة 

المرأة العربية ودور النقد كان معها هذا الحوار.. 
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ثقـافـة

تَحُفُّ بِيَ الَمخاطِرُ
ميمي« »إلى عَهد التَّ

إذا مَا طَالَ لَيلُكَ في الأديِم
وقِ للوَطَنِ القَديِم فَ بُحْ بالشَّ
متُ ذَنبا وقُلْ يا شَوقُ، ما قَدَّ

لهذا الأسرِ والقيدِ اللئيمِ
تَحُفُّ بِيَ الَمخاطِرُ، لا أُبالي

ديِم« فَحَنجَرَتي بِها خُطَبُ »النَّ

وعاصِمَتي بأرضِ اللهِ قُدسٌ
بيُّ مَعَ الكَلِيمِ ى النَّ بها صَلَّ
بِها وُلِدَ الَمسيحُ، بِها كُبُرنا

ميمِ وَعِشقٌ ظَلَّ يَضرِبُ في الصَّ

عرُ فيها وارتَوينا وشَابَ الشَّ
نَعيما في نَعيمٍ في نَعيمِ

اريخُ، مَدَّ إليَّ جِذرا هُنا التَّ
فَنَحنُ النارُ نَأكلُ في الهَشيمِ

أباحوا قَلبِيَ العَرَبِيَّ خَمرا
لمائِدَةٍ عَلَى الَجسَدِ القَصيمِ
أناخوا رَكبَهُمْ بِثَرى بِلادي

ميمِ وَكَمْ كَشَفوا عَنِ الوَجهِ الذَّ
وكَمْ نَصَبوا بِها مُستوطناتٍ

قيمِ واءَ عَنِ السَّ وكَمْ مَنَعوا الدَّ
وَكَمْ كَذَبوا على اللهِ افْتِراء
وفاقوا ألفَ شَيطانٍ رَجِيمِ

قُ في بِلادي هُمُ العَفَنُ الُمعَتَّ
أضاعوا الأرضَ بالَخطَأِ الَجسيمِ

رَصاصُ الَموتِ يُهدينا صِرَاطا
رَاطِ الُمستَقيمِ نَسيرُ عَلَى الصِّ

تَحُنُّ لَنا المآذِنُ إنْ أقَمنا
صَلاةَ العيدِ في القُدسِ الكَريِم

هيَ الأوطانُ، بَدءٌ واختِتامٌ
بِلا خَوفٍ، بِلا أدنى سَدِيِم

هيَ الأوطانُ، دِفءٌ واقتِرابٌ
وحانِيَةٌ على القَلبِ اليَتيمِ

نُحِبُّ الأرضَ، حتّى لَو صُلِبنا
وَخُضنا في تَلافيفِ الَجحيمِ

إذا كُسِرَتْ بِمِعصَمِنا قُيودٌ
ميمي« فَعُذرا، ها هُنا »عَهدُ التَّ

٭ شاعر مصري

الحداثة وفُوبْيا اليتم الحضاري
لا تعود مأســاة التصنيفات الحضارية، التي تخضع لها شعوب 
العالــم الثالث، فقط إلى النوايــا المبيتة لمراكز الحداثــة الغربية، بل 
الأنكى مــن ذلك، أنها تســانَد حتى من داخل القبيلــة التي يفترض 
فيهــا تصديها لهــذه التصنيفات، بمــا ملكته مداركها مــن نقد. وما 
نعنيه بالتصنيفات الحضارية، ذلك المنطق الذي يتم بموجبه توزيع 
ما ستؤديه الشعوب على المسرح العالمي من أدوار، التي سيكون من 
الصعب الخروج بتصور واضح حول دلالتها ووظائفها، وهو فعلا 
منطق محير، خاصة أنه يتعلق بقضايا على قدر كبير من الحساسية 
الثقافية، كأن تحظى على سبيل المثال لا الحصر خصوصية ثقافية 
مــا، باعتراف الأريحيــة الأنثروبولوجية، بــدون أن ترقى بالمقابل، 
إلى مســتوى دمجها حضاريا بالمشــهد الكوني، فهــل مرد ذلك إلى 
حضــور منهجيتين مضادتين لقــراءة كِتابِ العالــم، بما هو أحداث 
ووقائع ومنجزات من قبل المنظار ذاته؟ حيث تبدو الأولى مُنْصفة، 
ومنتصرة لما يسمى بخصوصية الشعوب المتواجدة خارج المدارات 
الرســمية، فيما تبدو الرؤية الثانية إقصائية، لا شــأن لها بأساطير 
هذه الخصوصيات وأســرارها، لأن المركزية الحداثية غير مستعدة 
للتنــازل في إصدارها لأحكامهــا عن المعايير المســتنبطة من حقول 
تقدمهــا التكنولوجــي والاقتصــادي، ضمــن مناخ متحــرر من كل 

القيود الاجتماعية والأخلاقية.
وهو ما يدعونا إلى القول بضرورة إعادة شــعوب الهامش النظر 
فــي ملامح الصورة الملتقطة لها من قِبــل الآخر، كي تدرك في نهاية 
المطــاف، أن ما تحظى بــه من احتفاء، هو مجرد تمويه مســرف في 
مكره البروتوكولي، بهدف الإبقاء عليها حيث هي، مراوحة مكانها، 
وأن علاقة المراكز بها، لا تتجاوز حدود اعتبارها  حواشي باهتة، لا 
يســتقيم لها وزن أمام ما تتوفر عليهــا المراكز ذاتها من قوة ونفوذ، 
حيث يندرج اهتمامها بها ، ضمن افتتانها العام والظرفي، بما يحفل 
به العالم من ظواهر عجيبة وغريبة، كما يندرج ضمن كَلَفِها بالفرجة 
السمعية البصرية والعقلية أيضا، بمعنى أن مزاج المراكز، يميل من 
حين لآخر، إلى نسيان إيقاعاته الاجتماعية المغرقة في التكنولوجيا 
المتقدمــة، كمــا أن عقلانيتها المنصهــرة تماما في الزمــن الحداثي، 
الــذي هو زمــن غربي بامتياز، تظــل بحاجة دائمة إلى الاســتئناس 
بالجــذور التقليدية، المجســدة فــي الهوامش المتخلفــة، فقط بغاية 
تجديــد طاقتها، خاصــة أن بدائية هذه الهوامــش تذكرها بأزمنتها 
البائدة، كما تعمق لديها الإحســاس بالتقدم، حيث تستمد من هذه 
الاســتعادة، مناعتهــا التي تتحصــن بها من أي انتــكاس حضاري 
محتمــل. بهذا المعنــى، تصبح الهوامش بمثابة مرايا يكتشــف فيها 
الغرب صورته القديمة، وقد تخلص من واقعيتها الفجة، ليتجاوزها 
إلــى أقصى التخوم الافتراضية، وبالتالي فإن مغازلته لصورتنا، لا 
تعدو أن تكون تعبيرا عن الحنــين الماكر إلى الأزمنة البائدة، الذي لا 
يتجــاوز حدود المتعــة العابرة، بدون أن يلامس حــدود القناعة، أو 

يدنو من مضاربها.
أيضــا، تظل هوامشــنا ضروريــة لاشــتغال مختبراتــه العلمية 
والسوسيولوجية، علما بأنها في الأصل مختبرات طبيعية مفتوحة، 
على كل مبادرة ذات نوايا طيبة أو عدوانية، شــأنها في ذلك، شــأن 
الكثيــر من جغرافيــات الهوامش المتوزعــة على ربــوع العالم، التي 
يتعامــل معها الغرب بوصفها محميات جديــرة بالصيانة والمراقبة 
الدائمــة، بدعوى حفــظ النوع الحيوانــي والنباتي والبشــري، مع 
اســتعداده الدائــم لإبادتها تمامــا إن اقتضت الضــرورة، في حالة 
تعــارض مصالحه مع مصالحها، وعرقلتها لمشــاريعه التوســعية، 
كما أنه مهيأ لأن يتحول بقدرة قادر، إلى إله رحيم بالطير والشــجر 
والبشــر والحجر، كي تظــل هذه المحميــات الســياحية والمخبرية، 
محتفظــة ببكارتهــا، تحــت يافطة احتــرام الخصوصيــة الثقافية، 
والحفاظ على التنوع الثقافــي، فالغرب ليس في صالحه أن ترتقي 
الهوامش/الضواحــي العالمية إلــى مكانته الحضاريــة، باعتبار أن 
حضور الحداثــة، لا يتحقق إلا على ضوء حضورنا نحن كشــعوب 
متخلفة، وبعبارة صريحة وخالية من محســناتها البلاغية، نشــير 
إلــى أن تقدم الغرب، يقاس على ضــوء تخلفنا، حيث تنحصر دلالة 
الحداثة في التقدم التكنولوجي والصناعي، وهي الدلالة المباشــرة 
التــي تعلن عن حضورها المكشــوف فــي التصنيفــات الحضارية، 
وبموازاة احتدام الصراعات السياســية بين الشــمال والجنوب، إذ 
يتبــدد تماما مفهــوم الخصوصية الثقافية، فــي دلالته الحضارية، 
كما يختفي مفهوم الهوية التاريخية بمجموع ما تشمله من مكونات 
ذات صلــة قريبة أو بعيــدة بالخصوصية. إن الجانــب البراغماتي 
برنينــه المعدنــي، هو الــذي يظل حاضــرا بقوة، كــي يُقصي جميع 

الخطابات المجاملاتية، والمداهنة التي تتملق خيرات الهوامش.
فــي ظل هــذا الرعب الحداثــي، الممارس علــى النخــب الثقافية، 
وتحســبا مــن وقوعها فــي شــراك اليتم الحضــاري، نجدهــا تقع 
باســتمرار فريســة هاجس مغادرة خيام الخصوصيــة، التي طالما 
احتمــت به من عنف المد الغربي، بالتنكــر لها جملة وتفصيلا، طمَعا 
في ضمــان انتمائها إلــى المنتــدى الحداثي. ومن المؤكــد أن هوس 
الإقبــال على المغــادرة، الذي هو مؤشــر على انســحاب اضطراري 
من جبهــة الممانعة، يوحي بوقــوع حالة انحبــاس معرفي وثقافي 
تحــت هذه الخيــام، كمــا يوحــي باســتعداد مجاني لتقــديم آيات 
الولاء اللامشــروط لموزعــي صكوك الحداثــة، وبالنظــر إلى تعدد 
أمشــاج الخصوصية، فإن صيغة المغادرة تتعــدد هي أيضا، حيث 
يتعــذر الحديــث عــن مغــادرة مشــتركة وعامــة، لأن الأمــر يتعلق 
بتباين مســتويات تمثل الخصوصية، سواء بالنســبة للجماعات، 
أو الأفــراد، بالنظــر إلــى كونها حياة شــاملة ومتكاملــة، من حيث 
انســجامها وتناقضاتها، وليســت مجرد فضاء يمكــن التردد عليه 

ومغادرته بشكل آلي عفوي وتلقائي. 
إنهــا حيــاة متضمنة لــكل معادلات المــوت والميــلاد، إلى جانب 
معــادلات القتــل والإحياء. وحيث تحضــر هذه المعــادلات يحضر 
هاجس حفر الحدود، وتكليم العقاب، وكذلك إبرام المواثيق وفسخ 
التعاقــدات، ضمن اختيارات ينســخ بعضها بعضــا، حيث تصبح 
فكــرة اقتحام فضاء الخصوصية، شــبيهة بالتورط في غابة ليلية، 
ســتكون فيها مطالبــا بالإنصات إلى أصــوات كائناتها الملتبســة، 
عِ ما يمكــن أن تباغتك به من احتمــالات. إنها نصوص، أمكنة  وتوَقُّ
وأزمنة، مصائر وأقدار، لذلك فمغادرتك الاضطرارية لخصوصيتك، 
لا علاقة لها بمغادرة الآخر لخصوصيته، باعتبار أن صيغة تواجدك 
فــي محيطك، لا علاقــة له بصيغة تواجــد الآخر فــي محيطه، فثمة 
فــرق بين الدعوة إلــى المغادرة وفق شــروط الرؤيــة النقدية، وبين 
تلــك الموجهــة بشــروطها العامة والكونيــة، أملا فــي التخلص من 
أزمنــة التخلف والقيــم المتقادمة، وهو تصور موجــه بحلم الانتماء 
إلــى مختبرات العالــم التكنولوجية، بدون حضــور أي حس تأملي 

وعقلاني.
لكــن هل يعني ذلــك، أن الكائن مهــدد بمطاردة الجذور؟ ســواء 
كان منتميا إلى الهوامــش الفائضة عن حاجة الكون، أو منتميا إلى 
الضوء الحارق المشــع من أفران المراكز. وبتعبير آخر، هل هو مقيد 
جِينِيّا بأعباء الخصوصية، ومســكون بأرواحهــا؟ وهل يتعلق أمر 
التواجــد في فضاءات خصوصية ظلاميــة، أو متنورة فقط بضربة 
نرْدٍ ، أي بمحض صدفة غير مدبرة؟ الشــيء الــذي يجعل التراتبية 
الحضاريــة، تلقــي ســلفا بظلالهــا، ضــدا علــى أي اختيــار ذاتي، 
وبالتالي هل يعني ذلك أن المشهد الكوني لا يمكن أن يكون إلا مشهد 
تباينات وتناقضات ذات طبيعة تراتبية ثابتة ومسكوكة؟ وهو أمر 
تُفنــده الوقائع التاريخيــة القديمة والحديثة، باعتبــار أن اللحظات 
المســتنيرة، ليســت حكرا على مكان معــين، أو زمان معــين، كما أن 
لحظات الظلام، ليســت هي أيضا مكروها تصــاب به أمكنة وأزمنة 
دون أخرى، فكل مــكان مهيأ لاحتواء مختلف المفارقات الحضارية 
الثقافيــة والاجتماعيــة، وريــاح التخلــف، يمكن أن تغطــي بدويها 
فضاءات الجنوب، وفضاءات الشــمال على السواء، تبعا لحضورِ 

شروطٍ ، وغياب أخرى.        
                        

٭ شاعر وكاتب من المغرب

رشيد المومني٭

الفيلم الكوري الجنوبي »وحيدا على الشاطئ ليلًا«:

 يوميات عادية لامرأة تبحث عن الحب

الكويت ـ »القدس العربي«

 من محمد البندوري: 

يركــب الخطــاط جاســم المعــراج مجموعــة من 
الحــروف والخطــوط المختلفة فــي نســق متكامل 
برمزيــة وإيحــاء، ليقدم بلاغــة خطيــة جديدة في 
المشــهد الحروفي العربي والإســلامي. يتوخى من 
خلالها كائنية الحرف وشــموليته، وإحداث مسلك 
خطي عربي إســلامي متفرد، فاختــار طريقة مائزة 
في التعبير، ليرسم بخطوط عربية متباينة بحركات 
يبسط أشكالها بكميات مختلفة في الفضاء. وبذلك 
فأعماله في مجملها تحقق أشكالا جديدة تستهدف 
جمالية الحــرف في إطار مضبوط القواعد، ومحكم 
الجماليات، بتنظيم فارقي لكل المفردات والعناصر 
المكونــة للقاعــدة الحروفيــة العربيــة الإســلامية. 
فتتجســد ســحرية الخط العربــي فــي كونيته من 
خــلال عمليــات التركيــب المتنوعــة، ومــن خــلال 
عمليات التثبيــت المحكمة والمنظمــة داخل الفضاء، 
وتظهــر أشــكال الخــط العربــي، خاصــة في خط 
الثلث ومجمل الخطــوط الأخرى مكثفة في الفضاء 
باحترام لضوابطها، وهو ما يحيل إلى أن قلم المبدع 
جاســم المعراج يترصــد التوظيــف الجمالي المحكم 
لكل المفــردات الفنية، من ألــوان وخطوط وخامات 
واختــزال للمســاحات، بتصــور يســتهدف الرقي 

بالفضاء الحروفي نحو الأجمل. 
ويتبدى من خلال أعماله أن هذا التأطير يأتي في 
ســياق التجربة الفنية للخطاط جاسم المعراج التي 
تروم التجديد الحروفي المعاصر، باستعمالات أكثر 
دقــة وأكثر حفاظا على الموروث العربي الإســلامي 
وضوابطــه وتقييداتــه، وهــو ما يوضح المشــروع 

الفنــي الذاتــي للخطــاط 
الــذي  المعــراج،  جاســم 
التداعيــات  بــين  يؤلــف 
بحمولتهــا  الثقافيــة 
العربيــة  التراثيــة 
والتداعيات  الإســلامية، 
الجمالي  بسحرها  الفنية 
الموروث  بنشــوة  المرصع 
الأصيــل  الخطــي 
الرائقــة،  بمنمنماتــه 
الأشــكال  مــن  وخــزان 
المعاصــرة  والألــوان 
بالتقنيــات  المدججــة 
يبــدع  إذ  المعاصــرة، 
ويشــكل أنواعــا مختلفة 

فــي الكثافة والتموقــع اللوني والحرفــي، على كل 
المســتويات داخل الفضاء. وهي مكونات تترســب 
في ذهن الخطاط جاســم المعــراج فيطبقها بقدر ما 
تســتدعيه الساحة الحروفية العربية الإسلامية من 

تجديد وتحديث وعصرنة. 
وهذا مــن مميزات الخــط في التشــكيل العالمي، 
فضلا عــن العلاقة بين جماليات الخــط وجماليات 
التشكيل والتعبير. وفي هذا المنحى نجد نوعا كبيرا 
من التوازن الإبداعي لدى الخطاط جاســم المعراج، 
بين الخط فــي نطاقــه الأصيل وصناعة الأشــكال 
منها الدائرية والمســتطيلة.. فــإن حِرفيته وموهبته 
ورؤاه الخطية تمنــح القراء عمومــا تحويلا جذابا، 
يتمثــل الــكلَّ الفني فــي الخــط، ويجمــع المفردات 
الحروفية بنوع من الدقة والضبط، ويبدد الغموض 
ويختــزل بعضا من المســاحات، ســواء تعلق الأمر 

بالأشكال الدائرية أو المستطيلة أو المسطحة. 

تركيبــات  ينجــز 
خفيفــة  متوالفــة 
رائقة،  كثيفة  وأخرى 
بنــوع من التبســيط، 
دقيــق  بانتقــاء 
تحكمــه  وتســويغ 
المتعددة،  الجماليات 

حتــى يتــراءى الــدال الخطــي حمّــالا لأوجــه مــن 
المعاني العربية الإســلامية لتتوارى في أســمال ما 
ورائيات الشــكل الحروفي، وهو بعض من التقديم 
البلاغي للرؤية البصرية التي تستجلي غالبا دلالات 
إضافية. وهذا يحيل إلى أن الخطاط جاسم المعراج 
ب  يبني فضاءه على ميــزان فني معرفي مركّب، يغلِّ
المجــال الحســي أحيانا، ويغلــب المجــال البصري 
أحيانا أخرى، لكنه مليء بالطاقة التعبيرية، ويروم 
إبراز الملامــح الجمالية للحرف العربــي في كونيته 

داخل جمال اللون والفضاء. 

المتنوعــة  الحروفيــة  فــإن  آخــر،  ســياق  وفــي 
الأشــكال الجماليــة التي يشــتغل عليهــا الخطاط 
المعراج تستحوذ على معظم أعماله، لتشكل مفردات 
ل  أيقونيــة أساســية لبعث الجديد، في عملية تشــكُّ
البناء الفنــي، فيحول الحــروف المتنوعة والمختلفة 
باعتبارهــا  إيحائيــة  مشــاهد  إلــى  وشــكلا  بنــاء 
أحد المكونــات الأســلوبية ذات القيمــة الفنية التي 
تنتــج العديد مــن الــدلالات البصرية التــي تحتمل 
التأويــلات الجماليــة المتعددة؛ ويحولهــا إلى رموز 
لهــا خاصياتهــا ومكانتهــا داخل الفضــاء وداخل 

المنظومة الخطية العربية الإسلامية. 

باريس ـ »القدس العربي« 

 من سليم البيك:

للمخرج الكوري الجنوبي ســانغ ـ سو هونغ 
ثلاثة أفلام شاركت في مهرجانات عالمية العام 
الماضي وبعدها بــدأت بالخروج إلى الصالات، 
الأفــلام هي »كاميــرا كلاير« فــي مهرجان كان 
الســينمائي الأخير ضمن عرض خاص، وفيلم 
»اليــوم التالــي« الــذي شــارك فــي المهرجــان 
ذاته، إنما في المســابقة الرســمية، وفيلم »على 
الشــاطئ، ليلا« الذي شارك في مهرجان برلين 

والمعروض  السينمائي 
الصــالات  فــي  حاليــا 
وثلاثتهــا  الفرنســية، 
الكوريــة  بطولــة  مــن 
الجنوبية كيم مين  ـ  هي 
التــي نالت عــن دورها 
في الفيلم موضوع هذه 
الدب  جائــزة  الأســطر 
الفضــي لأفضــل ممثلة 

في المهرجان. 
الفيلــم  يبــدأ 
الرئيسية،  بشــخصيته 
يونــغ ـ  هي، الذت تدور 
أحاديث الفيلم حولها  ـ  
أقول أحاديث ولا أقول 
أحداث، فــلا حكاية ولا 

أحــداث هنا، بل أحاديث بين هذه الشــخصية، 
ومعارف لها. يبــدأ الفيلم بها تحــادث صديقة 
لها فــي هامبورغ في ألمانيــا، حديث عادي كأن 
تقــول بأنّها تحــبّ الأســواق المفتوحــة، حيث 
الســاحات،  فــي  عرباتهــم  البائعــون  يفــرش 
تقول للصديقة بأنّها ســتأتي كل يوم لتخبرها 
الأخيــرة بــأنّ البائعــين يأتون ثــلاث مرات في 

الأسبوع فقط.
يبــدأ الفيلــم هنــا بقطــع بــين هــذه الامــرأة 
الحســناء وبــين المحيطين بهــا: هي فــي مكان 
جديــد عليهــا، تحكي عــن إعجابها بــه، تحكي 
عــن رغبتها فــي الانتقــال إليه. تمتــد أحاديثها 
مــع صديقتهــا لتحكي بعدها عــن ألا حبيب لها 
الآن، أن هنالــك أحدهــم وهو مخرج ســينمائي 
ومتــزوّج، ولا تعــرف إن كان ســيأتي ليراهــا، 
وأنهــا لا يهمها كثيرا إن أتــى أم لا. هو قطع مع 
المــكان، رغبة فــي التعرف عليه أكثــر لتقطع مع 
الماضي، حيــث أقامت علاقات عــدّة، كما قالت 

للصديقــة، لم تــدم أي منها، وهــي الآن تبحث 
عمّن تحبّه.

ــم  الفيلــم »وحيدا على الشــاطيء ليلا« مقسَّ
إلــى جزءيــن: الأول الــذي نتعــرّف فيــه علــى 
هــذه الامــرأة، وهــي ممثلــة تنتظــر أن تصلها 
ســيناريوهات تقرأهــا، تنتظر أن تجــد حبا لم 
تجده في علاقاتها العديدة السابقة، وتنتظر أن 
تجد مكانا تســتقر فيه. هذا المكان قد يكون في 

كوريــا بين أصدقائها. ينقطع الجزء الأول كأنّه 
مــن منتصفه، تماما كما بــدأ، لندخل في الجزء 
الثانــي من الفيلــم، حيث نراها تدخل الســينما 
لتختــار فيلما تشــاهده، هناك تلتقــي بصديق 
قــديم، تذهب معــه إلى مقهى، يغــادر عائدا إلى 
عملــه، يدخــل آخــر تعرفه، فــي المســاء تلتقي 
بأصدقــاء، تمتد الأحاديث إلى أن تجد نفســها 
أخيــرا لوحدها على 

الشاطئ.
الثانــي  الجــزء 
الوحدة  أكثــرَ  يُظهر 
رغم  تعيشــها،  التي 
مــع  تمضيــه  أنّهــا 
يدعونهــا  أصدقــاء 
العشــاء  إلــى 
طوال  ويحادثونهــا 
إنّمــا هــذه  الوقــت، 
الأحاديــث هي التي 
التي  الوحــدة  تظهر 
تعيشها منقطعة في 
العمل  الحــب وفــي 
وفي المكان. الأجواء 
الهادئة في الفيلم، الأحاديث العادية، اليومية، 
الإشــارات في الأحاديث إلى ما هو خارج نطاق 
الفيلــم، مكانيا وزمانيا، بدون الاكتراث بتزويد 
الُمشــاهد معلومــات عمّا يتحدّث هــؤلاء، يجعل 
الفيلــم واقعيــا تمامــا، يجعل الحــوارات قابلة 
للتصديــق كما هي، بــدون أن تكــون مقصودة 
لُمشــاهد خارجي »مجبور« علــى أن يدرك كل ما 

يُقــال بخلفياتــه وتفاصيله، وبــدون أن يكون 
الســيناريو مضطــرا لإقناع الُمشــاهد بضرورة 
تبريــر كل تفصيل فيــه، فلا حكايــة تكون هذه 

التفاصيل مرتبطة بها. 
بذلك يكون الفيلم تثبيتا للكاميرا في يوميات 
هــذه الامــرأة المنقطعة عمّــا تحب، لنشــاهدها 
تتحدث في ما لا يهم كثيرا مستمعيها )الُمشاهد 
خــارج الفيلم والشــخصيات الأخــرى داخله( 
وبزمــن واقعـــــي، يجـــــري في الفــــــيلم كما 
يجري فــي الواقــع، وبزوايا تصــــوير مبتعدة 
قليلا عن موضــوع الصورة، عن الشــخصيات 
داخــل الإطــار، كأنّ الكاميــرا بالصّدفــة أتــت 
واســتمعت ورأت يونغ  ـ  هي وأصدقاءها، في 
منتصف أحاديثهــم، كأنّها كالُمشــاهد الداخل 
إلى الصالة ليشاهد يومين من حياة هذه الامرأة 

ويخرج.
فكان لا بــد أن تكون الأحاديث رتيبة، عادية، 
وكان لا بــد أن لا يكــون هنالــك أي حكاية، فلا 
حكاية تحدث في يومين. اليوم الأول هو الجزء 
الأول مــن الفيلم، أحاديث علــى الموائد، واليوم 
الثاني هو الجزء الثاني منه، أحاديث مشــابهة 

على موائد ومع أصدقاء متشابهين.
الفيلــم يصــوّر حالــة لا حكايــة، أحاديث لا 
أحداثا، شــخصيّة لا شــخصيات، اســتطاعت 
الممثلــة كيــم مــين ـ  هــي تأديــة هــذه الحالات 
والأحاديــث والشــخصية بتلقائيــة، بواقعيــة 
انســجمت مــع طبيعــة الفيلــم ومــع حــركات 
كاميراته، فاستحقّت الدب الفضي في مهرجان 

برلين السينمائي.

الحروفية المتنوعة في أعمال الكويتي جاسم المعراج

 محمد عبدالرحمن شحاتة٭

عر
ش

الفنان وبعض اعماله

لقطات من الفيلم
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القاهرة – »القدس العربي«:

قوبل قرار تعيين الدكتــورة إيناس عبد الدايم 
وزيرة للثقافة في مصر بارتياح وسعادة كبيرين 

بين الفنانين والمثقفين.
فقــد قــال المخــرج عمــر عبــد العزيــز، رئيس 
لجنــة المهرجانات فــي المجلس الأعلــى للثقافة، 
إنه ســعيد بتعيين الرئيسة الســابقة لدار الأوبرا 
كوزيرة للثقافة  لأنهــا تمتلك خبرة إدارية ورؤية 
فنية تمكنها من القيادة في هذه المرحلة الصعبة.
وقال المخرج المسرحي عصام السيد، إنه رغم 
سعادته الكبيرة بتعيين إيناس عبد الدايم وزيرة 
للثقافــة لأنهــا صديقــة مقربــة، كما قــال، فهي 
إضافــة لأنها أول إمرأة  تتولــى هذا المنصب، إلا 
أنه يخشــى عليها كثيرا بســبب ضعف ميزانية 
وزارة الثقافــة التي تكبــل أي وزير ولا تمكنه من 
تحقيــق رؤيتــه، إضافــة للمرحلة الصعبــة التي 
تولت فيها والتي تســبق الانتخابات الرئاســية 

مباشرة.
وقال المخــرج عمــرو عابديــن، إن إيناس عبد 
الــدايم يميزهــا أنهــا مــن داخــل وزارة الثقافة، 
حيث عملت ســنوات طويلة كرئيسة لدار الأوبرا 
المصرية  ولديها دراية بمشــاكل الوزارة وكيفية 

حلها.
وقــال الفنان التشــكيلي أشــرف رضــا، إنه 
يتوقع من إيناس عبد الدايم الكثير من التغييرات 

والارتقاء بحال الثقافة في مصر. 
يذكــر أن الوزيــرة الجديــدة اســتلمت صباح 
الإثنــين مهام عملهــا فــي وزارة  الثقافــة، خلفا 
للكاتــب الصحافي حلمــي النمنم، بعــد التغيير 

الوزاري الذي تم بموافقة برلمانية.
وأعربــت عن ســعادتها بتولي هــذا المنصب، 
ولكونهــا أول ســيدة وفنانــة موســيقية تتولى 
وزارة الثقافة. وأوضحت أن أول مهمة ســتقوم 
بها الإعداد الجيد لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 
فــي دورته الـ 49 والمقرر انطلاقه يوم 27 الشــهر 
الجــاري، مشــيرة إلــى أن الكاتــب الصحافــي 
حلمي النمنــم، وزير الثقافة الســابق، والدكتور 

هيثــم الحــاج علــي، رئيس هيئــة الكتــاب، قاما 
بشــوط كبير في هذا الشــأن، وهي ستكمل ذلك 
وســتحرص على مشــاركة جميع القطاعات في 

هذا المهرجان الثقافي الكبير.
 وأكــدت أن هدفهــا هو أن تخــرج الثقافة إلى 
الشــارع وتفــارق الغــرف المغلقة، مضيفــة أنها 
ســتكون ســعيدة بتحقيق هذا الهدف بالتعاون 
مع رؤســاء قطاعــات وزارة الثقافة، لأن الجميع 

بمثابة فريق عمل واحد.
إينــاس عبد الدايم، كان قد ســبق ترشــيحها 
للــوزارة بعــد ثــورة 30 يونيو/حزيــران 2013، 
فــي عهــد وزارة الدكتور حــازم الببــلاوي، لكن 
السلفيين اعترضوا على اختيارها، وتم إخطارها 
بإلغــاء القرار صباح اليوم الــذي كانت متوجهة 

فيه لحلف اليمين.
يذكر أنهــا حصلت على درجــة البكالوريوس 
من كونســرفتوار القاهرة، ثم سافرت في منحة 

دراسية لفرنسا حصلت على درجتي الماجستير 
ثم الدكتــوراه في آلة الفلوت من المدرســة العليا 

للموسيقى في باريس.
أوركســترا  مديــرة  منصــب  شــغلت 
القاهــرة الســيمفوني، وعميــدة المعهــد العالــي 
رئيــس  ونائبــة   ،2010-2004 للكونســرفتوار 
أكاديميــة الفنون فــي القاهــرة لعامــي 2010-
2011، قبل أن تتولي رئاسة دار الأوبرا المصرية.

وحصلــت علــى جائزة أبرز عشــر نســاء في 
مصــر لهذا القرن في مارس/آذار 2000، وجائزة 

الدولة التشجيعية للفنون عام 2001. 
قدمــت العديــد من الحفــلات الموســيقية في 
أوروبــا، إضافــة إلــى حفــلات مــع أوركســترا 
اليونســكو الدولي فــي باريس، كذلك حـــفلات 
كونــــسرفاتوار  أوركستـــرا  مــع  الصـــولو 
القــــاهرة. وقدمت العديد من الحفلات الصولو 

في تشيكوسلوفاكيا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا 
وبلغاريا واليابان والولايــات المتحدة الأمريكية 
والمملكــة المتحــدة، بالإضافــة إلــى العديــد من 
البرامــج الإذاعـــية التـــي كـــان من أهمـــها في 
»راديو فرانس« في باريس، ومثـــلت مصـــر في 
مهـرجـــان أوركســترا البحر الأبيض المتوسط، 
في مارسيليا وكانت أول مصـــرية تشـارك فـي 

هذا التجمـع.
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منوعــات

 

الحمل

يشهد هذا اليوم بعض الأحداث 
المربكة، وهذا ما يجعلك تعيش تجربة 

دقيقة في العمل فكن جاهزاً لذلك

الثور

تلتقي الشخص الذي ترتاح إليه 
عاطفياً، ما يشعرك بسعادة كبيرة بعد 

فترة صعبة أمضيتها أخيراً

الجوزاء

لا تقحم الشريك في خلافات 
ونقاشات غير مجدية، إن نصائحه مفيدة 

جداً لتخطي أي عقبة في طريقك

السرطان

استقرار وسعادة لافتان في العلاقة 
بالشريك، وهذا يترك انعكاسات إيجابية 

إضافية ويولّد ارتياحاً

الأسد

ربّما تختلف مع الزملاء ويسود النفور 
بينك وبينهم، لكن الأمور سرعان ما تعود 

إلى أفضل مما كانت

العذراء

تضعك المسؤولية التي تشعر بها 
بسبب ارتباطك بالحبيب في توتر شديد، 

لكنك تتخلص من هذا التوتر بأسلوبك 
الخاص

الميزان

يولّد هذا اليوم بعض الاحتكاكات، 
إلّا أنه يزيدك إشراقاً وسحراً وجاذبية 

وقدرة على التخلص من أكبر العراقيل

العقرب

يرّوج بعض الزملاء الإشاعات عن 
وضعك، لكنّك تبقى صلباً وتحديداً في 
المركز المهم الذي أسنده إليك رب العمل

القوس

لا تنجرّ وراء محاولات استدراجك 
إلى أن تثور وتغضب لتعريض وضعك 

الصحي للخطر

الجدي

تمرّ بأحسن الظروف العاطفية 
اليوم، وأنت بأمسّ الحاجة إلى مساندة 

الشريك لتجاوز ما تواجهه في مجالك 
المهني بأقل ضرر ممكن

الدلو

يحمل إليك أحد الزملاء نقلًا عن رب 
العمل كلمات الإطراء والمديح والتهنئة، 

فيسطع نجمك وتبدأ بمشروع جديد

الحوت

وتيرة حياتك السريعة لا يجب أن 
تتحكم بك وتجعلك ضعيفِ، عليك أن 

تحترم رغباتك كما هي وأن تسع خلف 
طموحك وشغفك في كل زمان مكان

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

سعادة في الوسط الفني والثقافي في مصر بعد تعيين إيناس عبد الدايم وزيرة للثقافة 

نشطاء شباب يبتكرون طريقة جديدة لرفض القرارات الحكومية

»المهرجون« يطالبون بخفض الأسعار في تونس!
تونس - »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:

ابتكر نشطاء تونسيون شــباب أسلوبا طريفا 
للتعبير عن رفضهم لقانــون المالية الجديد، حيث 
استخدموا أزياء وأقنعة مهرجين للتهكم على قوات 

الأمن، التي حاولت تفريق احتجاجاتهم بشدة.
ونشــر الناشــط أيوب الجوادي، عضو حملة 
»فاش نســتناو« )ماذا ننتظر( صورا للمتظاهرين 
»المهرجــين«، وكتــب علــى صفحتــه فــي موقع 
»فيســبوك«: »شــكل احتجاجي جديــد في إطار 
حملة فاش نستناو. اليوم نرلت أول مجموعة من 
النشــطاء المهرجين في العاصمــة، وزّعوا بيانات 
الحملة ولعبوا مع الصغار والكبار، أدوا مشــاهد 
فيها رسائل لقوات الشرطة والسياسيين، والقادم 

أجمل«.
ولقيت الفكرة إشادة كبيرة على مواقع التواصل 
الاجتماعي، حيث كتب أحد النشــطاء ويدعى عمر 
العيادي »القدرة على الإبداع هي رأس الحربة ضد 
هذا النظام. شكرا لكم على هذا الجديد«، وأضافت 
ناشطة أخرى تدعى كوثر العياري »برافو. الابداع 
والتغيير فــي طرق الاحتجاج فــن يجلب المحتج 
الصامت«، فيما عبر البعض عن نيته المشاركة في 

طريقة الاحتجاج الفريدة.

وتطالب حملــة »فاش نســتناو«، التي أطلقها 
عدد من النشــطاء الشــباب قبل أيــام الحكومة 
التونسية بسحب قانون المالية الجديد وكبح حدة 
الأســعار المرتفعة، وتعتمد عادة أســلوبا جديدا 

في الاحتجــاج يعتمد على الحمــات الافتراضية 
والكتابة علــى جدران المباني، فضــا عن توزيع 
المنشــورات، وتحظى بدعم عدد كبير من الأحزاب 

السياسية والمنظات المدنية في تونس. 

»الجزيرة« تفوز بجائزة »أفضل 
عمل تلفزيوني عن قيرغيزيا«

 
الدوحة - »القدس العربي«:

فــازت قنــاة »الجزيــرة« الإخباريــة بجائزة 
»أفضل عمل تلفزيوني عــن قيرغيزيا« لعام 2017 
عن سلســلة: »قيرغيزيــا أرض العجائب«، التي 
عرضتهــا القناة في أبريل/نيســان الماضي ضمن 
برنامج »الجزيرة هذا الصباح«، وخال نشــرات 
والعادات  الحياة  مــن  جوانب  وتناولت  الأخبار، 

والتقاليد في قيرغيزيا.
وتم تكريم الزميل طارق الأبيض، منتج ومخرج 
السلســلة، من قبل رئيس وزراء قيرغيزيا صبار 
جمعة، في حفل نظم بمقــر الحكومة في العاصمة 
بيشــكيك، حضره عــدد من الوزراء ومســؤولي 
الدولة ومراسلي وسائل الإعام المحلية والدولية.

كما منحت شــبكة »الجزيرة« الإعامية تكريما 
خاصا من وزارة الثقافة والإعام والســياحة في 
قيرغيزيا تقديرا لإنتاجها سلسلة »قيرغيزيا أرض 

العجائب«. 
وتلقت تكريمــا آخر من وزارة الاســتثمار عن 
دورها فــي التعريــف بقيرغيزيا وإســهامها في 
إنعاش قطــاع الاســتثمار فيها، وتعتــزم وزارة 
الســياحة القرغيزية ترجمة السلســلة إلى لغات 
أجنبيــة، بهــدف التعريــف بقيرغيزيــا وتقاليد 
شــعوبها وتاريخها القديم، كما ســيتم بثها على 

طائرات الخطوط الجوية القرغيزية.

لبنان يندد بتشويه الفيلم الأمريكي 
»بيروت« لصورة المدينة

■ بيروت - أ ف ب: نددت وزارة الثقافة اللبنانية الاثنين بـ »تشويه صورة« 
بيروت في الفيلم الجديد للمخرج الأمريكي براد أندرسون الذي يصوّر العاصمة 

اللبنانية أثناء الحرب الأهلية ويخلو من أي ممثل لبناني.
وقال وزير الثقافــة غطاس خوري في بيان نقلتــه الوكالة الوطنية للإعام 

الرسمية إن الفيلم صوّر بيروت »بطريقة متجنية وظالمة«.
وأضاف »من المتعارف عليه، حين يقدم أي كاتب أو مخرج على تنفيذ عمل ما، 
فإن توثيق المكان والتاريخ والموقع هو من باب البديهيات )..( إلا أن المخرج براد 

أندرسون في فيلمه »بيروت«، فاجأنا 
بخروجه عن هذه الوقائع«.

وجاء موقــف الوزير بعد أيام على 
الرســمي  الدعائي  الشــريط  صدور 
للفيلــم الــذي مــن المقــرر أن يفتتح 
مهرجان »ساندانس« الأمريكي في 13 
يصادف  والذي  المقبل،  نيسان/أبريل 
ذكرى اندلاع الحرب الأهلية في لبنان 

.)1990-1975(
ويــروي الفيلــم الذي صــوّر في 
المغــرب قصة دبلوماســي أمريكي فرّ 
من بيروت في العام 1972 بعد حادث 
مأســوي، ثم يعود بعد عشر سنوات 
بطلــب مــن وكالــة الاســتخبارات 
المركزية الأمريكية إلــى البلد الغارق 
حينهــا في الحــرب في مهمــة لإنقاذ 
صديق مخطــوف من تنظيم متطرف، 
حســب ما جاء في الصفحة الرسمية 

للفيلم على موقع فيسبوك.
ومن الأمور التي انتقدها الوزير في الفيلم، الذي لم يُصوّر أي مشــهد منه في 
بيروت »اللهجة المحكية التي لا تمت بصلة لا من قريب ولا من بعيد إلى لهجة أهل 

بيروت«، و»غياب أي ممثل لبناني«.
وأطلــق لبنانيون عريضة علــى الإنترنت طالبت الســلطات اللبنانية بمنع 
عرض الفيلم، واتهموا هوليوود بـ »إعادة كتابــة التاريخ اللبناني«، ومقاربته 

»من دون أي عمق«.
وحفلــت مواقع التواصل الاجتماعــي بتعليقات منتقدة وصفتــه بأنه يقدّم 

صورة مغلوطة عن العاصمة اللبنانية.

كاترين دونوف
تعتذر لضحايا الاعتداء الجنسي

■ باريــس – رويترز: اعتذرت الممثلة الفرنســية كاتريــن دونوف لضحايا 
الاعتداءات الجنســية الاتي أساءهن عمود نشرته صحيفة »لو موند« يستنكر 
»التزمــت« وكانت هــي من بين الموقعين عليــه بعد فضيحة المنتج الســينمائي 

الأمريكي هارفي واينستين، لكنها أبقت تحفظاتها على حملة )مي تو(.
كانت دونوف و99 سيدة فرنسية أخرى وقعن العمود الذي نشرته الصحيفة 
الأســبوع الماضي قائات إن الحملــة، التي انكبت خالها مايين النســوة على 
وسائل التواصل الاجتماعي لنشر قصص تعرضهن للتحرش الجنسي، تطرفت 

كثيرا وأججتها »كراهية الرجال«.
وفي رســالة لصحيفة ليبراســيون، أبدت دونوف دعمها للبيــان الذي أثار 

غضبا حول العالم لكنها نأت بنفسها عن أخريات ممن وقعن على العمود.
وأشارت على وجه الخصوص إلى مقدمة البرامج الإذاعية السابقة بريجيت 
لاهاي، التي قالت في حوار على التلفزيون الفرنســي إن النساء قد »تصلن إلى 

ذروة نشوة الجماع خال تعرضهن لاغتصاب« لكنها لم تسمها.
وقالت »القول على قناة تلفزيونية بأنه يمكنك أن تصلي إلى رعشــة الجماع 
خال عملية اغتصاب أســوأ من أن تبصقي في وجــوه جميع من عانوا من هذه 

الجريمة«.
لكن دونوف )74 عاما( أشــارت إلى أنها لا تحب »السحل الإعامي« و«مناخ 

الرقابة« الذي قالت إن حملة )مي تو( أحدثته.

إيناس عبد الدايم

أشرف رضا عصام السيد عمر عبد العزيز

فيلم »كوكو« يشعل سوق صناعة القيثارات في مدينة مكسيكية
■ المكســيك- أ ف ب: يعمــل ســلفادور ميــزا في صنع 
القيثــارات منذ صغره، في مهنــة توارثتها عائلته جيا عن 
جيل، لكنه لم يعــرف في حياته وتيرة عالية من الطلب مثل 
تلك التي ترهقه منذ صدور فيلم »كوكو« إلى صالات العرض.

يبلغ ميزا من العمر 41 عاما، وهو مقيم في باراتشــو في 
ولاية ميتشواكان في الغرب، وهي تعد العاصمة المكسيكية 
لآلة الغيتــار التي يصنعهــا هناك حرفيــون متخصصون 
منذ القرن التاســع عشــر، ويصدّرون أعدادا منها للولايات 

المتحدة.
ولم تشهد هذه المدينة الوادعة انتعاشا كالذي تعيشه في 
هذه الأيام، ويعود الفضل في ذلك إلى فيلم »كوكو« للرسوم 
المتحركة عن مغامرة مكسيكي شغوف بالموسيقى يسافر إلى 

باد الأموات.
وهذا الفيلم من إنتاج اســتوديوهات »بيكســار«، وهو 
يحيي تقليدا مكسيكيا لتكريم الموتى يعود إلى مرحلة ما قبل 

الاستعمار الإسباني.
وقد حقق فيلم الرســوم المتحركة هــذا نجاحا كبيرا في 
المكســيك ثم في العالم وجمــع إيرادات بقيمــة 500 مليون 

دولار.

الفيلم ميغيــل ليســت كالقيثارات  لكن قيثــارة بطــل 
المعروفــة، بل هي بيضــاء اللون وتحمل زخرفات ســوداء 

توحي بما يشبه الهياكل العظمية التي تذكر بتكريم الموتى.
واستوحى معدو الفيلم تصميم قيثارة البطل الصغير من 

آلة صنعها حرفيّ من باراتشو هاجر إلى الولايات المتحدة.
ومنذ خرج »كوكــو« إلى صالات العرض قبل أســابيع، 
ارتفع الإقبال على طلبات شــراء الآلات الموســيقية من هذه 

المدينة بشكل كبير.
ويقول ميزا في ورشته التي يتصاعد منها الغبار »عادة، 
أعمل في منزلي مــع زوجتي وصديق لي، لكن هنا اضطررت 

لاستدعاء والدة زوجتي وابن شقيقي وابن عمي«.
ويضيف »هناك حالة من الجنون بعد فيلم كوكو«.

وللتمكن من تلبية طلبات الشــراء، يعمل ميزا لســاعات 
طويلــة يوميا، ولا يكاد يجد ســوى ثاث ســاعات أو أربع 
يوميا للنوم. وقد تضاعف إنتاجه في هذه المدة من خمســين 

قيثارة أسبوعيا إلى مئة.
ويبلغ عــدد الآلات التــي تصنعها المدينة ســنويا نحو 

مليون.
وكانت الطلبات عادة تتركز على قيثارات باللون اللبنيّ 

أو لون الخشــب، لكن الأمر اختلف في الآونــة الأخيرة مع 
حمّى الطلب على قيثارات بيضاء تشــبه تلــك التي يعزف 

عليها البطل في »كوكو«، حسب ماريا غوميز.
وتقول صانعة القيثارات هــذه البالغة من العمر 76 عاما 

»لو كان عندي ألف قيثارة مثلها لبيعت كلها«.
يعود الفضل فــي هذا الأمــر كله إلى صانــع القيثارات 
غيرمــان فازكيــز الذي غــادر المدينة قبل 25 عامــا مجتازا 

الحدود إلى الأراضي الأمريكية.
فهو الذي صمم أول غيتار بهذا الشــكل، اســتوحى منه 

صنّاع الفيلم الشهير.
وولاية ميتشــواكان حيث تقع المدينة تشكّل منذ سنوات 
مســرحا لأعمال عنف ترتكبها أساســا عصابــة المخدرات 
»فرســان الهيكل« التي تروّع السكان وتدفع الكثيرين منهم 

للهجرة.
ويبلغ غيرمان مــن العمر اليوم 64 عامــا، وقد بات الآن 
صاحب متجر لآلات الموســيقى في لــوس أنجليس، وهو ما 

زال يستذكر طريق الهجرة المحفوف بالمخاطر.
ويقول »كان الأمر قاســيا، يصل المرء إلى هنا بثيابه، ولا 

يملك سوى الرغبة في العمل«.

نشطاء شباب يعبرون عن رفضهم بأسلوب طريف

 سلفادور ميزا في مشغله

كاترين دونوف

ملصق الفيلم
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فــي مرحلــة الطفولــة تطغى علــى الأطفال الصغــار عمليــة المقارنة بين 
الصغير والكبير وبين الكبير والأكبر، في مسلســل ســريالي لا ينتهي، لكن 
لم نتخيل يوما أن يتجســد هذا بين الكبار فنرى ثورين يتصارعان في محل 

خزف يتباهى كلاهما بأنه يملك القرن الأكبر.
هذا ينطبق تماما على المقارنة، التي ســاقتها قناة »سي أن أن« الأمريكية 
في تناولها للصراع المحتدم، ليس بين الولايات المتحدة وكوريا الشــمالية، 

لكن بين دونالد ترامب وكيم جونغ اون شخصيا. 
وكان الزعيم الكوري الشــمالي حذر في كلمة له بأن »الزر النووي« على 
مكتبــه وفي متناول يــده، ليرد عليه ترامب عبر تغريــدة على »تويتر« يقول 
فيها »على أحد العاملين في نظامه الجائع والمنهك أن يعلمه بأنني أنا أيضا 

لدي زر نووي، إلا أنه أكبر بكثير وأقوى بكثير من زره، وهو يعمل«.
القضيــة لم تنته فعاد كيم ليــرد أمس واصفا ترامــب بـ«المتبجح«، وأنه 
ليس أكثر من »نباح كلب مسعور«. مضيفا أن ترامب »يعاني من اضطرابات 

في شخصيته سببها الغضب وانفصام الشخصية«. 
الصراع الشــخصي بين الرئيسين لم تشــهد مثله زعامات العالم، وصار 
يقلــق العالم كله، فقــد اعتبرت الصين أمس أن الاجتمــاع الدولي - المنعقد 
منذ الاثنين في كندا تلبية لدعوة من كندا والولايات المتحدة، لتشكيل جبهة 
دولية موحدة ضد التهديد النووي لكوريا الشــمالية - غير شــرعي بسبب 
غياب لاعبين رئيســين عنــه هما الصين وروســيا. وفي الوقــت الذي حذر 
بوتين شــخصيا ترامب في أكثر من مناسبة بأنه يجر العالم للحرب، رفض 
الرئيس الصيني شــي جينبينــغ خطوات الرئيس ترامــب الأحادية. وعليه 
نحن ومعنا العالم كله في انتظار رد ترامب باعتبار أن صراع الرجلين صار 
مثل لعبة »البوكيمون« الجميع يلاحقه. فهل يفعلها بوتين أو شي جينبينغ 

للفصل بينهما في قضية من زره أكبر من زر الآخر!

الفضائيات العربية بين قمرين
ما زلنا في بداية سنة 2018، ومع ذلك هناك هوس غريب تنقله لنا برامج 
الفن في الفضائيــات العربية عن التحضير لأعمال موســم رمضان المقبل، 
بــل إن هناك اخبــارا عن أعمــال درامية أنتجــت العام الماضي لــم تجد لها 
مســاحة بث في رمضان الماضي، فتم ترحيلها لرمضان المقبل، وهو عمليا 
سيتصادف مع بدايات الصيف، وهذا يضعها في منافسة - حسب برامج 

الفن - مع الأعمال التي يتم إنتاجها الآن!!
رمضان، تحول من شهر ديني على رزنامة السنة القمرية إلى موسم فني 
على روزنامة القمر الفضائي، وسقا الله أيام حقبة ما قبل الفضائيات أيام 
المحطــات الأرضية المعدودة، حين كانت الأعمال المنتجة لرمضان لا تتجاوز 
الخمسة في أحسن الأحوال، فيتوحد العالم العربي على مشاهدة مشتركة 

لا سعار فيها على استقطاب المشاهدين لجذب المعلنين.
نتابع برنامج »آراب هوليوود«، والذي يتحدث عن زحمة الاستوديوهات 
بتصوير أعمال رمضان، والخلافات والأزمات وحكايا النجوم الفارغة في 
كواليس التصوير وأحيــل ذاكرتي فورا إلى زمن كان فيه عمل واحد يجمع 
كل النجوم مركزا موحدا للسهرة المشتركة، وبما لا يتجاوز ساعة واحدة.

لقد تحولنا إلى مســتهلكين بصريين حد الإدمان، وصار المشــاهد نفسه 
بضاعــة يتم نقلها مــن رف فضائي إلى رف فضائي آخر، وســلعة كمية لا 

نوعية تحدد ثراء أصحاب الفضاء العربي.
هناك عشــرات الأســماء من مؤلفين ومنتجين ومخرجين ونجوم طبعا، 
لكــن كلا لا تشــكل ثقلا يهز حجــم قامة مؤلــف مثل المرحوم أســامة أنور 

عكاشة على سبيل المثال لا الحصر.

»أم تي في« بين »أم حسين« و»أم أنطوان«
لا نجــد قناة »أم تي في« اللبنانية إلا منســجمة مــع واقعها جدا، ونحن 

نتابع بالصدفة برامجها الصباحية.
فقــرة التماريــن الرياضية تقدمها ســيدة رياضية حســناء جــدا، لكنها 
تتحدث طوال الوقت باللغة الإنكليزية مع المشاهدين، وقد استهجنت الأمر 
أول مــرة، لكن بعد تأمل بســيط وجدت أن الســيدة واقعيــة مثل محطتها، 
فالحــذاء الرياضي، الذي ترتديه وحده يســاوي راتــب مواطن من الطبقة 
المتوســطة المســخوطة، مما يعنــي أن مجمــوع ملابســها الرياضية باهظ 
الثمــن لا يقدر عليه وعلى تلك التمارين إلا مترفو النعمة، وهؤلاء كما نعلم لا 
يتحدثون العربية مع أطفالهم حتى، بل يتحاورون في ما بينهم بالإنكليزية 

كإشارة للحداثة التي تتناسب وثروتهم.
وعليــه، فالقنــاة ومدربــة الرياضة منســجمون جدا مع واقــع المجتمع، 
فــلا أعتقد أن »أم حســين« أو »أم أنطوان« من أي ضيعــة لبنانية أو عربية 

مهتمون بمتابعة الفقرة الرياضية وهم يفرطون النعنع لتنشيفه مثلا!

براعم سورية من تحت الأنقاض
في برنامج »ذا فويس كيدز«، وقد انتهت مرحلة »الصوت وبس« لنصل 
إلى مرحلة المواجهة بين الأطفــال الموهوبين، كان هناك 13 طفلا وطفلة من 

سوريا!
تخيلوا كم هي ولادة بلاد »العاصي«، وكم فيها من الإبداع إما في شتات 

اللجوء والنزوح أو تحت أنقاض الحرب المدمرة.
بعيدا عن كســر الخواطر، الذي تسببه قواعد البرنامج، والتي نجد فيها 
قســوة وقد كانت الاختيارات في الأســاس لأطفال موهوبين ابتداء، إلا أن 
ما يعرضه البرنامج من مواهب للأطفال يكشــف دور الموسيقى في تهذيب 
النفــوس وصقــل الأخــلاق، خصوصــا أن غالبية هــؤلاء الأطفــال يغنون 
الموســيقى الجميلــة والأغانــي الآتية من زمــن جميل، والناجحــون منهم، 
يخضعون لتمارين على الأصول للصوت واللحن، مما يجعلنا أمام مشاريع 
فنية مكتملة في مواجهة الدم والمشاريع السوداء، التي تعصف بطفولة من 

شاء لهم حظهم السيء أن يخضعوا تحت سيطرة رسل الدمار والموت.
وفــي البرنامج نفســه، ورغم كل مــا يتعرض له فنان مثل تامر حســني 
مــن هجــوم، إلا أنني أحيي فيــه إنســانيته ورقته مع الأطفــال، وهو يجبر 
خواطرهم مشاركا الفنان كاظم الساهر، الذي لا يستطيع إخفاء وجعه من 
تعابير وجهه، وهي تتحرك وقد رفض الاستدارة خضوعا لقواعد البرنامج 

القاسية.
ميزة هذا البرنامج أن »أم بي ســي« لم تشــوه مواسمه بعد بالترفيه غير 
المبرر مثل حشو دعائيات أحلام مثلا، وإفلاتها على الهواء لجذب متفرجي 

السيرك الذي تقدمه.

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسل

 عمان- »القدس العربي«:

»أوركســترا«  الأردنيــة  المســرحية  عرضــت 
القصص،  مجــد  الدكتورة  الأردنيــة  للمخرجــة 
وتأليف الأديبة سميحة خريس، ضمن العروض، 
التي يقدمها مهرجان المســرح العربي، المقام حاليا 

في تونس، خارج مسابقته الرسمية.
 كمــا وســيعرض المهرجــان أيضا المســرحية 
الأردنية »شــواهد ليل« للمخــرج خليل نصيرات 

ضمن مسابقته الرسمية.
ستختتم  والتي  العاشرة  دورته  وفي  المهرجان 
يوم الثلاثاء المقبل يقدم أكثر من 25 عرضا وحوالي 
600 مشــارك .. وتنظمه الهيئة العربية للمســرح 
هذا العام تحت شــعار » لنجعل المســرح  مدرسة 

للأخلاق والحرية«.
القصص تواصل  في »أوركســترا« طرح قضايا 
الإنســان العربــي ومعاناتــه في ظــل الحروب 
المســرحية  وتناقــش  والعنــف،  والصراعــات 
وأزماتها  العربيــة  المــرأة  واقع  خاصــة  بصورة 
النفســية والاجتماعية في محيط ذكوري متسلط 
وأوطان تمزقها الحــروب، وذلك عبر مجموعة من 
الشخصيات النسائية يشــاء القدر أن يلتقين في 
مأوى للعجزة لتبدأ كل واحدة منهن بسرد حكايتها 
التــي تفيض بالرمــوز والإشــارات والإيحاءات 

حسب صحيفة »الدستور« المحلية.
المســرحية من تمثيل كل من: زيــد خليل، نهى 
سمارة، بيسان كمال، سارة الحاج، دعاء العدوان، 

ميس الزعبي.
أما مسرحية »شــواهد ليل« من تمثيل »سوزان 
البنــوي« و»ثامــر خوالدة«،  يعــرض نصيرات 
خلالها قضية حساســة جداً في أي مجتمع عربي، 
قلّ الأشــخاص الذين حاولوا أن يسلطوا الضوء 
عليها، فهو يتحدث عن الأطفال المجهولي النســب، 
ولكن على لسانهم هم، آخذاً مشهداً من مستقبلهم، 
مــن خلال حــوار بين الشــاب »عزمــي« والفتاة 
»رتيبة« حيث تدور أحــداث العمل في مكان واحد 
وهو ورشــة لتصليح الســيارات يعمل بها عزمي 

والذي يحاول تصليح سيارة رتيبة.

وتشارك سوريا في المسابقة الرسمية بمسرحية 
»هنّ« من إخراج آنا عكاشة.. والجزائر بمسرحية 
»مــا بقات هــدرة« لمحمــد شرشــال.. والإمارات 
بـ|»غصة عبــور« لمحمد العامــري.. والمغرب بـ » 
صولو« لمحمد الحر.. ومصر بـ»الجلســة« لمناضل 
عنتر.. والســعودية بـ»تشابك« لأحمد الأحمري.. 
والعراق بـ»رائحة الحرب« لعمــاد محمد.. بينما 
تشــارك تونس، البلد المنظّم، بثلاث مســرحيات 
وهي: »الشــمع« لجعفــر القاســمي، و»الرهوط« 

لعماد المي و»فريدم هاوس« للشاذلي العرفاوي.
وتشــارك تونس خارج إطار المســابقة بأربع 
مسرحيات وهي: »خوف« للفاضل الجعايبي التي 
خلف  لنجيب  التكاثر«  و»ألهاكم  المهرجان..  تفتتح 
الله.. و»ثلاثين وأنا حاير فيك« لتوفيق الجبالي.. 
و»طوفــان« لحافــظ خليفــة..  في حين تشــارك 
سوريا بمسرحيتين هما: »اختطاف« لأيمن زيدان 

حرة«  و»حضــرة   ..
كل  أما  ديبان..  لمحمد 
من المغــرب والأردن 
والكويــت  ولبنــان 
والعــراق فتشــارك 
واحدة  بمســرحية 

لكل بلد.
الهيئــة  وتنظــم 
للمســرح  العربيــة 
إمارة  من  تتخذ  التي 
الشارقة في الإمارات 
المهرجان  لهــا،  مقرا 
كل عام في بلد عربي 
 ،2009 منــذ  مختلف 
احتضنــت  حيــث 
الــدورة  القاهــرة 

تلتهــا  منــه،  الأولــى 
تونس، فبيــروت، فعمان، فالدوحة، فالشــارقة، 
فالربــاط، فالكويت، فالجزائر، لتعــود ثانية إلى 

تونس.
ويشارك في المهرجان حوالي 600 فنان وباحث 

وناقد ومتخصص وإعلامي.

كما تصدر الهيئة العربية للمســرح خمسة كتب 
عن مســرحيين تونسيين بمناســبة هذه الدورة، 
وهي »الارتجال في المســرح التونســي« لرياض 
الحمدي.. و»المســرح التونسي.. مسارات حداثة« 
لعبدالحليــم المســعودي، و»خطاب الشــخصية 
الهامشية في نصوص المســرح الجديد« لنسرين 

الدقداقي، و«مسرح العبث في تونس« ليسرى بن 
علي وأخيرا »الإخراج المسرحي في تونس، حدود 

الائتلاف، حدود الاختلاف« لحمادي الوهايبي.
إقامة ندوة فكرية  المهرجان  أنشــطة  وتشــمل 
يشــارك فيها باحثون عبر ثماني جلسات تتناول 
موضوع »المســرح بين الســلطة والمعرفة« إضافة 
إلى ثماني ورش عمل تقــام في المعهد العالي للفن 

المسرحي والمركز الوطني لفن العرائس.
وككل عام ســتكرّم الدورة أســماء مســرحية 
ســامقة، ليقــع الاختيار هــذا العام على عشــرة 
مسرحيين تونســيين، وهي عادة تكريمات الهيئة 
التي دأبــت منذ نشــأتها علــى تكــريم القامات 

المسرحية للبلد المستضيف.
وكانت قــد فازت المســرحية المغربية »خريف« 
بجائزة الدورة التاســعة لمهرجان المسرح العربي 
لأفضل عمل مســرحي عربي التي أقيمت الســنة 
الماضيــة فــي الجزائــر، وقيمتها مئة ألــف درهم 

إماراتي »حوالي 27 ألف دولار«.

Varieties
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منوعــات

»أم تي في« نسيت العربية وتتكلم »إنكليزي«
زر كيم وزر ترامب: أيهما أكبر!

هل يفصل بينهما بوتين أم شي جينبينغ؟

مالك العثامنة ٭

فضائيات
وأرضيات

تحت شعار »لنجعل المسرح مدرسة للأخلاق والحرية«

»أوركسترا« و»شواهد ليل« من الأردن تعرضان في مهرجان المسرح العربي في تونس

الشاعر عوض بدوي:
ظاهرة الأغاني الهابطة

انعكاس لحال المجتمع المصري 
القاهرة – »القدس العربي«

من فايزة هنداوي: 

انتشــرت في مصر في الفتــرة الأخيرة  ظاهرة 
الأغانــي الهابطــة التــي يتــم إطلاقها عبر شــبكة 
الإنترنــت مثــل )بــص أمــك( و)عنــدي ظروف( 
وغيرها من الأغاني التي تلاحقها شرطة الانترنت 
ونقابة الموســيقيين وتعاقب أصحابها بالإيقاف 

والشطب من النـقابة وأحـيانا الـحبس.
وعن انتشار هذه الظاهرة يقول الشاعر عوض 
بــدوي لـ »القــدس العربــي« إن هــذه النوعية من 
الأغاني هــي انعكاس لحال المجتمع المصري الذي 
تدهور كثيرا في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن 
هناك أمثلة كثيرة لهذا التدهور منها الفســاد الذي 
انتشر بشدة والتعليم الذي أصبح متدنيا حتى أن 
هناك خريجي جامعات ليست لديهم أي درجة من 

الثقافة.
وأضاف أن العلاقات الإنسانية تراجعت كثيرا 
وحلت محلهــا علاقات المصلحة، كما أن الشــارع 
المصــري لم يعد كما كان بل أصبح عنيفا ومبتذلا، 
مشيرا إلى أن الشباب في الماضي كانوا يتوقفون 
عــن التلفظ بــأي كلمات غيــر لائقة إذا مــرت فتاة 
بجانبهم أما الآن فهم لا يتورعون عن نعتها بأفظع 

الشتائم .
وأكد بدوي أن حال الغناء في مصر لن ينصلح 
إلا أذا انصلــح حــال المجتمــع كله، وهــو أمر بعيد 

المنال في الوقت الحالي. 

خيول سباقات بوزكاشي أدوات لإبراز الروح الحربية في افغانستان
■ مــزار شــريف )أفغانســتان( أ ف ب: تحظى 
الخيول في ســهوب شــمال أفغانســتان الشاسعة 
بتربية خاصــة لتكون بالصلابة والســرعة عينهما 
كالفرســان الذيــن يمتطونهــا أثناء المشــاركة في 
ســباقات بوزكاشــي التقليدية التي تتصف بعنف 
كبير ويتنــازع خلالها خيالة محنكــون جيفة عجل 

مقطوع الرأس.
وتقوم رياضة بوزكاشــي ويعني اســمها »سحل 
الماعز« باللغة الفارســية، على الاستيلاء على هيكل 
عجل أو ماعز مقطوع الرأس بزنة 50 كيلوغراما بعد 
افراغ احشائه، وتثبيته بين الرجل والسرج والعدو 

بالفرس حتى الجانب الآخر من الملعب والاســتدارة 
حول علم ومن ثم العودة باتجــاه المدرجات لوضع 

الغنيمة في دائرة مرسومة على الأرض.
ويقول رئيس اتحــاد هذه الرياضة في ولاية بلخ 
حجي محمد شريف صلاحي »نسبة الخيول القادرة 
على خوض ســباقات بوزكاشي لا تتعدى واحدا في 

المئة«، مشددا على القيمة الكبيرة لهذه الجياد.
ويضيــف »عائلتنــا تملــك خيولا منــذ قرن من 

الزمن«.
ويوضح صلاحي أن »تكلفة فحول الجنرال دستم 
)قائد حربي اوزبكي من شــمال افغانســتان( تصل 

إلــى 70 الف دولار«، فيما تبلــغ قيمة بعض الخيول 
المملوكة للقائد العســكري السابق في ولاية بانشير 

محمد فهيم 100 الف دولار.
ويشــير رئيس الاتحــاد مداعبا رقبــة حصانه 
الأســمر المرقط البالغ طوله 1,85 متــر إلى أن »الأمر 
يعتمد على ســرعتها وقدرتها على المقاومة«، مضيفا 
»هي مدربة على احتــرام بعضها البعض والتصرف 
بهدوء، لكن اذا ما أفلتتموها فإن هذا الجواد سيطيح 

بالخيول الباقية«.
وتضم ولاية بلخ أكثر من 150 مالكا للخيل بعضهم 
لديه ما يزيد عن 400 جواد. ويشــارك في ســباقات 

بوزكاشي الكبرى 500 جواد فيما يصل هذا العدد إلى 
ألفين في حفلات الزفاف.

وتبقى هذه الســباقات التي باتت تقام في أنحاء 
مختلفة من افغانســتان بما فيهــا العاصمة كابول، 

مفخرة لشمال البلاد.
 

رمز للثراء والسلطة
  

وتعكس الأســعار الباهظة لهذه الخيول المميزة، 
رغــم طابعها المبالغ فيــه أحيانا، مكانــة اجتماعية 
مرموقة لمالكيها، إذ أن امتلاك جواد ملائم لإشــراكه 
في ســباقات بوزكاشــي يمثل أحد مظاهــر الثراء 

والسلطة.
ويؤكــد حجي رئيــس مقيم البالغ مــن العمر 52 
عامــا من على صهــوة جواده الأســمر البالغ طوله 
1,90 متــر أن »كل رجل ثري يجب أن يملك اســطبلا 
سباقات  في  متخصصون  )خيالة  و+تشــوبندوز+ 

بوزكاش(«.
ولرجل الأعمال هذا المتحدر من مزار شــريف 22 

جوادا، في تقليد ورثه عن والده.
وهو يمتطي الخيل مع سائسيه في أجواء مغبرة 
على بعد حوالى عشــرين كيلومترا من مزار شريف 

للترويح عن هذه الحيوانات.
ويقول حجــي »الحصان فرد من أفــراد العائلة. 
نحن نربيه تماما كما نفعل مع الأطفال في المدرســة 

ونعتني به كأنه انسان«.
ولكل حصــان مدرب خاص »لا يتغير بما يشــبه 
الثنائي«، و»التشــوبندوز هو الــذي يختار خيوله 

بواقع عشرة لكل سباق بوزكاشي«.
وفــي هذه اللعبــة، التناغــم كامل بــين الجواد 
ســائس  وهو  موســى  محمد  ويوضح  والفــارس. 
خيل يعمل لحســاب رئيس مقيم »خيولنا مصدرها 
اوزبكستان. يســتغرق تدريبها سنوات وهي تكون 
جاهزة اعتبارا من سن السابعة تقريبا وتشارك في 

السباقات حتى سن العشرين وما فوق«.
ويلفت موســى إلى أن رئيسه في العمل أبلغه أنه 
لــن يترك هذه المهام التي يتولاها منذ 18 عاما إلا عند 

نفوق الفحل الأسود الكبير الذي يرعاه.

مشهد من »شواهد ليل«

مشهد من »أوركسترا«

رحلة عبر الزمن... في بيوت عثمانية في البوسنة
■ ســراييفو - من ليلى بيوغرادليا:  ما زالت أزقة 
المدينة القديمة في العاصمة البوسنية سراييفو، تزخر 
في جنباتها ببيوت تاريخية تنقل زوارها في رحلة عبر 
الزمن إلى العهد العثماني، وتطلعهم على أدق تفاصيل 
الحياة داخل المنزل في تلــك الفترة الزمنية التي حكم 

فيها الأتراك منطقة البلقان.
إذ تبقــى بيوت »ســفرزو« و«ديســبيك« و«عليا 
ديرزيليــز« فــي ســراييفو شــاهدة علــى التاريخ، 
بطرازهــا العمراني الفريد، الذي يمــزج بين الزخرفة 
العمارة في  العثمانية، وملامح  الدولة  الدمشقية زمن 

الإمبراطورية النمساوية المجرية.
بني منزل »ســفرزو« مــن قبل عائلــة »غلودجو« 
الثريــة، إلا أنه أخذ اســمه من عائلــة التاجر »حميد 

سفرزو« الذي سكنه لاحقا.
وحاليا، بات هــذا المنزل متحفا يســتقبل الزوار، 
حيــث يضم ـ كمــا هو متبع فــي تقســيمات البيوت 
العثمانية ـ قســمين، الأول »حرملك« خاص بالنساء، 
والثاني »سلاملك«، وهو الديوان المخصص لاستقبال 

الضيوف، إضافة إلى شرفات خشبية.
وقال مسؤول متحف ســفرزو، أمرا مازدارفيتش: 
»ليســت لدينا أي معلومات عن العــام الذي بني فيه 
منزل ســفرزو، إلا أننا نعتقد أنه بني في أواخر القرن 

الثامن عشر« الميلادي.
أما منزل »ديســبيك« فيحمل اســم أسرة بوسنية 
مسيحية ثرية، وكســابقة يعد مزيجا من فن العمارة 
النمساوية  للإمبراطورية  المعيشي  والنمط  العثماني، 

المجرية.
كما تحول هذا المنــزل، أيضا، إلى متحف للزوار في 
الوقت الحالــي، حيث تتزين جدرانــه بزخارف على 

طراز البيوت الدمشقية زمن الدولة العثمانية.
كما تحوي جدران المنزل صــورا فوتوغرافية لآخر 

أسرة سكنت المنزل، ويعود تاريخها إلى 112 عاما.
فيمــا تجــد العمــارة المســيحية للإمبراطوريــة 
النمســاوية المجرية واضحة على كافة تفاصيل أبواب 

المنزل من خلال النقوش والقبضات.

وحول ذلك، قال مســؤول متحف ديســبيك، سناد 
كــوج: »المنزل يمثل نموذجا لتاريــخ المدينة، فقد بني 
وفق فن العمارة العثماني من ضم بقايا منزلين قديمين. 
ويعرض فــي الطابق الأرضــي الأدوات المنزلية التي 
كانت تستخدمها أسرة ديسبيك، ونلاحظ مدى تأثرها 

بنمط الحياة العثمانية«.
أما الطابــق الثاني للمنزل، فيبدو فيه »نمط الحياة 
للإمبراطورية النمســاوية المجريــة، إذ نجد البيانو، 
وخزانــة ملابس، ومــلاءات، وأطقم كؤوس لشــرب 
الشاي أحضرت من مدينتي بودابست )عاصمة المجر( 

وفيينا )عاصمة النمسا(«، حسب كوج.
وأشــار إلى أن منزل »ديســبيك« اســتضاف أول 
عرض مســرحي خاص في ســراييفو مــن قبل المالك 

»ماكوس ديسبيك«.
منزل »عليــا ديرزيليز« يعد كذلك مــن أقدم منازل 

البوسنة التي ما زالت صامدة حتى يومنا هذا، ويحمل 
اسم بطل شعبي بوسني.

وحاليــا، تشــرف على هــذا المنزل بلديــة مدينة 
إسطنبول التركية، حسب اتفاق بين البلدية وحكومة 
ســراييفو. وبين أحمد نوردوهان، أحد المشرفين على 
المنزل، أن تاريخــه يعود إلى ما بــين 400 - 500 عام 
مضت، وتعرض لأضرار كبيرة خلال حرب البوســنة 

بين عامي 1992 و1995.
ولفت إلــى أن المنــزل يضم قســمين »حرملك« في 
اليمين، »وســلاملك« في اليســار، ولــه مدخلان من 

جهتين مختلفتين.
وبين نوردوهان أن المنزل ما زال يضم مدفأة قديمة، 

وحوض استحمام في حمام الزوجين.
ولفــت إلى أن المنزل شــهد عمليــة ترميم لإصلاح 

الأضرار التي تعرض لها أثناء الحرب.

سباقات بوزكاشي التقليدية

أحد البيوت التاريخية
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اقتصاد ومـال

صناعة النفط الأمريكية تقترب من تحطيم الرقم القياسي للإنتاج والتصدير
■  هيوستون - رويترز: من المنتظر أن يرتفع إنتاج النفط 
الأمريكي ليتجاوز عشــرة ملايين برميل يوميا بفضل زيادة 
إنتاج النفط الصخري، ويحطم الرقم القياســي الذي سجل 
في العام 1970، ويعبر عتبة جديدة لــم يكن أحد يتصورها 

قبل عشر سنوات.
بل إن هذا الرقم القياسي الجديد‘ المتوقع أن يتحقق خلال 
أيام، لن يســتمر طويلا على الأرجح عند هذا المستوى، حيث 
تتوقــع الحكومة الأمريكية أن يرتفع الإنتــاج إلى 11 مليون 
برميل يوميــا في أواخر العام 2019، ليناطح إنتاج روســيا 

التي تتصدر قائمة منتجي النفط على مستوى العالم.
والآثار الاقتصادية والسياسية لارتفاع الإنتاج الأمريكي 
مذهلــة، إذ تمثلت قبل كل شــيء في خفــض واردات البلاد 
من النفط بمقدار الُخمس على مدار عشــر ســنوات، وإتاحة 
وظائف بمرتبــات كبيرة في المجتمعــات الريفية، وتقليص 
أســعار البنزين للاســتهلاك المحلي بنســبة 37 في المئة من 

الذروة التي بلغتها في العام 2008.
وهكذا اختفت المخــاوف التي تملكت الولايــات المتحدة 
خلال السبعينيات من حدوث أزمات حادة في الطاقة، وحلت 
محلها سياسة رئاسية تقوم على تحقيق شكل ما من الهيمنة 

عالميا في مجال الطاقة.
وقال جون إنغلاند، رئيس قسم الطاقة والموارد الأمريكية 
في شــركة »ديلويت« الاستشارية »كان لذلك آثار إيجابية لا 
تصدق على الاقتصاد الأمريكــي وعلى قوة العمل، بل وعلى 
خفض بصمتنا الكربونية« إذ حل الغاز الصخري محل الفحم 

في محطات توليد الكهرباء.
كما أصبحــت صادرات الطاقــة الأمريكيــة تنافس نفط 
الشرق الأوسط على المشترين في آسيا. وقفز حجم التجارة 
اليومية في التعاقــدات الآجلة على النفط الأمريكي إلى أكثر 
من مثليه في السنوات العشر الأخيرة، فتجاوز متوسطه 1.2 
مليار برميل يوميا خلال ، وذلك وفقا لمجموعة »ســي.إم.إي« 

لإدارة البورصات.
كما أصبح ســعر خام القياس الأمريكي، »غرب تكســاس 
الوســيط«، يحظى بمتابعة دقيقة في مختلف أنحاء العالم 
من جانــب المتعاقدين الأجانب على شــراء البنزين ووقود 
الديزل والنفط الخــام الأمريكي. مع ذلك لا تزال مســألة ما 
إذا كان من الممكن أن يستمر الإنتاج الصخري بهذه الوتيرة 
ســؤالا مفتوحا. فقد أثار نموه الســريع مخاوف من اقتراب 
هذه الصناعة مــن ذروتها، ومن أن تكــون توقعات الإنتاج 

مفرطة في التفاؤل.
وقد ســجلت تكاليف الأيدي العاملــة والخدمات المتعاقد 
عليها ارتفاعا حادا فــي الآونة الأخيرة في أكثر حقول النفط 
نشــاطا، وارتفعت بشدة أســعار الأراضي التي يمكن الحفر 
فيهــا. كما أن بعــض المســتثمرين الذين يمولــون الإنتاج 
الصخري يطالبون شــركات الإنتاج بالتركيز على تحســين 

العوائد في الأجل القصير، بدلا من التوسع في الحفر.
غيــر أن المنتجين الأمريكيــين فاقوا بالفعــل التوقعات، 

وتغلبوا على تحديــات خطيرة، بما في ذلك الجهود الأخيرة 
التي بذلتهــا منظمة البلدان المصدرة للبتــرول »أوبك« لكي 
تخسف الأرض بشــركات الإنتاج الصخري، وذلك من خلال 
إغراق الأسواق العالمية بالنفط لدفع أسعاره إلى الهبوط إلى 

مستويات أدنى من كلفة إنتاج النفط الصخري.
لكن »أوبــك« تراجعت فــي نوفمبر/تشــرين الثاني من 
العــام 2016، وطبقت تخفيضات في الإنتاج وســط ضغوط 
من أعضائها بســبب تدني الأسعار التي هوت إلى ما دون 27 
دولارا للبرميل في وقت ســابق من ذلــك العام بعد أن كانت 

تتجاوز 100 دولار في 2014.
هذه السياســة الجديــدة لـ«أوبك« لم تفلــح في إجبار 
أصحاب الإنتــاج الصخري على وقف أو خفــض إنتاجهم. 
بــل على العكس انتصر هؤلاء في حرب الأســعار، من خلال 
تخفيضــات كبيــرة فــي التكاليــف والتطور الســريع في 
تكنولوجيــا الحفر. وأصبح ســعر النفــط الآن أعلى من 64 
دولارا للبرميل أي ما يكفي لدى كثير من المنتجين الأمريكيين 
لتغطيــة نفقات التوســع في الحفــر وتوزيع أربــاح على 

المساهمين في آن واحد.

ازدهار صادرات النفط

ساعدت كفاءات التشغيل التي حفزتها المعركة مع »أوبك« 
الشــركات الأمريكية على إنتاج ما يكفي من النفط للمطالبة 

بإلغاء حظر فرض على الصادرات ونجحت في ذلك.
فقد ألغــى الكونغــرس الأمريكي في أواخــر العام 2015 
الحظــر الذي فرض في أعقاب الحظــر النفطي الذي فرضته 

»أوبك« في العام 1973.
ومن تلك الكفاءات التي تحققت: الحفر بمعدلات أســرع، 

وتحسين تصميمات الآبار، وزيادة عمليات التكسير.
ر الولايــات المتحدة الآن ما يصــل إلى 1.7 مليون  وتُصَدِّ
برميل يوميا من النفط الخام. وســتصل القدرة التصديرية 
هذا العام إلى 3.8 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي. 
وتم تعديل المرافئ التي بنيت من أجل استيراد الغاز الطبيعي 

المسال بما يسمح لها بالتصدير.
وأدى هــذا الطلب على الصادرات مــع ارتفاع الإنتاج في 
مواقع نائية، مثل غرب تكســاس ونورث داكوتا، إلى طفرة 

في إنشاءات خطوط الأنابيب في الولايات المتحدة.
وتوضح بيانات »إدارة ســلامة خطوط الأنابيب والمواد 
الخطرة« أن الشركات، ومنها »كيندر مورجان« و«إنتربرايز 
برودكتس بارتنرز«، أضافت 26 ألف ميل من خطوط الأنابيب 
لنقل الســوائل في السنوات الخمس من 2012 إلى 2016. كما 
أنه يجري التخطيط لمشــروعات أخرى بمليارات الدولارات 

لمد خطوط الأنابيب.
وتقول شركات الحفر الأمريكية ان بوسعها زيادة الإنتاج. 
وقال ماتياس شليشــت، نائب رئيس قطاع التكنولوجيا في 
شــركة »بيكر هيوز« وحــدة خدمات حقول النفــط التابعة 

لـ«جنرال إلكتريك«، ان شــركات الحفر مستمرة »في تحقيق 
التحســينات وحفزها«، مضيفا أن من الممكن الآن حفر الآبار 
خلال فترة لا تتجاوز الأســبوع بعد أن كانــت عملية الحفر 

تستغرق ما يصل إلى الشهر قبل بضعة أعوام.

التكنولوجيا تفتح حقولا جديدة
والشركات الكبرى تلحق بالمسيرة

تتوقــف المرحلة المقبلــة من نمو الإنتــاج الصخري على 
أساليب استخراج المزيد من النفط من كل بئر.

وتقوم الشركات الآن بتثبيت مجسات على رؤوس الحفر 
لتحقيق مزيد مــن الدقة في الوصول إلــى المكامن النفطية، 
مســتخدمة في ذلك الــذكاء الصناعي والتشــغيل عن بعد 

لتحقيق أقصى استفادة من المعدات والمهندسين المدربين.
وقالــت كيت ريتشــارد، الرئيســة التنفيذيــة لمجموعة 
»وارويــك إنِرجي« التي تمتلك حصصا في أكثر من خمســة 
آلاف بئر في الولايات المتحدة، ان التكنولوجيا ستساعد في 
تحقيق المزيد من الأرباح، مع التوسع في الاستثمارات الذي 
يدفع أعدادا أكبر مــن المنتجين لحفر آبار فــي المناطق الأقل 

إنتاجية.
وقــدرت في مقابلــة أن حوالــي ثُلُث الأمــوال الآتية من 

ستســتغل  الصخري  الإنتاج  في  المباشــرة  الاســتثمارات 
في اســتخراج كميــات أكبر مــن النفط من مناطــق أغفلها 

المستثمرون.
كما أن ارتفاع الأســعار، الذي بلغ نحو عشــرة دولارات 
للبرميل في الشــهرين الأخيرين، قد يشــجع الصناعة على 
اســتكمال العمل في عمليات الحفر المتأخرة في حوالي 7300 
بئر صخرية لم تستكمل وتراكمت بسبب نقص أطقم العاملين 

والمعدات.
دَة تقــدم خدمات  ودفع ارتفاع الأســعار شــركات مُــوَرِّ
التكسير الهيدروليكي )فراكينغ( مثل »كين غروب« و«ليبرتي 
أويل فيلد سيرفيسز« إلى شراء معدات جديدة باهظة التكلفة 

توقعا لزيادة نشاطها.
ومــن المتوقع أن تنمــو ايــرادات خدمات التكســير في 
الولايات المتحدة بنســبة 20 في المئة هذا العام، لتقترب من 
المســتوى القياسي الذي سجل في العام 2014 وبلغ 29 مليار 
دولار، وفقا لشركة »سبيرز آند أسوشيتس« لأبحاث حقول 

النفط.
في البدايــة قلبت ثورة الإنتــاج الصخــري النظام في 
الصناعة، فحققت المليارات للمغامرين الذين جازفوا بالحفر، 
مثل هارولد هام الذي أسس شركة »كونتيننتال ريسورسز«، 
والراحل أوبري ماكليندون مؤســس شــركة »تشــيزابيك 

إنِرجي«.
وقبل نحو عشــر ســنوات كان جانب كبير مــن اهتمام 
شــركات النفط الأمريكيــة الكبرى، مثل »إكســون موبيل« 
و«شــيفرون«، ينصب على الحقول فــي دول أخرى، فتركت 
تطوير الصناعة الصخرية في الولايات المتحدة للشــركات 
الأصغر. أمــا الآن فقد عادت واتجهت إلى شــراء شــركات 
الإنتاج الصخري والأراضي،وحولت المزيد من الاستثمارات 

من الخارج إلى الولايات المتحدة.
ويعمل هذا التحول في اهتمام الشركات الكبرى على رفع 
تكاليف الأيدي العاملة وأراضي الحفر في المنطقة، فيما يمثل 

دفعة أخرى للأجور والثروة في المناطق الريفية.
وقال ويلي تيلــور، المدير التنفيذي لمجلــس تطوير قوة 
العمل في حوض بيرميان، الذي يســاعد الشركات في جلب 
العاملين، ان معدل البطالة انخفض إلى 2.6 في المئة فحســب 

في مركز الصناعة الصخرية في ميدلاند في ولاية تكساس.
وأضاف أن الشــركات تعرض الآن دفع منح توقيع لجذب 
العاملين إلى غرب تكســاس. وتتولى إحدى الشــركات نقل 
العاملين جوا إلى ميدلاند من هيوستون أسبوعيا لسد ثغرة 

في العمالة المحلية.
وقال »كانت الســوق ســوقا لأرباب الأعمال. أما الآن فقد 

أصبحت سوقا للباحثين عن الوظائف«.

روسيا: يجب استمرار تخفيضات 
الإنتاج لأن السوق لم تتوازن بعد 

■  موســكو - رويترز: قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر 
نوفــاك، أمس الثلاثاء أنه ينبغي الاســتمرار في اتفاق خفض 
إنتــاج النفط العالمي الذي تقوده »أوبك« وروســيا نظرا، لأن 

السوق لم تحقق التوازن بعد.
وقد بدأت تخفيضات الإنتاج قبل عام في محاولة للتخلص 
من تخمة المعروض مــن الخام في الأســواق العالمية، مما قاد 
ســعر خام القياس العالمي برنت إلى الارتفــاع أكثر من 50 في 
المئة منذ منتصــف العام الماضي، ليســجل 70 دولارا للبرميل 
الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول 2014.

وقالت »لوك أويل«، إحدى الشــركات الروسية الرائدة في 
إنتاج الخام، ان على روسيا أن تبدأ في الخروج من الاتفاق إذا 

ظلت الأسعار عند 70 دولارا للبرميل لأكثر من ستة أشهر.
وقــال نوفــاك للصحافيين علــى هامش منتــدى جايدار 
السنوي في موسكو »في الوقت الحالي أعتقد أن الاتفاق يجب 
أن يســتمر وألا نتفاعل مع التغيــرات اللحظية العابرة. أعتقد 
أننا بحاجة إلى الاتساق والاســتقرار في قراراتنا وأن نصدر 

أحكامنا بعناية وبناء على نظرة طويلة المدى«.
كان نوفــاك قد قال يوم الجمعة الماضــي ان احتمال الإنهاء 
التدريجي للاتفاق الذي يستمر حتى نهاية 2018 سيكون محل 

نقاش خلال اجتماع 21 يناير/كانون الثاني في سلطنة عمان.
وفي حين تســتفيد منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك« 
وروسيا وحلفاؤهما من زيادة الإيرادات، فإن القلق يساورهم 
من أن ترتفع الأســعار كثيرا على نحو يقفــز معه إنتاج النفط 
الصخــري في الولايات المتحدة بوتيرة أســرع لتعود التخمة 

إلى السوق من جديد.
وأبلغ نوفاك الصحافيين أمس أنه لا ينظر إلى ســعر النفط 

كمؤشر أول وأن التوازن بين العرض والطلب في السوق أهم.
وقال ان مــن غير الواضح مــا إذا كانت الأســعار الحالية 
طويلــة الأجل، مضيفا أنها قد تتأثر بزيــادة برودة الجو التي 
تميل إلى قيادة الأســعار صوب الارتفاع. وقال أيضا أنه مازال 
مصرا علــى توقعاته بأن تدور الأســعار بــين 50 و60 دولارا 

للبرميل في 2018.

الاتحاد الأوروبي يتجه لرفع ثماني دول  
ب الضريبي من قائمته السوداء لملاذات التهرُّ

■بروكسل - أ د ب:  يتوقع ان يشطب الاتحاد الاوروبي يوم 
الثلاثاء المقبل من لائحته الســوداء لملاذات التهرب الضريبي 
ثماني دول، بينها تونس والإمارات وبنما، الأمر الذي انتقدته 

على الفور منظمات مناهضة للفساد وأنصار البيئة.
وكان وزراء مالية دول الاتحاد الـ28 قد تبنوا في 5 ديسمبر/

كانون الاول 2017 للمرة الاولى قائمة سوداء تتشمن 17 ملاذا 
ضريبيا خارج التكتل. وهي سابقة في تاريخ الاتحاد.

وأمس قال مســؤول أوروبــي »من المقرر -مــا لم يحصل 
طارئ ما- قيام وزراء مالية الاتحاد الاوروبي بشــطب كل من 
بنما وكوريا الجنوبية والامارات وتونــس ومنغوليا وماكاو 
وغرينادا وبربادوس، من قائمة المــلاذات الضريبية »، وذلك 
خــلال اجتماعهم المقرر في بروكســل الثلاثــاء المقبل الثالث 

والعشرين من الشهر الحالي.
واضــاف المســؤول ان »الوزراء ســيتبنون القــرار دون 
نقاش«، موضحا ان الــدول الثماني المعنيــة قدمت التزامات 
تبرر القــرار. وتابع ان »خبراء قامــوا بتقييم هذه الالتزامات 

والجميع متفقون على شطب )هذه الدول( من اللائحة«. وكان 
المفوض الاوروبي لشــؤون الضرائب بيار موسكوفيتسي قد 
قال في وقت ســابق في باريس ان »ان نحو عشر دول مدرجة 
في اللائحة السوداء قدمت التزامات اضافية«. واضاف الوزير 
الفرنسي الســابق »هذا مؤشــر جيد فالهدف من اللائحة هو 
الخروج منها وللخروج منها يجب تســوية المشــاكل التي تم 

تحديدها«.
كما وجه المفوض نداء إلى الدول الاعضاء قائلا »عليهم في 
الاسابيع المقبلة ان ينشروا رسائل التعهدات التي تلقوها. ولا 
يمكن ان نطالب دول اخرى بان تكون شفافة اذا لم نكن بدورنا 
شفافين«. وحسب المســؤول الأوروبي الذي طلب عدم كشف 
هويتــه فان هذه الدول ســتظل خاضعة لمراقبــة دقيقة »فهي 
ستنتقل في الواقع إلى اللائحة الرمادية«، للدول التي التزمت 

حسن السلوك في الشؤون المالية وتخضع للمتابعة.
ومع حذف هذه الدول الثماني، ســتقتصر القائمة السوداء 
على تســع دول هي البحرين وغوام وجزر مارشــال وناميبيا 

وجزر بالاوس وساموا وجزر ساموا الامريكية وسانتا لوتشيا 
وترينيداد وتوباغو.

واتخــذ القرار بإعــداد اللائحة بعد سلســلة من الفضائح 
كشــفت عدة وســائل للتهرب من الضرائب من بينها »لوكس 
ليكس« في اواخر 2014 و»وثائق بنما« في أبريل/نيسان 2016 

و«وثائق بارادايس« في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
تقول اورور شــاردونيه، خبيرة الملفات المالية لدى منظمة 
»اوكســفام« غير الحكومية، ردا على سؤال ان القرار الوشيك 
»مثير للقلــق اذ يحذفــون دولا بعد شــهر فقط علــى اعداد 
اللائحة... وذلك ســيضعف مــن مصداقيتهــا«. وهو موقف 
تشــاطرها اياه ايفا جولي )من حزب الخضر الفرنسي( التي 
رأت ان »الــدول الأعضــاء بصــدد ضرب مصداقيــة الاتحاد 
الاوروبي مــن خلال ســحب اي دولة من اللائحة الســوداء 
بمجرد إرســالها خطاب حســن نوايا«. وأضافت »نحن ندين 
التكتم على عملية وضع اللائحة الســوداء ومتابعة التعهدات 

المتخذة من دول اللائحة الرمادية«.

إسرائيل تسمح للفلسطينيين أخيرا بإطلاق 
خدمات الجيل الثالث للهاتف المحمول في الضفة الغربية

■  غــزة - رويتــرز: قــال مســؤول أمــس الأول 
المحمــول  الهاتــف  خدمــات  تشــغيل  شــركتي  ان 
الفلسطينيتين »جوال« و»الوطنية موبايل«ستطلقان 
شــبكات خدمات الجيل الثالث للعمــاء في الضفة 

الغربية المحتلة في نهاية الشهر الحالي.
وقال ســليمان الزهيري، وكيل وزارة الاتصالات 
في الســلطة الفلســطينية، ان الشــركتين ستطلقان 
الخدمــة معا فــي نفس الوقــت بعدمــا حصلتا على 

الضوء الأخضر من إسرائيل في الآونة الأخيرة.
والســلطة  إســرائيل  وقعــت   ،2015 عــام  وفــي 
الفلســطينية اتفاقا يســمح بشغيل شــبكات الجيل 
الثالــث للمحمول في الضفة الغربية، لكن إســرائيل 
أخرت التنفيذ، حســب مــا قاله الزهيــري. ولم يرد 
مسؤولو وزارة الدفاع الإسرائيلية على طلب للتعليق 

حتــى الآن. وبموجب اتفاقات الســام المؤقتة، فإن 
إســرائيل لها القــول الفصل فــي توزيــع الترددات 
الاســلكية في الضفة الغربية وغــزة. وتكنولوجيا 
الجيــل الثالــث للمحمول تتيــح للمشــتركين إجراء 
المكالمــات وإرســال الرســائل النصيــة والولوج إلى 
الإنترنت، بينما تتيح تكنولوجيا الجيل الثاني إجراء 

مكالمات ونقا محدودا للبيانات.
وقــال الزهيــري إن خدمة الجيــل الثالث لن تمتد 

إلى قطاع غزة في هذه المرحلة.
وتقدم »جوال« و«الوطنية موبايل« حاليا خدمات 
الجيــل الثاني فقط في قطاع غــزة. ويتوقف إدخال 
معدات شبكة الجيل الثالث على إسرائيل التي تعتبر 
حركة حماس، القوة المســلحة المهيمنة على القطاع، 

جماعة »إرهابية«.

جانب من حقل للنفط الصخري تابع لشركة »مارسيلوس« في ولاية بنسلفانيا

»سوناطراك« توقع اتفاقا مع »فيتول« 
لخفض فاتورة الجزائر لاستيراد الوقود

قالــت  رويتــرز:   - تيقنتوريــن    ■
»ســوناطراك« الجزائرية أمــس الثلاثاء ان 
الشــركة المملوكــة للدولة وقعــت اتفاقا مع 
النفط  لتجارة  السويســرية  »فيتول«  شركة 
لتكريــر الخام فــي الخارج مع ســعي البلاد 
لخفــض فاتورة واردات الوقــود التي بلغت 

مستوى قياسيا.
الرئيس  قــدور،  ولــد  المؤمن  عبــد  وقال 
شــركته  ان  لـ»ســوناطراك«،  التنفيــذي 
الوقود  إعــادة  قبل  التكرير  تكلفة  ستســدد 
المكــرر للجزائر، وأنها تتفاوض على شــراء 
أســهم في مصفــاة أجنبية، لكنــه لم يخض 
في تفاصيــل. وأبلغ الصحافيــين أن الهدف 
هو خفــض واردات البلاد مــن البنزين لأنها 

مرتفعة للغاية.
لاع عليهــا أمس،  ووفقــا لوثيقــة تم الاطِّ
فإن من المقرر أن يدخــل الاتفاق حيز التنفيذ 
أوائل فبراير/شباط. لمن لم تتضح على الفور 

الكميات التي سيتم تكريرها.
وأحجمــت متحدثة باســم »فيتــول« عن 
الطلب  لتلبية  الجزائــر  وتحتــاج  التعقيب. 
المحلي المتنامي عل الوقود المكرر، ودفعت 800 
مليون دولار مقابل واردات الوقود في 2016، 

لكن الفاتورة زادت إلى أكثر من ثلاثة أمثالها 
العام الماضي لتصل إلى مســتوى قياسي بلغ 
2.5 مليار دولار بسبب مشاكل التكرير وفقا لما 

ذكره مصدر من »سوناطراك«.
كان ولد قــدور يتحدث أثنــاء زيارة إلى 
مجمع الغاز الجنوبي فــي تيقنتورين، الذي 
و«شــتات  و«بي.بي«  »ســوناطراك«  تديره 
أويل«، حيث قال إن الإنتاج مســتقر عند 8.8 
مليار متر مكعب سنويا، وهو ما يقل قليلا عن 
الطاقة الإنتاجية القصوى البالغة نحو تسعة 

مليارات متر مكعب.
ووفقا لمسؤولين في »سوناطراك«، صدرت 
الجزائر، وهي أحد موردي الغاز الرئيســيين 
لأوروبا، 55 مليــار متر مكعب مــن الغاز في 
2017. بزيادة طفيفة مــن 54 مليار متر مكعب 

صدرتها البلاد في 2016.
وتأتي زيارة ولد قدور في الذكرى السنوية 
الخامسة لهجوم شنه متشــددون على صلة 
بتنظيــم القاعدة في تيقنتورين وأســفر عن 

مقتل 40 شخصا معظمهم متعاقدون أجانب.
وقال ولد قدور ان شــركته تطور علاقاتها 
مع الشركاء الأجانب، وأنها حلت ما يزيد على 

عشر حالات من أصل 15 حالة تقاضي.

اتفاق بين الجزائر وليبيا لإدارة
 حقلي نفط على حدود البلدين

■  الجزائر -الأناضول :وقعت شركة »ســوناطراك« الجزائرية للمحروقات أمس الأول 
اتفاقا مع المؤسســة الوطنية الليبية للنفط »نوك«، لإدارة حقلــين للنفط الخام على حدود 

البلدين. 
جاء ذلك في بيان لـ«ســوناطراك« المملوكة للدولة جاء فيــه أن الاتفاق يتضمن تحديث 
دراسة تعود لســنة 2006، تخص حقليين حدوديين بين الجزائر وليبيا وهما »الرار« الواقع 

على الجانب الجزائري من الحدود،  و«الوفاء« الواقع على الجانب الليبي. 
وأفاد مصدر مســؤول في الشــركة الجزائرية أن الدراسة ستتوســع في تدقيق فرضية 
وجــود اتصال بين حقل »الرار« الجزائري و«الوفاء« الليبــي الواقعين على حدود البلدين . 
وأضاف« إذا ثبت أن الحقلين هما في الحقيقة حقل واحد سيتم استغلالهما باستثمار مشترك 

بين البلدين«. 
كانت شركة الاستشارات »ديغولير وماكنوتون )دي اند أم(«، قد قامت في سبتمبر/أيلول 

2006، بإنجاز دراسة مشتركة حول هذين الحقلين الحدوديين بين البلدين. 
وأشار إلى أن تلك الدراســة كانت تهدف إلى تأكيد وجود اتصال بين الحقلين، بالاعتماد 

على المعطيات التي توفرها »سوناطراك« و»المؤسسة الوطنية للنفط« الليبية. 
وأضاف »قرر الطرفان من خلال هذا الاتفاق تحديث الدراسة باستخدام المعطيات التقنية 

التي تم جمعها من يناير/كانون الثاني 2008 إلى يومنا هذا«. 
ويســعى الطرفان من خلال هذه الدراسة الجديدة، التي ستتكفل بها شركة الاستشارات 

»دي أند أم« إلى إنجاز مخطط استغلال أمثل للحقلين.
وسبق »للمؤسســة الوطنية للنفط« ان أعلنت في نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي بأنها 
تُعَوِل على عودة »ســوناطراك« إلى البلاد، كما جاء على لســان رئيسها التنفيذي مصطفى 

صنع الله. 
وجمدت »ســوناطراك« مشاريعها واســتثمارها ليبيا منذ عدة ســنوات، بسبب تدهور 

الوضع الأمني عقب سقوط نظام معمر القذافي في 2011. 

خلافات بين »المؤسسة الوطنية للنفط« الليبية و»ليركو«  
تخيم على آمال إعادة تشغيل مصفاة رأس لانوف قريبا

■  تونس - رويترز: نفت الشــركة المشغلة لمصفاة 
رأس لانوف في ليبيا البالغــة طاقتها 220 ألف برميل 
يوميا ما أعلنته »المؤسسة الوطنية للنفط« الليبية من 
فوزها في نزاع قانوني قائم منذ فترة طويلة، وهو ما قد 

يؤخر إعادة تشغيل المصفاة.
وبالرغم من أن الطرفين عبرا عن أملهما بإعادة فتح 
المصفاة في أعقاب صدور الأحــكام، يبدو أن كلا منهما 
يضع شــروطا لإنهاء إغلاق المصفاة المستمر منذ أربع 

سنوات.
وترتبط القضايــا بعدد من الخلافــات المعقدة بين 
المؤسســة والشــركة الليبية الإماراتية لتكرير النفط 
»ليركو«، التي تملك وتدير المصفاة، والتي هي مشروع 
مشــترك بين »المؤسســة الوطنية للنفط« و«تراســتا 

للطاقة« التابعة لـ«مجموعة الغرير« الإماراتية.
وقالت »المؤسسة الوطنية للنفط« ان غرفة التجارة 
الدولية في باريس ســوت النزاعات لصالح المؤسسة، 
وأنها حصلــت على حكم بقيمــة 116 مليون دولار في 

إحدى القضايا التي رفعتها »ليركو«. 
وأضافت أن حكما ثانيا أجبر »تراســتا« على سحب 

دعوى ضد المؤسسة.
لكن »ليركو« قالــت في بيان ان هيئة التحكيم أمرت 
الطرفين بتحمل تكاليف التحكيم مناصفة لأنه »لم يكن 

هناك فائز واضح« منهما.

 وأضافــت أن هيئــة التحكيــم رفضــت دعوى من 
»المؤسسة الوطنية للنفط« تطالب فيها بالحصول على 
4.4 مليار دولار، فيما يتعلــق »برفض ليركو المزعوم« 
لتطبيق نظام الاستلام أو الدفع في بعض النفط الخام، 
بجانب دعــوى متعلقة بمدفوعات مقابل نفط قالت أنه 

جرى تسليمه للمصفاة خلال انتفاضة 2011 في ليبيا.
وقالــت »ليركــو« ان هيئــة التحكيــم وجهت بأن 
المؤسســة الليبية »يجب أن تفصح بشفافية عن أسس 
حســابها للتكلفة في بداية كل عام، بحيث تســتطيع 

ليركو حساب تلك التكلفة والتحقق منها«.
وأضافت »تتطلع ليركو لإعادة فتح المصفاة بموجب 
شروط واضحة وشفافة بمجرد أن تسمح الأوضاع في 
ليبيا وفي الموقــع بهذا، وأن يصدر مجلس إدارة ليركو 

توجيهات للقيام بذلك«.
وردا على بيان »ليركو«، قالت المؤسسة« إن ما قالته 
ليركو من أنــه لا يوجد طرف فائز فــي تحكيم باريس 
يبدو سخيفا«. وأضافت أنها تســعى إلى تنفيذ الحكم 

وإعادة فتح المصفاة في أقرب وقت ممكن.
ولــم يذكر أي من الطرفين شــيئا عــن اتفاق جرى 
توقيعه قبل انتفاضة 2011، تستثمر »تراستا« بموجبه 
مليــاري دولار لتطوير مصفاة رأس لانــوف. ويقول 
مسؤول في قطاع النفط الليبي ان النزاع التجاري بين 

»المؤسسة الوطنية للنفط« و«ليركو« عطل الاتفاق. 

أسعار الخام تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أعوام بدعم من طلب قوي
■ ســنغافورة/لندن - رويترز: حافظت أسعار خام برنت 
أمس الثلاثاء على مكاســبها الأخيرة لتحــوم حول 70 دولارا 
للبرميل وهو مســتوى لم يشــهده الخام منذ تهاوي السوق 
في 2014. وارتفعت الأســعار بفضل تخفيضــات الإنتاج من 
دول »أوبك« وروســيا، فضلا عن الطلب القــوي نتيجة النمو 

الاقتصادي العفي.
ونزلت العقود الآجلة لبرنت 26 سنتا بما يعادل 0.4 في المئة 
إلى 70 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0624 بتوقيت غرينتش 
مقارنة بالإغلاق الســابق. لكن متعاملين قالوا إن برنت يلقى 

دعما قويا حول هذا المستوى.
وســجل برنت 70.37 دولار للبرميل أمس الأول، وهو أعلى 
مســتوى منذ ديســمبر/كانون الأول 2014 حــين بدأ الاتجاه 

النزولي في الأسواق الذي دام لثلاث سنوات.
وســجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64.48 دولار 
للبرميل، مرتفعا 18 ســنتا أو 0.3 في لمئة عن أحدث تســوية. 
وســجل الخام أعلى مســتوى منذ ديســمبر 2014 عند 64.89 
دولار للبرميــل فــي التعاملات المبكرة. وصعــد النفط بفضل 
الجهــود التي تقودهــا أوبك وروســيا لخفــض الإنتاج منذ 

يناير/كانــون الثاني من العام الماضي. ومن المقرر أن تســتمر 
التخفيضات حتى نهاية العام الجاري. وتزامنت التخفيضات 
مع طلب قوي على النفط دفع أسعار الخام للصعود نحو 15 في 
المئة منذ أوائل الشهر الماضي. من جهة ثانية قال بنك »غولدمان 
ساكس« الاستثماري الأمريكي انه يتوقع »زيادة تدريجية« في 
تحوط منتجي النفط وأنشــطة الحفر في ظل الأسعار الحالية 
للخام. وأضاف »نتوقع أن تنخفض الأسعار الآجلة للنفط من 
المستويات الحالية مع تسارع نشاط المنتجين وزيادة التحوط 
لعام 2019«. وأوضــح أنه يرى »مخاطــر صعودية متزايدة« 
لتوقعاته البالغة 62 دولارا لبرميل برنت و57.5 دولار لبرميل 

خام غرب تكساس الوسيط في الأشهر المقبلة.
كمــا توقع بنــك »أوف أميــركا ميريل لينــش« أمس بلوغ 
متوسط ســعر خام النفط العالمي برنت إلى 64 دولاراً للبرميل 
ح أن تكون أسعار النفط  في 2018. وقال في تقرير انه من الُمرَجَّ
في العام الجاري أعلى مما كان متوقعا، مع اســتمرار الالتزام 

باتفاقية خفض الإنتاج وتراجع مستوى المخزون.
وحسب التقرير، ســتصل مخزونات النفط في دول منظمة 
الــدول الصناعية  التي تضم  التعاون الاقتصــادي والتنمية 

الكبرى إلى 2.86 مليــار برميل بحلول نهايــة العام الجاري، 
منخفضة مــن 2.90 مليار برميــل في نوفمبر/تشــرين ثاني 
الماضي. ومع ارتفاع الأســعار، قد يتحــول التركيز نحو كيفية 
قيام »أوبك« والمنتجين المستقلين على إلغاء تخفيضات الإنتاج 

المتفق عليها منذ ديسمبر/كانون أول 2016.
وبدأ الأعضاء في أوبك ومنتجون مستقلون بقيادة روسيا، 
مطلع 2017، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، لمدة 

6 شهور، ثم تم التمديد حتى نهاية مارس/ آذار 2018.
كما ذكر التقرير أنه من المحتمل أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى 
تحفيز منتجي النفط الصخري فــي الولايات المتحدة للعودة 

إلى السوق بمعدل متسارع.
ووضع البنك ثلاثة ســيناريوهات محتملة لتحالف »أوبك 
»وروسيا، الأول: تمديد خفض الإنتاج حتى 2019 أو ما بعده، 
والثاني: الاســتمرار في الاتفاق الحالي مع زيادات متواضعة 
فــي المعروض. أما الســيناريو الثالث فهو العــودة إلى حرب 
أخرى فى الســوق بين روســيا وأعضاء »أوبك«، والذي قلل 
البنك من احتمال وقوعه لأنه ضــد مصالح جميع المنتجين في 

المدى القصير.
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اقتصاد ومـال

الأسواق اللبنانية تشهد فوضى أسعار
 مع بدء تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة

■ بيــروت - الاناضول: تعيش الاســواق اللبنانية، 
منذ مطلــع العام الجاري، حالة من الفوضى في أســعار 
الســلع والخدمات، مع بدء تطبيق قــرار الحكومة زيادة 
ضريبــة القيمة المضافة بنســبة واحد في المئــة إلى 11 
في المئة، والهادف إلى تمويل سلســلة الرتب والرواتب 

لموظفي القطاع العام. 
ورافق إصدار القانون قبل شهور، وتنفيذه مطلع العام 
الجاري، جــدال كبير بين الأحزاب المؤيــدة والمعارضة، 
حيث وصفه المعارضون بأنه مُجحف بحق المواطن الذي 

يعاني بطالة متصاعدة وفقر. 
وعلى الرغم من اســتثناء أكثر من 90 سلعة أولية من 
الضريبة، إلا أن كثرا من التجار والمســتوردين استغلوا 
الظرف ورفعوا أســعار عشرات الســلع المعفاة، خاصة 

الغذائية منها. 
يذكــر ان اللحــوم والحبــوب والزيوت ومشــتقات 
والملح،  والســكر  والطحين  والفاكهة  والخضار  الحليب، 
كلهــا معفاة مــن ضريبة القيمــة المضافة، التي تشــمل 
المشــروبات الكحوليــة والســجائر والتبــغ، والمــواد 
من  المســتوردة  خاصــة  التجميليــة  والمســتحضرات 
الخارج، إلى جانب فرض ضريبة على تذاكر الســفر فئة 

رجال الأعمال.  ومنذ العام الماضي، تشــهد المالية العامة 
اللبنانية ضغطا مــع إعلان أول موازنة منذ أكثر من عقد، 
وسط خطوات حكومية لرفع الضريبة، وتوظيف الأموال 
المحصلة لصرفهــا على زيادة  رواتب الموظفين العموميين 

والترقيات. 
واعتبر الخبيــر الاقتصــادي إيلــي رزق أن فوضى 
الأســعار في حال لم تتم معالجتها من وزارة الاقتصاد، 
فإن الأسعار مرشــحة للصعود إلى نسبة تصل إلى 5 في 

المئة. 
وحذر مــن ارتفاع معدل تضخم أســعار المســتهلك، 
وحدوث ركود في الأسواق المحلية نتيجة غلاء الأسعار، 

والضعف الكامن للاقتصاد. 
وتشــهد الســوق اللبنانية منذ النصــف الثاني من 
2017 تراجعا فــي القوة الشــرائية، وبالتالي فإن »رفع 
الضريبة يعني ضغطا إضافيا على السوق«، وفق الخبير 

الاقتصادي. 
ويورد رزق أرقاما، صدرت خلال وقت سابق من العام 
الماضي عن »البنك الدولي«، أشــارت إلى أن نسبة الفقر 

في البلاد تبلغ 30 في المئة. 
ويضيف »يعاني 15 فــي المئة من حجم القوى العاملة 

البالغــة مليــون و300 ألف فــرد، من البطالــة.. ارتفاع 
الأســعار اليوم يعني مزيدا من الفقر والبطالة واختلال 

في التركيبة الاجتماعية«.
الحكومة من جانبهــا تدافع طبعا عن قراراتها. ويقول 
وزير الاقتصــاد رائد خوري ان وزارته لن تتهاون مع أي 
محاولات لرفع الأســعار، خاصة بعــد وصول معلومات 
عن قيام عدد من المحلات ومراكز التسوق برفع أسعارها 

بشكل عشوائي. 
وأضاف أن حمــلات التفتيش والمراقبــة التي بدأتها 
طواقم الوزارة على الأســعار سيتم تشديدها »للتأكد من 

حسن تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة«. 
وأشار إلى أن »الضريبة غير تراكمية، بالتالي لن تؤثر 

بصورة كبيرة على ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية«. 
ويعاني الاقتصاد اللبناني من تباطؤ في نســب النمو 
الاقتصادي، تأمل الحكومة في انتهائه بفضل اســتغلال 

مصادر الطاقة في المياه الإقليمية للدولة. 
ومؤخــرا، كلف مجلــس الــوزراء اللبناني شــركة 
»ماكينــزي أند كومبانــي« الأمريكية إعــداد خطة خلال 
اللبناني خلال السنوات  ستة أشهر للنهوض بالاقتصاد 

الخمس المقبلة.

الأردن يطرق باب أسواق تصدير خارجية غير تقليدية لترويج منتجاته 
القطاعات  تتجــه  الأناضــول:   - عمــان   ■
الصناعية والتصديرية في الأردن إلى طرق باب 
أســواق خارجية غير تقليدية لتعويض خسائر 
السنوات  خلال  مجاورة  رئيسة  أسواق  فقدانها 

الماضية.
للســلع  ممــرا  كان  الــذي  الأردن،  ويأمــل 
والمنتجات للعراق وســوريا ولبنان وقطر )عبر 
الســعودية(، في الوصول إلى أســواق جديدة 

لمنتجات تراجع حجمها بسبب غلق الحدود.
وقد عانت الصــادرات الأردنيــة من تراجع 
واضح في الســنوات الفائتة لا سيما بعد إغلاق 
الحدود مع ســوريا والعراق بســبب الظروف 
الأمنيــة المضطربة منذ انطلاق شــرارة ثورات 

الربيع العربي في 2011.

كذلك تضررت الصــادرات الأردنية إلى قطر، 
بعد إعلان الســعودية عن غلق المعبر البري مع 
الدوحة، الذي كانت تمر من خلاله الشــاحنات 

الأردنية.
وحاليا يحاول الأردن الاتجاه إلى الأســواق 
الأفريقية، التي تضم أكثر من 1.2 مليار نسمة في 
محاولة للتعويض عن غلق الحدود من جيرانه.

انخفاض  إلى  الرسمية  الاحصائيات  وتشيلا 
قيمة صادرات الأردن خلال التسعة أشهر الأولى 
من العام الماضي بنســبة 2.8 فــي المئة، إلى 3.8 

مليار دينار )5.35 مليار دولار(.
وأدى انخفاض الصــادرات إلى ارتفاع عجز 
الميزان التجاري الأردني بنســبة 11.2 في المئة 
على أســاس ســنوي، خلال الشــهور التسعة 

الأولى من العام الماضي، مقارنــة بالفترة ذاتها 
من 2016.

وبلغــت قيمة العجــز التجاري حتــى نهاية 
ســبتمبر/أيلول الماضي 6.7 مليــار دينار )9.44 
مليار دولار(، مقارنة مــع 6.03 ملياردينار )8.5 
مليار دولار( في الفترة المقابلة من العام السابق، 

حسب دائرة الإحصاءات العامة الأردنية. 
وقال زيــاد الحمصي، رئيــس غرفة صناعة 
عمــان، ان الصــادرات الأردنية تأثرت بشــكل 
ملموس جــراء الإضطرابات في الدول المحيطة، 
خصوصــا وأن هذه الدول كانت تشــكل طريقا 
لتلــك الصناعــات. وأضاف أن  أيضا  وســوقا 
السوق المحلية شــهدت أيضا حالة من التراجع 
البلاد.   في  الصعبة  الاقتصادية  الأوضاع  بسبب 

القطاعات  وحسبما يقول الحمصي فقد توجهت 
الصناعية في الأردن مع بداية العام الحالي إلى 
جديدة  أســواق  إيجاد  بهدف  الأفريقية،  القارة 
للصادرات، التي بلغ تراجعها مستويات مرتفعة 
جديدة خلال الفترة 2014-2016 وحتى النصف 
الأول مــن 2017. أما موســى الســاكت، العضو 
في غرفة صناعــة عمان ورئيــس حملة »صنع 
في الأردن« الشــعبية(، فقد قــال ان الصادرات 
الأردنية تعرضت لتراجعات كبيرة في السنوات 
السابقة، ما دفع إلى ضرورة طرق أبواب جديدة 

أهمها الأسواق الأفريقية.
وأضــاف  ان الحكومــة الأردنيــة تدعم هذا 
التوجه مــن خلال مشــاركات وزارية في وفود 
توجهت إلى دول أفريقيــة مثل تنزانيا وإثيوبيا 

وكينيا مؤخرا، لدعم ترويج الصادرات، وتذليل 
العقبات أمام التصدير.

وشــدد علــى ان الجهد الحكومــي ضروري 
لدعم القطاع الخاص، الذي لا يســتطيع بمفرده 
تجاوز العقبــات خصوصا عندمــا يتعلق الأمر 
الإعفــاءات.  ومنــح  الجمركيــة  بالإجــراءات 
ومــا تــزال الصناعــة الأردنية تعانــي تبعات 
الإضطرابات الأمنية فــي الدول المجاورة والتي 
كانت تشكل منفذا رئيســيا لها حسب الساكت. 
وعلى الرغم من فتح معبر طريبيل الحدودي بين 
الأردن والعراق، ما تزال بعض مسافات الطريق 
غير آمنة. كما ان الأردن ما يزال ينتظر ردا عراقيا 
على اعفاءات من الرســوم الجمركية على بعض 

السلع بنسبة 30 في المئة.

وقال زهيــر جويحان، نائــب رئيس جمعية 
مصــدري الخضــار والفواكه، ان حــال القطاع 
لزراعي يختلــف كلياً في توجهــه للدخول إلى 
أســواق جديدة بديلــة عن القطــاع الصناعي، 
حيث لا يتوقع تحقيق نتائج تذكر في الاســواق 

الأفريقية.
وأضا ان القطــاع الزراعي يرى أن الســوق 
الأوروبية يمكن أن تكون وجهة جيدة للصادرات 
فــي حال لاقــى دعمــا حكوميا يخفــض تكلفة 

التصدير جوا.
وكانت المنتجات الزراعيــة الأردنية تجد في 
قطر سوقا رئيسة لها، قبل إعلان السعودية قطع 
علاقاتها مع الدوحة وغلــق الممر البري الوحيد 

مـعها.

بورصة قطر تتعافى بقوة... وصعود أسواق خليجية أخرى بدعم من أسعار النفط
■  دبي - رويترز: تعافت بورصة قطر أمس 
الثلاثاء، معوضة خســارة حادة منيت بها في 
الجلسة الســابقة، بينما ارتفعت أسواق أسهم 
خليجية رئيســية أخرى بدعم من أسعار قوية 
للنفط، بعدمــا صعد خام القياس العالمي مزيج 
برنت متجاوزا 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى 

منذ ديسمبر/كانون الأول 2014.
كان مؤشــر بورصــة قطــر هبــط 2.5 في 
المئــة أمــس الأول بفعــل مبيعــات مكثفة في 
النصف ســاعة الأخيرة من جلســة التداول، 
لتنتهي موجة صعود اســتمرت سبع جلسات. 
وتضررت المعنويات بعدما قالت دولة الإمارات 
طائرتين  اعترضت  قطرية  مقاتلات  إن  العربية 
مدنيتــين إماراتيتين أثناء رحلــة منتظمة إلى 

البحرين، وهو ما نفته قطر.

وانحسر القلق بشأن الحادث أمس، وصعد 
مؤشــر بورصة قطر 2.6 في المئة ليغلق مرتفعا 
بشكل طفيف عن مستوى إغلاقه يوم الخميس 

الماضي.
في  المتخصص  الريان«  »مصرف  سهم  وقفز 
المعاملات الإسلامية 5.3 في المئة وسهم الخليج 

للملاحة 6.2 في المئة.
السعودية  للســوق  الرئيسي  المؤشر  وزاد 
0.7 في المئة مع صعود ســهم »كيان السعودية 
للبتروكيميائيات« 3.4 في المئة في تداول مكثف 

غير معتاد.
أوائل  وانخفض مؤشــر ســوق دبي فــي 
التعاملات، لكنه أغلــق مرتفعا 0.9 في المئة مع 
صعود سهم »إعمار« العقارية القيادي 1.5 في 

المئة.

وارتفع ســهم »بنك الإمارات دبي الوطني« 
1.8 فــي المئة، بعدما ســجل أكبــر مصرف في 
الإمارة قفزة قدرها 17.2 في المئة على أســاس 
ســنوي في صافي ربح الربع الأخير من العام 

الماضي، متوافقا مع توقعات المحللين.
وفي ســلطنة عمــان، قفز ســهم »بنك العز 
الإسلامي« ستة في المئة، بعدما قال المصرف ان 
خسارته الصافية للعام الماضي تقلصت، بينما 

ارتفع صافي دخل التشغيل 38 في المئة. 
وزاد ســهم »جلفار للهندســة والمقاولات« 
2.8 في المئــة، بعدما قالت الشــركة ان صافي 
الخســارة الســنوية تقلص 45 في المئة. لكن 
ســهم شــركة »الخليج الدولية للكيميائيات« 
تراجع 5.3 في المئة بعدما قالت ان صافي ربحها 
الســنوي انخفض بمقدار النصــف تقريبا مع 

هبوط الإيرادات.
مؤشــرات  إغلاق  مســتويات  يلــي  وفيما 

أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس:
في قطر صعد المؤشــر 2.6 في المئة إلى 9178 
نقطة. كما صعد المؤشر السعودي 0.7 في المئة 

إلى 7532 نقطة.
ارتفع مؤشــر دبي 0.9 في المئــة إلى 3526 
نقطة. كما ارتفع مؤشر أبوظبي 0.3 في المئة إلى 

4615 نقطة.
وانخفض المؤشر الكويتي 0.03 في المئة إلى 
6625 نقطة. كما انخفض المؤشر البحريني 0.2 
في المئة إلى 1321 نقطة. أيضا انخفض المؤشر 

العماني 0.6 في المئة إلى 5040 نقطة.
وفــي مصر تراجع المؤشــر 0.3 في المئة إلى 

15089 نقطة.

»إيرباص«: استكمال صفقات الطائرات
 مع إيران قد يستغرق وقتا أطول من المتوقع

■  باريس - رويترز: توقع مدير المبيعات في شــركة صناعة الطائرات الأوروبية »إيرباص« 
أن تتسلم إيران عشرات الطائرات الأوروبية التي طلبتها بموجب اتفاق مع القوى الكبرى لرفع 
العقوبات المفروضة عليها بســبب برنامجها النووي، لكنه حذر من أن اســتكمال الصفقات قد 

يستغرق وقتا أطول من المتوقع والمخطط له.
وكان الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب وجه انتقادا شــديدا للاتفاق الذي أبرم مع إيران في 
2015 لرفع عقوبات عنها مقابل قيود على أنشــطتها النووية. وحث ترامب الحلفاء الأوروبيين 
يوم الجمعة الماضي على المســاعدة في إصــلاح »عيوب مروعة« في الاتفاق، وإلا ستســنحب 

الولايات المتحدة منه.
واتفقت »إيرباص« ومنافســتها الأمريكية »بوينغ« على بيع مــا إجماليه 180 طائرة لإيران 
لتجديد الأســطول المتقادم للخطوط الجوية الإيرانية »إيران إير«، ولكن ذلك يتوقف على دعم 

الولايات المتحدة للاتفاق بسبب عدد الأجزاء الأمريكية في جميع طائرات الشركتين.
وقال جون ليهيkمدير المبيعات في »إيرباص« في مقابلة »أعتقد أن هذه الصفقات ســتنفذ، 
)لكن( ربما ليس وفق الجدول الزمني الأصلي«، في إشارة إلى اتفاق الشركة لبيع 100 طائرة إلى 

»إيران إير«. وأضاف »علينا ترتيب التمويل. وعليهم مراعاة سداد مدفوعات ما قبل التسليم«.
وحتى الآن تســلمت إيران ثلاث طائرات من إيرباص وعددا قليلا من محركات شــركة »إيه.

تي.آر« الفرنسية الإيطالية التابعة لها.
ويقول مصرفيون ان إبرام مزيد من الصفقات مع إيران توقف بسبب إحجام مؤسسات مالية 
غربية عن التعامل مع طهران، في ظل مخاوف من انهيار الاتفاق النووي أو انتهاك القيود المالية 

الأمريكية المستمرة.
وأشــار ليهي، الذي سيتقاعد الشهر الجاري، إلى أن شــركته ستتوخي الحذر بشأن تصنيع 
طائرات لإيران دون تلقي مدفوعات مقدمة. وقالت مصادر في القطاع ان »بوينغ« أيضا امتنعت 

عن بناء الطائرات حتى تتلقى مدفوعات مقدمة.

وكالة »فيتش« تعدل نظرتها لديون مصر السيادية
 إلى إيجابية وتؤكد تصنيفها الإئتماني عند »بي«

■  القاهــرة - رويترز: عدلــت وكالة »فيتــش« للتصنيف الإئتمانــي نظرتها للديون 
الســيادية المصرية طويلة الأجــل بالعملة الصعبة إلــى إيجابية، من مســتقرة، وأكدت 

تصنيفها عند »بي«.
وقالت الوكالة في تقرير أمس الثلاثاء ان التعديل يعكس العوامل الأساسية التي تتحكم 
في التصنيف، مشيرة إلى تحقيق الحكومة تقدما كبيرا في برنامج الإصلاح في 2017، وإلى 
أنها ما زالت على المســار الصحيح لاتفاق القرض الذي أبرمته مــع صندوق النقد الدولي 

بقيمة 12 مليار دولار.
وذكــرت الوكالة أن مصر تحقق تقدما فيما يتعلق بضبــط الميزانية، لكنها حذرت من أن 
القاهرة ســتحتاج إلى مسعى يســتمر ســنوات لوقف الزيادة في معدل الدَين إلى الناتج 

المحلي الإجمالي الذي شهدته منذ انتفاضات الربيع العربي ودفعها نحو الانخفاض.
وقالت »نتوقع أن ينخفض الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 93 في 
المئة في الســنة المالية الحالية من مســتوى الذورة الذي بلغ 103 في المئة في السنة المالية 

2017الماضية«.
واتفقت مصر مع صندوق النقد في نوفمبر/تشــرين الثانــي 2016 على برنامج القرض 
الذي مدته ثلاث ســنوات والمرتبط بإصلاحات واســعة من بينها خفــض الإنفاق وزيادة 

الضرائب.
ووافق الصندوق على الشريحة الثالثة من القرض وقيمتها مليارا دولار الشهر الماضي.

وتهدف تلك الإصلاحات إلى المساعدة في تنشيط اقتصاد تضرر بشدة من نقص العملة 
الأجنبية وتقلص الاستثمارات بسبب الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة 2011.

القطاع غير الرسمي يمثل %40 
من حجم الاقتصاد المصري

■ القاهرة - الأناضول: قالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، أمس الثلاثاء ان 
القطاع غير الرسمي في بلادها يمثل 40 في المئة من حجم الاقتصاد القومي.  

ويقصد بالاقتصاد غير الرسمي فئة من الصناع والتجار تعمل في الخفاء، وهدفهم الأول 
هو الحصول على الربح السريع دون الالتزام بأي أعباء مالية سواء تأمينية أو ضريبية.  

وفي 2017، قدرت الحكومــة المصرية حجم الاقتصاد غير الرســمي بنحو 1.8 تريليون 
جنيه )102 مليار دولار(.  

وقالت الوزيرة المصرية، خلال مؤتمر في القاهرة أمس، ان العام الماضي شهد ارتفاعًا في 
معدلات النمو الاقتصادي، صاحبه انخفاض في معــدلات البطالة. وأكدت أن هناك توجه 
حكومي إلــى التحول إلى الاقتصاد غير النقدي، الأمر الــذي يتوقف على عدد من العوامل 

منها: معدلات النمو الاقتصادي في الدولة، ونسبة البطالة. 
وأشارت   إلى أن العاملَين بينهما علاقة عكسية، حيث أن انخفاض معدل النمو الاقتصادي 

يعني ارتفاع معدل البطالة مما يحفز العمالة على الانتقال إلى القطاع غير الرسمي. 
وكشــفت أن بلادها رفعــت النمو الاقتصادي المســتهدف في الســنة الماليــة الحالية 

2018/2017، إلى ما بين 5.3 و5.5 في المئة، مقابل 4.6 في المئة في مشروع الميزانية العامة.  
وأوضحت الوزيرة أنه تم رفع المستهدف من معدل النمو عقب تحقيق مؤشرات اقتصادية 

مرتفعة في الفترة الأخيرة.  

الحكومة البريطانية تعقداجتماع أزمة بعد إفلاس »كاريليون« للإنشاءات والاشغال العامة
■ لندن -أ ف ب: عقدت الحكومة البريطانية 
ليل الإثنين/الثلاثاء اجتمــاع أزمة بعد الإعلان 
»كاريليون«  مجموعــة  إفــلاس  عــن  المفاجئ 
العملاقــة للإنشــاءات والاشــغال العامة، اذ 
وجهــت المعارضــة انتقادات حــادة إلى فريق 
رئيسة الحكومة تيريزا ماي حول إدارته للملف.
وعقد الاجتماع بحضور الوزراء المعنيين من 
بينهم وزير المالية فيليــب هاموند الذي لم يدل 

بأي تصريح.
بإعادة  ضمانات  إعطــاء  الحكومة  ورفضت 
تعويم المجموعة، التي توظف 43 الف شــخص 
في مختلف انحاء العالم )كندا والشرق الاوسط 
وافريقيا الشمالية( من بينهم 19500 موظف في 
بريطانيا. لكنها تعهدت تمويل مختلف الخدمات 
العامة التي كانت تقوم بها المجموعة في المملكة 

المتحدة ودفع رواتب موظفيها.
وتقيــم المجموعة عقــودا عدة مــع القطاع، 
العام او ضمن شــراكات فــي القطاع الخاص، 
بقيمــة نحو 1.7 مليــارات جنيــه )1.91 مليار 
يورو( تؤمن خصوصا خدمــات ترميم مدارس 
ومستشفيات وصيانة لنحو 50 ألف مسكن تابع 

لوزارة الدفاع.
ووجهــت المعارضــة انتقادات شــديدة إلى 
الحكومة، واتهمتها ببأنها واصلت في الأشــهر 
الماضية توقيع العقود مع المجموعة، رغم تراكم 
أخطاء الإدارة على حد تعبيرها، خصوصا على 
صعيد منح رواتب عالية جدا لبعض مسؤوليها 

السابقين.
العماليــة جيرمي  المعارضــة  وكتب زعيــم 
كوربن في تغريدة ان »إفلاس كاريليون يشكل 
منعطفا«، مضيفا »حان الوقت لوقف سياســات 
التي تقوم علــى الاحتيال وتلحق  الخصخصة 
أضــرارا جســيمة بخدماتنــا العامــة وتكلّف 

المواطنين مليارات الجنيهات«.
واوضحت الشــركة انه وبعد فشل التوصل 
إلى اتفــاق لاعادة تعويمها لم يعــد لديها خيار 

سوى »تصفيتها بمفعول فوري«.
للانباء  البريطانية  ايه(  )بي  وكالة  وأوردت 
ان كاريليون طلبت 20 مليون جنيه من الحكومة 
لتتمكن مــن الحصول على أمــوال اضافية من 
المصارف التي اشترطت لذلك تدخلا مباشرة من 

السلطات العامة.
هــذه  ان  البريطانيــة  الصحــف  واوردت 
المصارف نفســها ستخسر ملياري جنيه نتيجة 
تصفيــة المجموعــة. وكانت المجموعــة أعلنت 
افلاســها بشــكل مفاجــئ صباح أمــس الأول 
متخليــة عــن آلاف الموظفين. وصــرح رئيس 
مجلــس ادارتها فيليــب غرين »لــم نتمكن من 

جمع الاموال اللازمة لدعم نشــاطنا«. وأشارت 
الصحف في الأيام الأخيــرة إلى توقيف ممكن 
للدفع لكن المجموعة اثارت مفاجأة عندما اعلنت 
عملية التصفية التي ســيتولاها مسؤول تعينه 
محكمــة الافلاس وشــركة »بي.دبليو.ســي«. 
وخاضت المجموعة محادثات شــاقة مع ممثلين 
من الحكومة خلال نهاية الأســبوع الماضي على 
أمل الحد من ديونها وتعزيز رأسمالها لكن دون 

نتيجة.
الدولة في  وبعــد الاجتماعات قــال وزيــر 
الحكومة ديفيــد ليدينغتون »ليــس من الممكن 
ان نتوقع من الحكومة انقاذ شــركة من القطاع 

الخاص«.
الا ان بعض المحللين اشــاروا إلــى المخاطر 
التي تواجهها الحكومة المحافظة والتي تعرضت 

لانتقــادات حادة لمســاعدتها القطــاع الخاص 
خلال الازمة الماليــة في 2008. وتقــول ريبيكا 
اوكيــف، المحللة لدى »انتراكتيف انفيســتور« 
المؤقــت  الحكومــة  »تمويــل  ان  للاســتثمار، 
بالاضافة  لكاريليون،  العامــة  الخدمات  لعقود 
إلى الزيــادة المحتلمة للكلفــة المرتبطة بإعادة 
التفــاوض حول عقــود معينــة، يحملان على 
الاعتقاد بان الحكومة ســتدفع مبالغ اكبر بكثير 
مما لــو منحت الضمانات المطلوبــة«. وطالبت 
النقابات على الفور بضمانات لمستقبل الموظفين. 
وقالت نقابة »جي.إم.بــي« ان الإفلاس »يظهر 
الفشــل التام للنظام الــذي أوكل خدمات عامة 
إلى مجموعــة مثيرة للريبة وتركز على الربح«. 
وكانت المجموعة ومقرها وولفرهامبتون )وسط 
بريطانيا( دخلت في عدة مشــاريع للأشــغال 

العامة في المملكة المتحــدة. وكانت ترزح تحت 
دَين يبلغ 1.5 مليار جنيه استرليني )1.68 مليار 
يــورو( بما فيهــا الاموال المرتبطــة بصندوقها 
للتقاعــد. وتدهــور الوضع المالــي للمجموعة 
بشكل كبير في الاشــهر الاخيرة بسبب إرجاء 
تنفيذ أشــغال، وصعوبات في تنفيذ عقود. وقد 
تراجع سعر السهم فيها اكثر من عشر مرات منذ 
الصيف. ويمكن ان يــؤدي انهيار المجموعة إلى 
عواقب على مشروع »هاي سبيد 2« لتشييد خط 
للسكك الحديد بالســرعة العالية في بريطانيا، 
كانت المجموعــة تتولاه مع »كيــر« البريطانية 
و«ايفاج« الفرنسية. الا ان الحكومة البريطانية 
اكدت اســتمرار المشــروع، وقالت أنــه لن يتم 
اتخاذ قرارات متســرعة حول مســتقبل أصول 

المجموعة.

مبنى غير مكتمل تابع لجامعة ليفربول تقوم مجموعة »كاريليون« بإنشائه 

»موديز« تتوقع نمو اقتصاد
 لبنان 2.8% هذا العام

توقعت  رويتــرز:   - بيروت    ■
وكالة »موديز« للتصنيف الإئتماني 
أن اقتصــاد لبنان ســينمو 2.8 في 
المئة في 2018 ليســجل وتيرة أعلى 
قليــلا من العــام الماضــي، بفضل 
استثمارية  مشــروعات  استئناف 

عامة طال تأجيلها.
الجديــدة  التوقعــات  وتمثــل 
السابقة  »موديز«  لتوقعات  تعديلا 
ســبتمبر/أيلول  في  نشــرت  التي 
المئة في 2018.  لنمو قدره ثلاثة في 
كما خفضت الوكالة توقعاتها للنمو 
للعام 2017 إلــى 2.5 في المئة، وهو 
مصرف  توقعات  مع  يتماشى  معدل 

لبنان المركزي، من 2.8 في المئة.
ولدى لبنان، الذي لم يتم تجديد 
بُنيته التحتيــة المتهالكة منذ نهاية 
الحــرب الأهلية التي اســتمرت 15 
عامــا فــي 1990، خطــط لبرنامج 
عشــر  مدته  رأســمالي  اســتثمار 
ســنوات بقيمــة 16 مليــار دولار. 

وقال رئيس الوزراء سعد الحريري 
الخطة  مشــروعات  ان  الأول  أمس 
البالغ عددها 250 مشروعا ستغطي 
والكهرباء  والميــاه  النقل  قطاعات 
تهدف  وأنها  أخرى،  قطاعات  ضمن 
إلى زيادة النمو إلــى 6-7 في المئة 

سنويا.
حرب  من  البلاد  اقتصاد  وتضرر 
مســتمرة منذ أكثر من ســتة أعوام 
في ســوريا المجاورة وانقســامات 
النمو من  سياســية كامنة. وتباطأ 
متوســط بلغ 8 في المئة قبل اندلاع 

الصراع السوري في 2011.
ولــدى لبنان أيضــا واحدة من 
أعلى نسب الدين إلى الناتج المحلي 
الإجمالــي وتبلغ حوالــي 140 في 

المئة.
أن  تتوقع  أنهــا  »موديز«  وقالت 
تقتــرب نســبة الدين إلــى الناتج 
المحلي الإجمالي من 140 في المئة في 

2018 وأن تواصل الارتفاع.

خطة توسعة مطار بيروت 
 ستتكلف 200 مليون دولار

■  بيــروت - رويتــرز: قــال مكتب رئيس 
الوزراء اللبناني سعد الحريري في بيان أمس 
الثلاثاء ان لبنان يدرس خطة لتوســعة المطار 
الدولي في بيــروت بتكلفة نحــو 200 مليون 
دولار. وذكر البيان أن الخطة ســتزيد الطاقة 
البلاد  في  الوحيد  الدولي  للمطار  الاستيعابية 
إلى نحو عشــرة ملايين مســافر ســنويا، من 

حوالي ستة ملايين سنويا في الوقت الحالي.
وأضاف أن التوسعة ستشمل »إعادة النظر 
والتصميم الداخلــي والخارجي لمبنى الركاب 
الحالي في المطار... واســتحداث جناح جديد 
الجمارك  مبنــى  اســتخدام  خلال  من  للركاب 
القديم وهنغار الشــحن الملاصق له، وهما الآن 

خارج الخدمة حاليا«.
ولم يذكر البيان إطارا زمنيا للخطة.

وتــدرس الحكومــة أيضــا خطــة أطــول 
أمــدا لإعادة بنــاء المطار للوصــول إلى طاقة 
اســتيعابية قدرها 20 مليون مســافر سنويا. 
وفي عام 2016، وافقــت الحكومة على تمويل 
لمعدات جديدة لتأمين المطــار، الذي أثارت فيه 

ثغرات أمنية بعض المخاوف 
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مانشستر سيتي ينسحب 
من مفاوضات سانشيز 

ومورينيو يترقب

مانشستر يونايتد يُعمّق جروح ستوك بثلاثية وينفرد بالمركز الثاني  
■ لندن - د ب أ: انفرد مانشستر يونايتد بوصافة 
الدوري الإنكليــزي عبر الفوز على ضيفه ســتوك 3/

صفر في المرحلة الثالثة والعشرين من المسابقة. 
وتقــدم الإكــوادوري انطونيــو فالينســيا بهدف 
في الدقيقة التاســعة ثــم أضاف الفرنســي انتوني 
مارســيال الهــدف الثانــي فــي الدقيقــة 38 قبل أن 
يختــم البلجيكــي روميليــو لوكاكــو التســجيل في 
الدقيقــة 72. الفــوز رفع رصيد يونايتــد إلى 50 نقطة 
فــي المركز الثاني بفــارق 12 نقطة خلف مانشســتر 
ســيتي المتصــدر ومتقدمــا بفــارق ثلاث نقــاط على 
ليفربــول وتشلســي الثالــث والرابع علــى الترتيب. 
وعلــى الجانــب الأخر تزايــد موقف ســتوك تعقيدا 
بعدمــا تجمد رصيده عند 20 نقطة فــي المركز الثالث 
من القــاع. وأعلن ســتوك تعيين بول لامبــرت مدربا 
للفريــق، بعقــد لعامين ونصــف العــام، ليحل محل 
مــارك هيوز الذي أقيــل عقب الهزيمــة المفاجئة أمام 
كوفنتري في كأس الاتحاد في الســادس من كانون 
الثاني/ينايــر الجاري. وخاض ســتوك المباراة على 
ملعــب "أولد ترافــورد" تحــت قيادة المــدرب المؤقت 
إيــدي نيدزويكــي، علــى أن يتولــى لامبــرت مهــام 
المنصــب بعدها. وبدأت المبــاراة بمحاولات هجومية 
من يونايتد بحثا عن تسجيل هدف السبق. وبالفعل 
نجح فالينســيا فــي إحراز هدف التقــدم في الدقيقة 
التاســعة بعدما تلقى تمريــرة رائعة من بــول بوغبا 
ليفلت فالينســيا من الرقابة ويســدد بشكل رائع في 
الشباك. وحاول ستوك أن يعيد تنظيم صفوفه بحثا 
عن هــدف التعادل الــذي كاد أن يأتــي عبر تصويبة 
قويــة من شــيردان شــاكيري، لكــن ديفيــد دي خيا 
حــارس يونايتــد تصدى لــه بثبــات. ولاحت فرصة 
جديــدة لســتوك عــن طريق ســتيفن أيرلانــد بعدما 

تهيأت له الكرة من شــاكيري ليسدد كرة قوية لكنها 
ضلت طريقها للشباك. وحاول بوغبا أن يجرب حظه 
بتســديدة بعيدة المدى لكن الكرة وصلت ســهلة في 
أحضان حارس ســتوك جــاك باتلاند. ورد ســتوك 
بهجمــة خطيرة انتهــت بتمريــرة رائعة مــن موريتز 
بــاور إلى بيتــر كراوتش الذى هيأ الكرة برأســه إلى 
إيريك ماكســيم شــوبو موتينــغ ليســدد الأخير في 
المرمــى الخالــي لكن الكــرة بغرابة شــديدة ارتطمت 
بأحد مدافعي يونايتــد وخرجت إلى ركنية. وجاءت 
الدقيقة 38 لتشــهد الهدف الثاني عــن طريق انتوني 
مارســيال الــذي تلقــى تمريرة علــى حــدود منطقة 
الجزاء من بول بوغبا ليســدد بشــكل مباشر بقدمه 
اليمنــى في الشــباك. وكاد شــاكيري أن يرد بهدف 
لســتوك في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول عبر 
تســديدة قوية من على خط منطقة الجزاء ولكن دي 
خيــا أبعد الكرة بأطراف أصابعه لركنية. وبعد مرور 
ربع ســاعة من بداية الشــوط الثاني كان مارســيال 
قريبــا جدا من تســجيل الهــدف الثاني لــه والثالث 
ليونايتــد بعدمــا انفــرد تمامــا بمرمى ســتوك لكنه 
ســدد بغرابة شــديدة في أحضان الحارس باتلاند. 
وضاعت فرصة جديدة ليونايتد عن طريق الإسباني 
خــوان ماتــا الذي تلقــى تمريــرة رائعة من جيســي 
لينغارد داخل منطقة الجزاء ليســدد كرة قوية لكنها 
مرت بجوار المرمى مباشــرة. وسجل ماتا هدفا ثالثا 
في الدقيقة 68 لكن تم الغاؤه بداعي التســلل. وتمكن 
لوكاكو من تســجيل الهــدف الثالث فــي الدقيقة 72 
بعدما تلقى تمريرة ذكية من مارســيال داخل منطقة 
الجزاء ليخدع دفاع ستوك ويسدد في الشباك. ولم 
يحدث أي جديد في الدقائق الأخيرة ليخرج يونايتد 

مهاجم يونايتد ماتا )8( يسدد كرة على مرمى ستوك رغم محاولة الحارس باتلاند صدهافائزا بثلاثية.

■ مانشســتر - رويترز: انسحب مانشستر 
ســيتي مــن الصــراع علــى الفــوز بخدمات 
أليكســيس سانشــيز لاعب أرســنال ليصبح 
مانشســتر يونايتد المرشــح الأكبر للتعاقد مع 

مهاجم منتخب تشيلي البالغ 29 عاما.
وذكــرت صحيفة "إيفنينغ نيــوز" الصادرة 
في مانشستر أن الســيتي تراجع عن اهتمامه 
بضم سانشــيز بعد دراســة الجوانب المالية. 
وبينمــا كان بيب غوارديولا مدرب الســيتي، 

الذي سبق له تدريب سانشــيز في برشلونة، 
حريصا على ضــم اللاعب فإن النــادي يعتبر 
شــروطه المالية ورســوم الانتقال كبيرة جدا 
خاصة أن عقده ســينتهي في نهاية الموســم. 
وأكد مورينيو أن يونايتد أبدى اهتمامه بالفعل 
بضم سانشيز لكنه قال إنه "ليس واثقا أو غير 
واثق" بشــأن ضم الجناح التشــيلي. وأضاف 
عقب الفوز 3-صفر على ستوك: "أنا فقط أشعر 
بالراحة بأنه لاعب في أرســنال وربما يستمر 

هناك لكن ينتابني شــعور أيضــا أنه قد يرحل 
وإذا حدث ذلك أعتقــد أن لدينا فرصة". وتابع: 
"أعتقد أنه من المرجح للاعب كبير مثله أن يملك 
عروضــا من أندية كبيرة أخــرى. من يعرف ما 
ســيحدث؟ أعتقد أن من يعرف ما سيحدث هما 
)أرســن( فينغر و)إيفان( غازيديس )الرئيس 
التنفيــذي لأرســنال(". وذكــرت تقاريــر أن 
تشلســي ربما يحاول إقناع سانشــيز بالبقاء 
في لندن بدلا من الانتقال إلــى يونايتد، بينما 

توقع آخرون أن يدخل هنريخ مختاريان لاعب 
وسط يونايتد ضمن الصفقة وينضم لأرسنال. 
وخرج مختاريــان لاعب منتخــب أرمينيا من 
تشــكيلة يونايتد أمام ستوك لكن مورينيو قال 
إن مســتقبل هذا اللاعب غير واضح. وقال: "لا 
أعتقد أنه أمر سهل للاعب أن يخوض أي مباراة 
عندما تدور شــكوك حول مستقبله. هذا ضغط 
إضافي لا يحتاجه اللاعــب لذلك أعتقد أن ذلك 
الأفضــل له ولنا طالما الشــكوك لا تزال قائمة". 

وغاب سانشــيز أيضا عن تشــكيلة أرســنال 
خــلال الخســارة 2-1 على ملعــب بورنموث 
الأحد، حيث قال فينغر إن القرار بشأن مستقبل 
"نعم  وأضاف:  "وشيكا".  بات  التشيلي  الدولي 
القرار بشــأنه أصبح قريبا جــدا. لا تقرأ كثيرا 
بشــأن هذا الأمر لأنــه حتى أنــا لا أدرى كيف 
ستســير الأمور. الأمر غامض حاليــا ولم يتم 
حســمه بالكامل بطريقة ما أو بأخرى لذلك لم 

أضمه للتشكيلة".

■ مدريد - د ب أ: بعدما أنهى الدور الأول 
من الدوري الإسباني بشكل مثالي، يبدو أن 
برشلونة تنتظره أفاق رائعة، فبالإضافة إلى 
في  الكتالوني  النــادي  نجح  المبهرة  نتائجه 
تطوير أدائه وعقد صفقات شراء لاعبن جدد 

من العيار الثقيل.
وبعث برشــلونة، بقيادة المدرب ارنستو 
لكل  اللهجة  شــديدة  برســالة  فالفيــردي، 
منافســيه بعدما فــاز الأحــد 2/4 على ريال 
سوسيداد، على ملعب الأخير، الذي لم يسجل 
فيه أي انتصار منذ 11 عاما. وحقق برشلونة 
انتصــاره التاريخي هذا بعدمــا قلب تأخره 
وبعدما  عريــض،  فوز  إلى  نظيفــن  بهدفن 
قــدم أداء مذهلا في الشــوط الثاني. وكانت 
رســالة برشــلونة باعثة للإحباط واليأس 
بأعينهم  يرون  الذين  منافســيه،  نفوس  في 
مراحل المسابقة تمر والمتصدر لا يفتر، محققا 
16 انتصــارا وثلاث تعادلات فــي 19 جولة، 
زار خلالهــا ملاعب عرفــت بصعوبتها، مثل 
ملاعب ريال مدريد وجاره أتلتيكو وبلنسية 
وفياريــال. وقال فالفيردي: "الســر لا يكمن 
في أننا قمنــا بإعداد خطة لتحقيق أشــياء 
أخرى،  وراء  خطــوة  التقدم  ولكنــه  كبيرة 
بالإضافــة إلى أننا لم نســمح بتســلل هذا 

الشــعور الكارثي الذي يضرب جميع الفرق 
والذي يتمثل فــي رؤية العالــم ينتهي عند 
تجــرع الهزيمة". ونجح فالفيــردي في عزل 
برشلونة عن هذه الآفة الفطرية التي تصيبه 
خلال الأوقات العصيبة وعن أحداث مباراتي 
كأس ســوبر إســبانيا التي مني الفريق في 
مجموع نتيجتهما بالهزيمة 1/5 على يد ريال 
مدريد، فالمدرب الإســباني لم يــوح لفريقه 
بأن العالم قد انتهى بسقوطه بل بأن تحقيق 
الأحلام لا يزال ممكنا. وأضفى فالفيردي على 
الأجواء داخل غرفة تغيير ملابس برشلونة 
نوعا مــن العقلانية مدعومة بقرارات حكيمة 
تمهيدا لإعادة بناء الفريق. وفي البداية نجح 
فالفيردي في تدعيم الجانب النفسي للفريق 
بتحقيق نتائج إيجابيــة معتمدا على زيادة 
"الليغا"  مراحل  مرور  ومع  الدفاعية  الصلابة 
بدأنا نرى فريقا، ليس فقط مقنعا وقادرا على 
المنافســة، بل رائعا وجماليــا أيضا. وتقدم 
الثلاث  المراحل  العشرة في  أهداف برشلونة 
الأخيرة بالدوري الإسباني، بما فيها أهدافه 
الثلاثة علــى ملعب "ســانتياغو بيرنابيو"، 
معقل ريال مدريد، توضيحا للتطور الحاصل 
في الشق الهجومي لفريق بدأ يجذب الأنظار 
وإثارة الإعجاب متمتعــا بنهم كبير لتحقيق 

الانتصــارات، كمــا أظهر أمام سوســيداد. 
والعجيب فــي الأمر أن برشــلونة نجح في 
إعادة بناء نفســه في الوقت الذي غاب فيه 
عناصره  نفــس  وبوجود  نيمــار  البرازيلي 
الذيــن لم ينجحوا الموســم الماضــي إلا في 
الفوز بلقب كأس إسبانيا فقط. ومن الناحية 
النظرية ســتزيد قوة برشــلونة في الفترة 
المقبلة بفضــل العناصر المنضمــة له حديثا 
كالفرنســي عثمان ديمبيلي الذي يعاني من 
الملاعب،  عن  شــهرا  ستبعده  جديدة  إصابة 
والبرازيلــي فيليــب كوتينيو الــذي انضم 
لبرشــلونة مــن ليفربول ولكنــه يعاني من 
الإصابة أيضا، وذلك يعني أن برشــلونة لم 
يســتعن بعد بصفقات كلفت خزائنه أكثر من 
215 مليون يورو. ولا يملك برشــلونة تقديم 
أفضــل مما كان بعدما بد أن الموســم تحيطه 
الشــكوك من كل جانب ولكنه الآن لا يحصد 
سوى تثبيت قدميه بشــكل أكبر في كل يوم. 
وها هو فالفيردي رسخ فكرة التغيير لتدركها 
النادي  لاعبي  أذهان  الفور  على  وتستوعبها 
الكتالوني، الــذي تبدو الســماء في الوقت 
الراهن هــي حدود طموحــه اللامتناهي في 
ظل ظروف مواتية وأســباب دافعة لتحقيق 

النجاح.

برشلونة يتحول إلى فريق حدوده السماء باستراتيجية عبقرية لمدربه فالفيردي

■ مدريــد - د ب أ: كشــفت صحيفــة "أس" الإســبانية أن 
فلورنتينــو بيريــز، رئيس نــادي ريال مدريــد، أعطى الضوء 
الأخضر لوكيل اعمــال البرتغالي كريســتيانو رونالدو لتقديم 
العروض التي وصلت للاعب مؤخرا للتفاوض حول رحيله عن 

النادي الملكي.
وكانــت الصحيفة أوضحــت الاثنن أن رونالــدو يرغب في 
الرحيل عن النادي بعد شــعوره بالتعــرض لخديعة من بيريز 
بعدما تراجــع عن الوفــاء بتعهداته له بتجديــد تعاقده الذي 
ينتهي فــي 2021. ويضع اللاعب الفائز مؤخــرا بالكرة الذهبية 
العــودة إلى مانشســتر يونايتــد علــى رأس أولوياته. ولعب 
رونالدو ليونايتد بن 2003 و2009 قبــل أن ينتقل للريال مقابل 
96 مليون يورو. وأشــارت إلى أن رغبــة رونالدو أثارت حماس 
النادي الإنكليزي للحصول علــى خدماته ولكن الراتب الضخم 
الذي ســيطلبه قائد المنتخب البرتغالي والمتوقــع أن يصل إلى 
50 مليون يورو ســنويا مع بلوغه الـ33 من العمر، بالإضافة إلى 
المبلغ المالي الذي سيســعى الريال للحصول عليه لإتمام الصفقة 
والذي قد يصل على الأقل إلى 100 مليون يورو، قد يشــكل عائقا 
أمام إتمام صفقة انتقال ناجحة. وأكــدت "أس" أنه رغم مطالبة 
بيريز بالاطلاع على العروض المقدمة لرونالدو، لم يحدد الريال 
بعد الحد الأدنى للمبلغ المالي الذي قد يطلبه مقابل الاســتغناء 

عن اللاعب. 

تقارير: الريال يعطي الضوء 
الأخضر لرونالدو للرحيل!

الدوري الإنكليزي

جوائز الكرة الجزائرية

غلام مدافع نابولي يتوج بالكرة الذهبية 

فالفيدري نجح في قلب حظوظ برشلونة وجعله قوة لا يستهان بها

الدوري الإيطالي

الإنتر يستعير الأرجنتيني لوبيز من بنفيكا
■ روما - د ب أ: أعلن إنتــر ميلان الإيطالي 
اســتعارة الأرجنتيني ليســاندرو لوبيز مدافع 
بنفيكا البرتغالي حتى نهاية الموســم مع وجود 

بند يسمح بشراء اللاعب نهائيا.
واجتاز لوبيز الكشف الطبي قبل أن ينضم 
للتدريبات الجماعية للفريق. وذكر الإنتر أن 
"الإنتر تعاقد مع ليســاندرو لوبيز بعقد يمتد 
حتــى 30 حزيران/يونيو 2018 مــع إمكانية 
شــرائه بشــكل نهائي". وانضــم لوبيز إلى 

بنفيكا في 2013 قبــل أن تتم إعارته لخيتافي 
الإسباني حيث شــارك معه في 26 مباراة في 
الدوري ومباراتن في الــكأس. ولعب لوبيز 
ثلاثة أعوام ونصف العام مع بنفيكا وســاهم 
فــي فوزه ثــلاث مــرات بالــدوري ومرتن 
بالكأس بجانــب لقبن في الكأس الســوبر 
البرتغالي. وتردد أن قيمة صفقة الاســتعارة 
بلغت 500 الف يورو على أن تبلغ صفقة البيع 

النهائي تسعة ملاين يورو.

■ روما - د ب أ: تقدم ثلاثة مرشــحن بأوراقهم 
لخلافة كارلــو تافيكيو في منصــب رئيس الاتحاد 

الإيطالي لكرة القدم.
أن غابريل غرافينا وكوســيمو  وأعلن الاتحــاد 
ســيبيليا وداميانو توماســي ترشــحوا لرئاســة 
الاتحــاد. واســتقال تافيكيــو من رئاســة الاتحاد 
الإيطالي بعد أسبوع من فشــل المنتخب )الآزوري( 
في بلوغ نهائيات كأس العالــم 2018. وأكد تافيكيو 
أنه تم إجباره على الاســتقالة بعدما فقد دعم رابطة 
الدوري الإيطالي للمحترفن ورابطة دوري الهواة، 
التي ترأســها قبل أن يشــغل منصــب نائب رئيس 

اتحاد الكرة في 2007. وتولى تافيكيو منصب رئيس 
الاتحاد فــي آب/اغســطس 2014 بعد شــهر واحد 
من ترك رئيــس الاتحاد جانكارلــو ابيتي والمدرب 
تشيزاري برانديلي منصبيهما عقب خروج الازوري 
من دور المجموعات لمونديــال البرازيل 2014. وتقام 
انتخابــات الاتحاد الإيطالي علــى منصب الرئيس 
ويتولى  الجــاري.  الثاني/يناير  كانــون   29 يــوم 
توماسي لاعب روما السابق، رئاسة رابطة اللاعبن 
المحترفن فــي إيطاليا، فيما يتولــى غرافينا رئيس 
رابطــة المحترفــن، ويتولى ســيبيليا إدارة دوري 

الهواة. 

ثلاثة مرشحين لرئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم

■ زيوريخ - رويترز: ذكــر تقرير ان دوري الدرجة الأولى 
الألماني سجل أكبر متوسط حضور جماهيري في أوروبا الموسم 

الماضي ليتفوق مرة أخرى على الدوري الانكليزي الممتاز.
وقالت رابطــة بطولات الــدوري في أوروبا إن متوســط 
الحضور الجماهيري للمباراة الواحدة في الدوري الألماني في 
موســم 2016-2017 بلغ 40693 متفرجا مقابل 35838 متفرجاً 
في انكلترا. وجاء الدوري الاســباني ثالثا بمتوســط 27609 
متفرجــن، يليه الــدوري الايطالي بمتوســط 22177 متفرجا 

والدوري الفرنســي بمتوســط حضور 11838 متفرجا. وبدت 
الأرقام الواردة من بعض دول أوروبا الشرقية هزيلة حيث بلغ 
المتوسط 4665 متفرجا في أوكرانيا و2783 متفرجا في رومانيا 
و2233 في صربيا. ورغــم أن الدوري الألمانــي يفاخر بأفضل 
الأرقام فــان الحضور الجماهيــري هناك تراجع منذ موســم 
2011-2012 عندما بلــغ 44293 متفرجا. ومن ذلك الحن واجه 
الدوري الالماني انتقادات بانه أصبح محسوما لبايرن ميونيخ 

الذي فاز بخمسة ألقاب متتالية.

الدوري الألماني 

البوندسليغا لا يزال يتصدر 
مسابقات أوروبا في الحضور الجماهيري

المنتخب الألماني يواجه السعودية 
وديا في ليفركوزن

■ فرانكفــورت - د ب أ: يخوض المنتخب 
الألماني مبــاراة ودية أمام نظيره الســعودي 
روسيا  لمونديال  الفريقن  اســتعدادات  ضمن 

.2018
وتقــام المبــاراة الوديــة فــي الثامن من 
حزيران/يونيــو المقبــل في ليفركــوزن، لكن 
المزيد مــن التفاصيل لن يتم الكشــف عنها إلا 
مع الإعلان الرســمي عن المباراة. وسبق وأن 
التقى المنتخــب الألماني، مرتن فقط مع نظيره 
الســعودي الذي تأهل بدوره لمونديال روسيا 
حيث يخوض المبــاراة الافتتاحية في مواجهة 

الدولة المضيفة فــي 14 حزيران/يونيو. وفاز 
المنتخب الألماني على نظيره الســعودي وديا 
3/صفر فــي الرياض عام 1998 كمــا فاز عليه 
8/صفــر في مونديــال 2002. ويبــدأ منتخب 
الماكينــات معســكره الإعدادي فــي 23 أيار/

مايو المقبــل في ايبان، جنــوب تيرول، حيث 
يخوض مباراة ودية أمام النمســا في الثاني 
ويلعب  كلاغنفورت.  فــي  حزيران/يونيو  من 
المنتخب الألماني في مونديال روسيا إلى جوار 
المكسيك والسويد وكوريا الجنوبية فيما تلعب 

السعودية مع مصر وروسيا واوروغواي.

كأس رئيس الإمارات

مارادونا يشعل حماس الفجيرة 
ويقوده إلى دور الثمانية 

■ دبي - د ب أ: أشعل الارجنتيني دييغو مارادونا 
كأس رئيس الامارات عندما فجــر فريقه مفاجأة من 
العيــار الثقيل بالفــوز على حتا 2/3 في دور الســتة 

عشر.
وتأهــل مارادونــا بفريقه الذي يلعب فــي الدرجة 
الأولى لــدور الثمانيــة ضاربا بقوة أحــد فرق دوري 
المحترفن. ونجــح مارادونا في قيادة فريقه بعشــرة 
لاعبن لفوز مســتحق علــى حتا والعبــور إلى الدور 
التالي. وعانى الفجيرة من النقــص العددي بعد طرد 

لاعبه أحمد راشد في الدقيقة 53، لكن الفريق ظل صامدا 
لينهــي الوقت الأصلي للمباراة بالتعــادل 2/2، قبل أن 
ينجح الفجيــرة في خطف المباراة بهــدف ثالث خلال 
اللحظات الأخيرة من الشــوط الإضافي الثاني. وتقدم 
حتا بهدف في الدقيقة 54 عن طريق البرازيلي فرناندو 
ريبيــرو الذي أضاف الهــدف الثاني فــي الدقيقة 87، 
وســجل للفجيرة خالد عبدالله في الدقيقة 60 وأحمد 
موسى في الدقيقة 75، وهيثم علي المطروشي في الوقت 

بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني.

الفتــح  أعلــن  أ:  ب  د   - الريــاض   ■
السعودي فسخ التعاقد مع التونسي محمد 
اليعقوبي بشكل ودي، بعدما فشل في إثبات 

وجوده مع الفريق في الفترة الماضية.
إدارة  "اتفقت  "تويتر":  عبر  الفتح  وكتب 
التونســي محمد  اللاعب  الفتح مــع  نادي 
اليعقوبي، مدافع الفريــق على إنهاء العقد 
بن الطرفــن بالتراضي". وأكــد الفتح أن 
الفترة المقبلة ستشــهد التعاقــد مع مدافع 

بديل، قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية. 
يذكــر أن اليعقوبــي صاحب الـــ27 عاماً، 
لعــب ضمن صفــوف الترجــي والإفريقي 
احترافية  تجربة  خوض  قبل  التونســين، 
بالدوري التركي مع تشــايكور ريزا سبور، 
الانتقالات  الفتح فــي فتــرة  إلــى  وانتقل 
7 مباريات  الصيفية الأخيرة، وشــارك في 
فقط مع الفريق بالموسم الحالي من الدوري 

السعودي.

الدوري السعودي

الفتح يفسخ عقد مدافعه
 التونسي اليعقوبي

الدوري الاسباني

■ الجزائر - د ب أ: توج الدولي الجزائري 
فوزي غلام، مدافع نابولي الإيطالي، بجائزة 
 ،2017/2016 لموسم  الجزائرية  الذهبية  الكرة 

التي تمنحها صحيفتا "الهداف" و"لوبيتور".
وخلف غــلام، زميله فــي المنتخب رياض 
محرز، نجم ليســتر الانكليــزي، الذي حصل 
على الجائزة في النســختن الماضيتن، حيث 
تقــدم علــى ياســن براهيمي لاعــب بورتو 
الســد  لاعب  بونجاح  وبغــداد  البرتغالــي، 
اندرلخت  لاعــب  حني  وســفيان  القطــري، 
البلجيكي. وتســلم غلام، الكــرة الذهبية من 
باولو مالديني، أسطورة ميلان الإيطالي الذي 
تم تكريمــه بجائزة شــرفية وبرنوس أبيض 
)بذلة تقليديــة معروفة في الجزائر(. وحصل 
المغربي بادو زاكي، المدرب الســابق لشــباب 
بلــوزداد على جائــزة أفضل مــدرب. وحاز 

عبدالقــادر صالحي، حارس شــباب بلوزداد 
على جائــزة أفضل حارس، وعبدالمؤمن جابو 
صانع ألعــاب وفاق ســطيف، علــى جائزة 
أفضل لاعــب محلي. كما توج أحمد قاســمي، 
لاعب نصر حســن داي بجائزة أفضل هداف 
بتســجيله 14 هدفــا الموســم الماضــي. كما 
عادت جائزة أفضل لاعب صاعد إلى يوســف 
عطال، مدافع كورتريــه البلجيكي. أما جائزة 
اكتشاف الموســم، فكانت من نصيب اسماعيل 
بناصر لاعب امبولــي الايطالي، وادم وناس، 
لاعب نابولي. ونال وفاق ســطيف حامل لقب 
الــدوري، جائــزة أفضل فريــق، بينما احرز 
أفضل  جائزة  قســنطينة  شــباب  مشــجعو 
المشــجعن. وجــرى منح النجوم الســابقن 
للمنتخب رابــح ماجر ولخضر بلومي وصالح 

عصاد، جائزة "الكرة الذهبية الشرفية". 

فوزي غلام تألق مع نابولي واستحق جائزة افضل لاعب جزائري
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ملقة الاسباني يقدم
 مدربه الجديد غونزاليز

■ مدريد - د ب أ: قدم ملقة الإســباني مدربه 
الجديــد خوســيه غونزاليز لوســائل الإعلام. 
وتولــى غونزاليز تدريب ملقــة بعد يومين فقط 
من إقالــة ميغيل غونزاليز، بعدمــا مني الفريق 
بالهزيمــة الرابعــة عشــرة خــلال 19 مباراة 
عقب  الإقالة  قــرار  وجاء  الأســباني.  بالدوري 
هزيمة ملقة أمام مضيفه خيتافي صفر/1 مســاء 
الجمعة في المرحلة التاســعة عشــرة بالدوري، 
وتجمد رصيــد الفريق عند 11 نقطــة في المركز 
التاســع عشــر قبل الأخير بفارق الأهداف فقط 

أمام لاس بالماس المتذيل. 

9 ملاعب تتنافس لاستضافة 
السوبر الأوروبي 2020

■ لوزان - الأناضول: أعلن الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم )يويفا(، أن تســعة ملاعب تتنافس 
 2020 لعام  الأوروبي  السوبر  الكأس  لاستضافة 
بين الفائز بــدوري الأبطال والدوري الأوروبي. 
والمدن التســع المرشــحة هي تيرانــا )ألبانيا( 
ومينسك )روسيا البيضاء( وهلسنكي )فنلندا( 
ونيس )فرنسا( وحيفا )فلسطين المحتلة( والمااتا 
وبلفاست  )مولدوفا(  وكيشيناو  )كازاخستان( 
)أيرلندا الشمالية( وبورتو )البرتغال(. وسيتم 
الكشــف عن الملعب الفائز فــي مايو/أيار المقبل. 
وستقام نسخة السوبر الأوروبي لعام 2018 في 
تالين في إســتونيا، بينما تستضيف اسطنبول 

التركية نسخة 2019.

اتحاد جدة السعودي 
يقترب من تجديد عقد المولد

■ الريــاض - د ب أ: قال حمــد الصنيع رئيس 
مجلــس إدارة نــادي اتحاد جدة الســعودي، إن 
الأيام المقبلة، ستشــهد الإعلان الرسمي عن تجديد 
عقد اللاعب فهد المولد. وقال خلال المؤتمر الصحفي 
الخاص بتجديد عقد المحترف كارلوس فيلانويفا: 
"خلال الأســبوع المقبل أو بعده على أقصى تقدير، 
ســيتم عقد مؤتمر مثــل هذا، للكشــف عن تجديد 
عقد المولد". وأعلــن الاتحاد تجديد عقد فيلانويفا، 
لاعب وســط الفريق، حتى 2020، وأعرب الصنيع 
عن ســعادته بالمردود الذي يقدمه المدرب التشيلي 
لويس ســييرا مع الفريق. وقــال: "أعتبر وجوده 
معنا مكســبا كبيرا، لاحظت منذ اليوم الأول لي في 
الاتحاد، العمــل الاحترافي الكبير الــذي يقوم به 
مع الفريق". وأضاف: "ثقتــي كبيرة في إمكانياته، 
سييرا قدر ظروف الاتحاد، ويعمل وفقاً للإمكانات 
المتاحــة، والفترة المقبلة ستشــهد تدعيمات أكثر، 

وبالتالي ستظهر بصماته بشكل أكبر مع الفريق". 

سان لورينزو يحسم انتقال 
إيزيكل إلى الهلال السعودي

■ الرياض - د ب أ: ذكرت تقارير إن نادي سان 
لورينزو الأرجنتيني رفــض نهائياً، العرض المقدم 
من الهلال الســعودي، للتعاقد مــع لاعب الفريق 
إيزيــكل ســيروتي. ودخل الهلال فــي مفاوضات 
لضم اللاعب خلال الانتقالات الصيفية الماضية، لم 
يكتب لها النجاح، قبل أن تعود محاولات الحصول 
علــى خدماته في كانــون الثاني/ينايــر الحالي. 
وبحســب صحيفة "دون بالون" الإســبانية، فإن 
إدارة ســان لورينــزو رفضت 5 ملايــين دولار من 
الهلال للاستغناء بشكل نهائي عن اللاعب، في ظل 
وجود عرض مغر من مونتيري المكســيكي للتعاقد 
مع اللاعب بقيمة 9 ملايين دولار، وســيروتي يميل 
بدرجــة أكبر للانتقال إلى الدوري المكســيكي، عن 
أوروبا وآســيا. يذكر أن ســيروتي صاحب الـ24 

عاماً، يلعب في مركزي الجناح والمهاجم.

تجدد آمال الجماهير المصرية 
في العودة إلى الملاعب

■ القاهرة - د ب أ: كشــف ثروت سويلم المدير 
التنفيذي لاتحاد الكــرة المصري أن وزير الداخلية 
مجــدي عبدالغفــار أكد ضرورة عــودة الجماهير 
الثاني  الــدور  فــي  الــدوري  مباريات  لحضــور 
للمســابقة الذي انطلق منذ أيــام .ويقام الدوري 
المصري حاليا بدون جماهير باســتثناء الدعوات 
المخصصــة لــكل فريق، في حــين تقــام المباريات 
القارية فقط بحضور جماهير. وأعلن ســويلم عن 
عقد جلسة مع مســؤولي الأمن بتعليمات من وزير 
الداخلية لدراسة عودة الجماهير تدريجيا، مشيرا 
الى انه تم الاستقرار على حضور ألفين مشجع لكل 
مبــاراة بجانب 500 فرد مــن الإعلاميين والقنوات 

الفضائية التي تبث المباريات .

»مصر المقاصة« يبرم صفقة 
تبادلية مع الزمالك

■ القاهــرة - د ب أ: أعلن مصــر للمقاصة عن 
إبرام صفقة تبادلية مع الزمالــك خلال الانتقالات 
الجارية. وتقضي الصفقة بانتقال صلاح عاشــور 
ومحمــد رمضان وأحمــد مجدي مــن الزمالك إلى 
المقاصــة مقابل انتقــال الغاني نانــا بوكو وعماد 
فتحي من المقاصة للزمالك. وضم الزمالك عاشــور 
ومجــدي ورمضــان خــلال الانتقــالات الصيفية 
الماضيــة لكنهم لم يشــاركوا بصفة مســتمرة مع 
الفريق. وشارك بوكو في ست مباريات مع المقاصة 
هذا الموســم مقابل 13 مشــاركة لفتحــي. يذكر أن 
إيهاب جلال المدرب الحالي للزمالك كان يدرب مصر 

المقاصة لفترة طويلة.

الأهلي المصري يضم فخري 
مهاجم غزل المحلة

■ القاهــرة - د ب أ: أعلــن الأهلي المصري ضم 
محمد فخري مهاجم غزل المحلة ومنتخب الناشئين 
مواليد 99 للقلعة الحمــراء. وأوضح عدلي القيعي 
مديــر لجنة التعاقــدات أن فخري انضــم للأهلي 
مقابل مليون و800 ألف جنية للمحلة يتم ســدادها 
على ثلاث دفعات. وانهــى القيعي كافة الإجراءات 
الخاصــة بانضمام اللاعب إلى الأهلي، كما تســلم 
الاستغناء الخاص به بعد سداد الدفعة الأولى من 

المبلغ المتفق عليه.

رادار الملاعب

■ ملبــورن - د ب أ: حقــق النجم السويســري روجيه 
فيــدرر انطلاقــة قوية في مشــوار الدفاع عــن لقب بطولة 
أســتراليا المفتوحة للتنس وتأهل إلى الدور الثاني بفوزه 
علــى البريطاني أليز بيديني 3/6 و4/6 و3/6 ضمن الدور 
الأول لأولــى بطــولات "غراند ســلام" الأربــع الكبرى في 

الموسم.
واحتــاج فيدرر المصنــف الثاني للبطولــة والثاني على 
العالــم إلى أكثر من 90 دقيقة بقليل للتغلب على منافســه 
وحســم بطاقــة التأهل. وقــال فيدرر، الأكثــر تتويجا في 
البطــولات التابعة لرابطــة المحترفين خلال موســم 2017 
برصيد ســبعة ألقاب: "أتمنى تقديم موســم جيد آخر هذا 
العام. لســت واثقا من أنني ســأكرر ما أنجزته في 2017، 
فهناك نجــوم عادوا من الإصابــات ورفاييل )نادال( في 
أفضــل حالاته... أتمنــى خلال هذا العــام أن أحافظ على 
حالتــي البدنية وأســتغل الفــرص." وأظهر السويســري 
ستانيســلاس فافرينــكا والصربي نوفــاك ديوكوفيتش 
تطورا في المســتوى، بعد المعاناة من الإصابات في 2017، 
وتجــاوزا عقبة الدور الأول ببطولة أســتراليا. ولم يخض 
اللاعبان أي بطولة رســمية منذ المشــاركة في ويمبلدون، 
حيــث خضــع فافرينــكا لجراحة فــي الركبــة كما قضى 
ديوكوفيتش شــهورا في علاج طويل المدى من مشكلة في 
المرفق. وتأهل فافرينكا المصنف التاســع للبطولة، والذي 
توج بلقبها عام 2014 بالفوز فــي النهائي على نادال، إلى 
الــدور الثاني إثــر تغلبه على الليتواني ريشــار بيرانكيس 

3/6 و4/6 و6/2 و6/7 )2/7(. 
ولم يسبق لفافرينكا )32 عاما( الهزيمة في الدور الأول 
ببطولة أستراليا، بينما لا يزال سجل بيرانكيس خاليا من 
الانتصارات في بطولات "غراند سلانم" منذ مشاركته في 
أمريــكا المفتوحة عام 2016 .وصعــد ديوكوفيتش، المتوج 
بلقب البطولة ســت مرات، إلى الدور الثاني على حســاب 
الأمريكي دونالد يانغ، حيــث تغلب عليه 1/6 و2/6 و4/6 
.كذلــك عبــر الألمانــي ألكســندر زفيريف المصنــف الرابع 
إلى الــدور الثاني بالفــوز على الإيطالي تومــاس فابيانو 
1/6 و6/7 )5/7( و5/7 بينمــا ودع الألمانــي الآخر ميشــا 
زفيريف من الدور الأول بانسحابه أمام الكوري الجنوبي 

هيونغ تشونغ، عندما كان الأخير متقدما 2/6 و1/4 .
وأطــاح البلجيكــي ديفيــد غوفــين المصنــف الســابع 
و2/6  و3/6   )7/3(  7/6 باشــينغر  ماتيــاس  بالألمانــي 
و4/6، كما تغلب الأمريكي سام كويري الممصنف 13 على 
الأسباني فيليسيانو لوبيز 3/6 و4/6 و2/6 والنمساوي 
دومينيــك ثيم المصنــف الخامس علــى الأرجنتيني غيدو 

بطولة استراليا للتنس

فيدرر يتأهل وفافرينكا وديوكوفيتش يستعرضان تطور مستوييهما

فيدرر يحاول رد كرة الى منافسه خلال الفوز السهل في الدور الأول 

■ ملبورن - د ب أ: حققت الروســية ماريا شارابوفا 
والألمانيــة أنجليــك كيربر انطلاقــة قوية فــي بطولة 
أســتراليا المفتوحة للتنس، وتأهلتا إلــى الدور الثاني 
بعدمــا حققت كل منهمــا الفوز بمجموعتــين متتاليتين 

بالدور الأول.
كذلــك عبــرت النجمــة الرومانية ســيمونا هاليب 
المصنفة الأولى إلى الدور الثاني بالفوز على الأسترالية 
ديســتاني إيافا 6/7 و1/6 كما تغلبت الأسبانية غاربين 
موغــوروزا المصنفة الثالثة على الفرنســية بونشــيت 
جيســيكا 4/6 و3/6 والبولندية أغنيســكا رادفانســكا 
على التشــيكية كريســتينا بليســكوفا 6/2 و3/6 و2/6 
.وبعد غيــاب عن البطولة الأســترالية عامين متتاليين، 

احتاجت شارابوفا المتوجة باللقب في 2008 إلى أكثر من 
ســاعة واحدة بقليل للتغلب على الألمانية تاتيانا ماريا 
1/6 و4/6 .كذلك تغلبت كيربــر، التي توجت باللقب في 
2016 في طريقها إلى اعتــلاء صدارة التصنيف العالمي، 
على مواطنتها أنالينا فريدسام 6/صفر و4/6، في عاشر 
مباراة لكيربر منذ بداية 2018 .وحققت الألمانية الأخرى 
أندريا بتكوفيتش بداية ناجحة في البطولة وتغلبت على 
التشيكية بترا كفيتوفا المصنفة 27 3/6 و6/4 و8/10 .أما 
شــارابوفا، فتتطلع إلى تحقيق عودة قوية في البطولة 
التي غابت عنها منذ 2016 بســبب عقوبة الإيقاف التي 
فرضت عليها في قضية منشــطات. فقد كشــفت تحاليل 
عينات شــارابوفا عــن وجود مادة محظــورة، وأكدت 

النجمة الروســية أنها نتجت عن عقــار كانت تتناوله 
بأمر الأطباء طوال عشرة أعوام. وأوقفت شارابوفا )30 
عاما( لمدة 15 شهرا، بعد الاستئناف، وانتهت في نيسان/

أبريــل الماضي، وشــاركت في بطولة أمريــكا المفتوحة 
ووصلت إلــى الدور الرابــع. وتأهلت ثــلاث مصنفات 
أخريات، حيث تغلبت التشــيكية كارولينا بليســكوفا 
المصنفة السادسة على الباراغوانية فيرونيكا رويغ 3/6 
و4/6 والفرنســية كارولين غارسيا المصنفة الثامنة على 
الألمانية كارينا فيتهوفــت 5/7 و3/6 والبريطانية جوانا 
كونتا المصنفة التاسعة على الأمريكية ماديسون برينغل 
3/6 و1/6 . وأبهجت آشــليه بارتي المصنفة 18 الجماهير 
الأســترالية بالفوز على البيلاروســية أرينا سابالينكا 

7/6 و4/6 و4/6، كما تغلبــت الرومانية أنا بوغدان على 
الفرنســية كريســتينا ملادينوفيتش المصنفــة 11 3/6 
و2/6 والكازاخستانية يوليا بوتنتسيفا على البريطانية 
هيذر واتســون 5/7 و6/7 .وتغلبت التشــيكية لوســي 
سافاروفا على الأسترالية آيلا تومليانوفيتش 5/7 و3/6 
والتشيكية ماركيتا فوندروسوفا على اليابانية كورومي 
نــارا 5/7 و4/6 والأســبانية لارا أروابارينا فيســينو 
على الهولندية ريشــل هوينكمب 1/6 و2/6 والتشيكية 
باربورا ســتريكوفا المصنفة 20 على الأمريكية كريستي 
آهن 1/6 و5/7 والأمريكية بيرناردا بيرا على الروســية 
آنا بلينكوفا 2/6 و2/6 والروســية ايلينا فيســنينا على 

التونسية أنس جابر 3/6 و4/6 .

■ ملبــورن - د ب أ: نفى لاعــب التنس الصربي 
مجلس  اجتماع  خلال  مناقشــة،  ديوكوفيتش  نوفاك 
لاعبي الرابطة العالمية لمحترفي التنس، مسألة مقاطعة 
البطولات الكبرى للمطالبة برفع قيمة الجوائز المالية 
أو بحث إنشــاء نقابة للاعبين، حسبما أفادت وسائل 

إعلام.
وقــال ديوكوفيتش بعد فوزه فــي الدور الأول من 
بطولة أســتراليا: "لا، ليســت هناك مقاطعة، أرى أن 
بعضكم كتب حكايات مبالغا فيها بعض الشــيء، لقد 
قمتم بإخــراج الأمور عن ســياقها وقمتم بتصويري 
كشــخص جشــع يطلب المزيد من الأموال ويرغب في 
المقاطعة". يذكــر أن ديكوفيتش يترأس مجلس لاعبي 
الرابطــة العالمية لمحترفي التنس. وأضــاف: "الكثير 
مما كتب ليس صحيحا، مــا حدث هو أننا، اللاعبون، 
كنا نرغب في التحدث عن بعــض المواضيع، لا أعتقد 
أن هناك أمرا ســيئا في هذا، يمكننا أن نعقد اجتماعا 

يضــم 100 لاعب مرتين أو ثلاثا طــوال العام، هذا هو 
أحــد الأماكن التي يمكننــا أن نجتمع فيهــا". وكانت 
عدة وســائل إعلامية تحدثت فــي الأيام الأخيرة عن 
اجتماع عاصــف عقده مجلس اللاعبــين في الرابطة 
العالمية للاعبي التنس المحترفين يوم الجمعة الماضي 
في مدينة ملبورن الأسترالية. وقالت أن ديوكوفيتش 
طالب المســؤولين بالرابطة العالمية الخروج من قاعة 
الاجتماع كي يتحــدث اللاعبون بمفردهــم، وهو ما 
أثار دهشــة اللاعبين وأراء متضاربــة حول الواقعة. 
وكشفت وسائل الإعلام أن من بين المواضيع التي تمت 
مناقشــتها في الاجتماع مسألة طلب رفع القيمة المالية 
للجوائــز الممنوحــة للاعبين وإمكانية إنشــاء نقابة 
منفصلة عن الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين. 
وزعمت وسائل الإعلام أيضا أن أحد المحامين المقربين 
مــن ديوكوفيتش حضــر الاجتماع لتقــديم نصائح 

وتوصيات، وهو ما نفاه اللاعب الصربي.

ديوكوفيتش ينفي وجود نية لدى اللاعبين 
■ ملبــورن - د ب أ: قدمــت أكاديميــة لمقاطعة البطولات الكبرى

التنــس المملوكة للاعب الإســباني رافايل 
نادال أمــس موهبة جديدة واعدة من خلال 
بطولة أســتراليا، وهو الإســباني صاحب 

الأصول المغربية خاومي مونار.
وخــاض اللاعــب الصاعــد )20 عاما( 
مباراته الأولي في البطولات الأربع الكبرى 
"غراند سلام"، ورغم هزيمته أمام الفرنسي 
جيل مونفيــس، أثبت أنه يتحلــى بالقوة 
أعلى  مســتويات  فــي  للمنافســة  اللازمة 
مما يدلــل عليه مركــزه 187 فــي الترتيب 
مونار،  ويشــبه  المحترفين.  للاعبين  العالمي 
الواقعة جنوب  المولود ببلــدة ســانتاني، 
نادال  الإســبانية،  مايوركا  مدينة  شــرقي 
في كثير مــن النواحي، حيث يتمتع بالروح 
التنافســية العالية وإدمان العمل الدؤوب. 
ويعتبر صديقا شخصيا لنادال ويتدرب في 
أكاديميته كما قضى معــه بعض الوقت في 

البطولة الأســترالية. ويعمل مدرب مونار، 
الذي يدعى توميو سالفا، في أكاديمية نادال 
التي تم افتتاحها عام 2016 ويعد أحد أفضل 
أصدقاء المصنف الأول عالميا. وخاض نادال 
وســالفا الكثير من بطولات الشــباب معا، 
إلا أن الأخير أنهى مســيرته مبكرا في ســن 
الـ21. والآن أصبح ســالفا يكرس مجهوده 
في العمل على تنشــئة الصغــار مثل مونار 
والتشيلي كريســتيان غارين بالتعاون مع 
توني نادال، عــم ومدرب رافايل التاريخي، 
الــذي قرر التفرغ بشــكل كامــل للعمل في 
العــام الجاري. وقرر  الأكاديمية منذ مطلع 
العكسية  الضربات  لعب  يتقن  الذي  مونار، 
بكلتا يديه ويبلغ طوله متر و83 سنتيمترا، 
قبل وقت طويل الانتقال من برشــلونة إلى 
مايوركا ليبقى قريبــا من عائلته وأيضا كي 
ينهل من خبرة نادال. وقال مونار: "أشــعر 
بأننــي قريب منهــم )أفراد عائلتــه(، إنهم 

مصدر للدعم، رافــا وكارلوس مويا وفريقه 
يدعمونني، إنها قوة تقف خلفي، إنهم أناس 
يمكنهم أن يعلمونني الكثير من الأشــياء". 
وأنهى مونــار مباراته الأولي أمام مونفيس 
والتي خسرها 3/6 و6/7 )5/7( و4/6 مصابا 
بتقلصات عضلية في جميع أجزاء جســده، 
ولكنــه أعرب عــن رضاه عــن قطع خطوة 
كبيرة في مســيرته بالمشاركة في منافسات 
أســتراليا المفتوحة. وأضــاف مونار الذي 
كان قريبا مــن الفوز بالمجموعة الثانية أمام 
مونفيس، كما قــدم أداء رائعا في المجموعة 
خطوة  هنــا  قطعت  "لقــد  قائلا:  الثالثــة، 
بأنني  أشــعر  جعلني  "هذا  وتابع:  للأمام". 
قادر على اللعب على هذا المســتوى وبندية 
مع لاعبين كبــار، انطلاقا من هنا يتعين علي 
أن أصب تركيزي في الاستمرار في التحسن 
أعتقد أن مســاري كان جيدا خلال الأشــهر 

الأخيرة".

مونار المغربي الأصل أول مواهب أكاديمية نادال

■ واشــنطن - د ب أ: ســجل كيفن دورانت 
32 نقطة وأضاف ستيفن كاري 23 نقطة ليقودا 
حامل اللقب غولدن ستيت واريورز إلى انتصار 
ثمين على مضيفه كليفلانــد كافاليرز 108/118 

ضمن دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
ورفــع واريورز عدد انتصاراته في الموســم 
إلى 36 مقابل تســع هزائم، متصــدرا مجموعة 
المنطقــة الغربية، كمــا رفع عــدد الانتصارات 

خارج  يخوضها  التــي  المباريات  فــي  المتتالية 
ملعبه إلى 13 . وسجل ليبرون جيمس 32 نقطة 
وأضاف كيفــن لاف 17 نقطة لكافاليرز، وصيف 
بطل الموســم الماضي، لكن الفريق مني بالهزيمة 
السابعة عشرة في الموســم مقابل 26 انتصارا. 
وســجل دينيس شــرودر 26 نقطــة وأضاف 
إيرســان اياســوفا 20 نقطــة ليقــودا أتلانتا 
هوكس إلى انتصار صعب على ســان أنطونيو 

ســبيرز 99/102 .وكان لاماركــوس ألدريــدج 
أبرز عناصر ســبيرز، الثالث بمجموعة المنطقة 
الغربية، وســجل للفريق 25 نقطة و11 متابعة، 
لكن الفريق مني بالهزيمة السادســة عشرة في 
الموسم مقابل 29 انتصارا. ورفع لوس أنجليس 
كليبرز عدد انتصاراته في الموسم إلى 22 بالفوز 
على هيوســن روكتس 102/113 مســتفيدا من 
تألق لــو ويليامز الذي ســجل 31 نقطة وبليك 

غريفن الذي ســجل 29 نقطة. وفجر فيلادلفيا 
سيفنتي سيكسرز مفاجأة بالفوز على تورونتو 
رابتــورز، الثاني بمجموعة المنطقة الشــرقية 
111/117 .ويدين سيكســرز بفضل كبير لجويل 
إمبيد الذي ســجل 34 نقطــة و11 متابعة، كما 
حقق زميله تــي جيه ماكونيــل أفضل رقم في 
مســيرته وســجل للفريق 18 نقطــة. وتغلب 
إنديانا بيســرز على مضيفه يوتا جاز 94/109 

وأوكلاهوما سيتي ثاندر على ساكرامنتو كينغز 
88/95 وممفيس غريزليــز على لوس أنجليس 
ليكــرز 114/123 وشــيكاغو بولــز على ميامي 
هيت 111/119 ونيويــورك نيكس على مضيفه 
بروكلين نتــس 104/119 وميلواكي بكس على 
مضيفه واشــنطن ويزاردز 95/104 وتشارلوت 
هورنيتس علــى مضيفه ديترويت بيســتونز 

. 107/118

دوري السلة الأمريكي

دورانت وكاري يقودان واريورز  إلى انتصار ثمين على كافاليرز 

بيلا 4/6 و4/6 و4/6 والأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 
المصنف 12 على الأمريكي فرانســيس تيافوي 3/6 و4/6 

و3/6 .
بينما أنهى الســلوفاكي لوكاس لاكو مشــوار الكندي 
ميلــوس راونيتــش في البطولــة مبكرا وتغلــب عليه 7/6 
)7/5( و5/7 و4/6 و6/7 )4/7(، كمــا تغلــب التشــيكي 
توماس بيرديتش على الأسترالي الشاب أليكس دي مينار 
3/6 و6/3 و6/صفر و1/6 والأســباني غييرمو غارســيا 
لوبيز على الفرنسي بينوا بيير 6/صفر و7/6 و1/6 و4/6 
والروسي كاران خاشانوف على الكندي بيتر بولانسكي 

6/7 و6/7 و4/6 والفرنســي ريشار جاسكيه المصنف 29 
للبطولة على الســلوفيني بلاز كافشتش 1/6 و4/6 و5/7 
.وتغلب الفرنســي جايل مونفيس على الأســباني غومي 
مونار 3/6 و6/7 و4/6 والروسي دانييل ميدفيديف على 
الأســترالي تاناســي كوكيناكيس 2/6 و7/6 و6/7 و4/6 
والألماني يان لينارد شــترف على الكوري الجنوبي سون 
وون كــون 1/6 و2/6 و4/6 والإيطالــي فابيــو فونينــي 
علــى الأرجنتيني هوراســيو زيبايــوس 4/6 و4/6 و5/7 
والأمريكي تيم سميتشك على الأسترالي أليكسي بوبرين 
3/6 و7/6 و3/6 و3/6 والأمريكي تينيس ســاندغرن على 

الفرنسي جيريمي شاردي 4/6 و6/7 و2/6 .
وفــاز الأســباني فيرنانــدو فيرداســكو علــى مواطنه 
روبرتــو باوتيســتا أغــوت 1/6 و5/7 و5/7 والفرنســي 
جوليان بينيتو على الياباني تارو دانييل 7/6 و6/7 و4/6 
و1/6 والألمانــي ماكســيميليان مارتيريــر 6/صفر و3/6 
و4/6 والمجري مارتون فوسوفيكس على المولدوفي رادو 
ألبــوت 2/6 و3/6 و6/4 و5/7 والأرجنتينــي نيكــولاس 
كيكر على الأســترالي غوردن تومســون 3/6 و1/6 و6/4 
و6/3 و3/6 والتشــيكي ييــري فيســيلي علــى مواطنــه 

فاكلاف سافرانيك 4/6 و3/6 و3/6 .

سيمون بايلز خلال حديثها الى الصحافة الشهر الماضي 

■ كولومبــوس )الولايــات المتحــدة( - د 
ب أ: كشــفت بطلة الجمباز الأمريكية سيمون 
بايلز، التي اختيرت شخصية العام في 2016 
مــن مجلة "تــايم"، أنها كانت إحــدى ضحايا 
الاعتداء الجنســي للطبيب السابق للمنتخب 
الأمريكي للجمبــاز لاري نصار، الذي يقضي 

الآن عقوبة السجن.
وقالت اللاعبة الأمريكية الشابة )20 عاما(، 
الفائزة بلقب البطولــة الوطنية للجمباز أربع 
مرات، والوحيدة التي فازت بثلاث ميداليات 
عالمية متتالية عبر حســابها الشــخصي على 
"تويتر": "أنا أيضا إحدى الضحايا الكثيرات 
اللاتــي تعرضن للاعتداء الجنســي من لاري 
نصــار، الآن أدرك أن لا شــيء مما حدث كان 

بســببي وأنه ليس طبيعيا التصرف البغيض 
الذي قام به شــخص يفترض أنه محل ثقة". 
وأضافــت: "طوال وقــت طويــل للغاية كنت 
أســأل نفســي، هل كنت غبية جدا؟ هل كنت 
المتســببة فــي هــذا؟ الآن أعــرف الإجابــات 
علــى هذه الأســئلة، لا، لا لم يكن بســببي، لن 
أتحمل ذنب لاري نصــار والاتحاد الأمريكي 
للجمباز وآخرين". وأشــارت بايلــز، الفائزة 
بأربــع ميداليــات ذهبيــة وبرونزيــة واحدة 
فــي دورة الألعــاب الأولمبيــة 2016، أيضا أن 
استعداداتها لأولمبياد طوكيو 2020 ستستمر 
رغــم الصعوبات التي تواجههــا في التعافي 
من الألم الذي تســبب فيه الاعتداء الجنســي 

الذي تعرضت له.

بايلز ضحية جديدة للطبيب السابق
 للمنتخب الأمريكي للجمباز

فئة السيدات

شارابوفا وكيربر 
تتأهلان إلى الدور 

الثاني بانطلاقة قوية
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صحف عبرية

 عميره هاس
 

 ■ حسب أقوال م.ت من جنين فإن المواجهات بين 
الإسرائيلي  الجيش  وجنود  الفلسطينيين  الشباب 
هي في الأساس رسالة للسلطة الفلسطينية بأنهم 
ملّوا منها. بعد بضعة أشــهر، هكذا تنبأ، فالغضب 
ســيوجه مباشرة إليها. رأيه هذا مهم بشكل خاص 
لأنه فــي بداية العشــرينيات انضم إلــى »كتائب 
شــهداء الأقصى«، لذلك حكم عليه بالســجن مدة 
ثلاث سنوات في إسرائيل. وبرغم أنه يعتبر نفسه 
ابن فتح إلا أنه لا ثقة له بقيادتها وقيادة الســلطة. 
الصراعــات الداخليــة أتعبته، كلمة »فاســدون« 

تكررت عدة مرات في أقواله.
»يوجد لجميــع القادة منازل في عمان. إذا انهار 
كل شــيء هنا فســيكون لهم مكان ليهربوا إليه«، 
فســر وأضاف »ليت الاحتلال الإســرائيلي يعود 
إلى المــدن«. ولكنه فــي نهاية المحادثــة قال »كل 
الحكام الأجانب الذين كانوا في فلســطين سقطوا. 
وفي نهاية المطاف هكذا ســيكون الأمر بالنســبة 
للحكم الصهيوني. أنا لا أقصــد اليهود، فقد كانوا 
هنا وســيبقون«. وبابتسامة صادق على أنه يدرك 

التناقض في أقواله.
خطاب محمــود عباس )أبو مازن( في جلســة 
المجلس المركــزي لم يحســن ثقــة م.ت بالقيادة 
وبقدرتهــا وإرادتها على رســم تكتيك سياســي 
جديد. ونحــن ســنخاطر ونتنبأ بأن هــذا الأمر 
صحيح بالنســبة للأغلبية الســاحقة من الشعب 
الفلسطيني، بمن فيه مؤيدو فتح، أيضا إذا وافقوا 
على الربط الذي قام به عباس بين رغبة أوروبا في 

طرد اليهود منها والصهيونية.
وحسب نبأ نشــرته صحيفة »الحياة« اللندنية 
فإنــه في جلســة اللجنــة التنفيذية لـــ م.ت.ف 
المركزي  المجلــس  اجتمــاع  عشــية  عقــدت  التي 
جــرى نقاش حاد بين ممثل الجبهة الشــعبية عمر 
شــحادة ومحمود عبــاس. وقد قال شــحادة في 
أثناء الاجتمــاع إن منظمته كانت تنوي الطلب من 
عباس تقديم تقرير عن عدم تطبيق قرارات اجتماع 
المجلس الســابق. وقال »من هو المسؤول، اللجنة 

التنفيذية أم الرئيس؟«.
ر فقط أنه المقرر  الإطراء علــى خطاب عباس يُذكِّ
الأول والأخير، ســواء فــي فتح أو فــي م.ت.ف. 
إشارات في هذا الاتجاه قدمها عدد من السياسيين 
من غيــر فتح، الذين تمت مقابلتهــم من قبل وكالة 

أنباء »وطن« أمس. جميعهم أكدوا أن من المهم تنفيذ 
القرارات التي سيتم اتخاذها في المجلس المركزي.  
ويبدو أن هذا هو المفهوم ضمنا والذي لا يوجد مبرر 
لتأكيــده. ولكن من لا يقول ذلــك بصورة صريحة 
فهو يشــير إلى القرارات التي ســبق اتخاذها في 
اجتمــاع المجلس في آذار 2015 وعلى رأســها قرار 
وقف التنسيق الأمني مع إســرائيل. ومعروف أن 
عباس عارض وقف التنســيق الأمني ولم يســمح 

بتنفيذ هذا القرار.
من القرارات التي يتوقع اتخاذها ســيكون قرار 
وقف التنسيق الأمني مرة أخرى، وتقديم طلب إلى 
محكمــة الجنايات في لاهاي مــن أجل فحص تهم 
جرائم حرب فيما يتعلق بالبناء في المســتوطنات، 
والدعوة لمقاطعة إســرائيل دُوليــا. الخوف الأكثر 
تجسدا هو أن يتضح مرة أخرى أن قرارات المجلس 

هي مجرد كلام فارغ.
خطاب أبــو مــازن تم تصويره وكأنه يبشــر 
بعهد جديــد، أكثر صعوبة ومصيــريٍ في النضال 
الوطني. ثقــة الجمهور بالقيادة لا ســيما في هذه 
الفترة هي أمر حيوي. وكذلك ايضا إمكانية الانتقاد 
وتبادل الآراء المختلفة، والتسامي على الصراعات 

الشخصية.
 حادثة محمد الداية، المرافق الشــخصي لياسر 
عرفــات، تظهر صعوبــة الأمر. فقــد اعتقل في 25 
العســكرية  المخابرات  أيــدي  على  الأول  كانــون 

الفلسطينية. 
وفي المعتقــل أصيب بنوبــة قلبيــة ونقل إلى 
المستشــفى لإجراء عمليــة ســنطور، ويتوقع أن 
يقدم للمحاكمة اســتنادا للقانــون الجديد المتعلق 
بالمخالفات الإلكترونية، بعد نشره تعليقا دعا فيه 
إلى إلغاء اتفاقات أوســلو ومحاربة الفســاد. وقد 
اعتبر ذلــك هجوما على الرئيس. وحســب أقوال 
عائلته، كان أحد الأمور التي قام بها هي جلوســه 
في خيمة عزاء قرب أحد المطرودين من فتح، جهاد 
طمليه، مــن مخيم الأمعري الــذي يعتبره محمود 

عباس من مؤيدي محمد دحلان.
التي  الشــخصية  للصراعات  المريضــة  الرياح 
أضعفت النضال الفلســطيني في الســابق، تعود 
وتهب الآن أيضا على »المرحلة المصيرية الجديدة«. 
وعدم الثقــة بالقيادة أكبر فــي الوقت الحالي من 
أي وقت مضى، ولن يســتطيع أي خطاب هجومي 

تغيير ذلك.
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اهتزاز الثقة بالقيادة الفلسطينية

نداف ايال

■ في خطــاب أبي مازن الهــاذي ينزل عن منصــة التأريخ. 
فمعظــم المنشــغلين بالســاحة الفلســطينية، في جهــاز الأمن 
وخارجه، ســيحكمون على أبي مازن نفسه بالترجيح لمصلحته. 
فقد أراد اتفاقًا، أقام وحفظ قوة أعادت الأمن للضفة الغربية، ولم 
يهجر في أيــة مرحلة من المراحل  ـ  حتى ليلة أمس الأول ـ  طريق 
المفاوضات. وحســب هذا النهج، كان خطابــه أمس علامة يأس 
وإحباط عميقين؛ محاولة أخيرة للدفاع عن السلطة الفلسطينية 
مــن اتهامها بــأن تقصيراتها جلبــت الإخفاق الفلســطيني في 
ولية. أمــا منتقدو هذا النهج  الولايات المتحدة وفي الســاحة الدُّ
فسيقولون العكس: أبو مازن كشف فقط عن وجهه الحقيقي. فهو 
لم يرغب أبدا في اتفاق ســلام، لم يكن مســتعدا للسلام لدفع أي 

ثمن؛ خطابه كان الحقيقة الفظيعة لشخصيته التأريخية.
الجدال مهم، ولكن الأهم هو الســؤال ماذا الآن. العالم لم يعد 
يهتم حقا بالقضية الفلســطينية، العرب مشــغولون بمشاكلهم، 
وعلى رأســها  صعود إيران، الأمم المتحدة غير ناجعة، في البيت 
الأبيض يجلس رئيس اعترف بالقدس عاصمة إسرائيل من دون 
أن يطلب شيئا بالمقابل من أصحاب القرار الإسرائيليين. إسرائيل 

انتصرت. ومرة أخرى، ماذا الآن؟
لمركــز الليكود كان جــواب: الضم. بينيــت والبيت اليهودي 
أيضــا يريدان ضم مناطق ج. إضافة إلى ذلك، إذا ماتت مســيرة 
أوســلو فلا يوجد ســبب حقيقي لوجود الســلطة الفلسطينية؛ 
على إســرائيل أن تعتــرف بإمكانيــة ان تكــون مطالبة بأخذ 
الســيطرة الكاملة في الضفة، بما في ذلك التعليم وحفظ النظام 
وإخلاء القمامة. في جهاز الأمن قلقون جدا من الوضع الإنساني 
المتدهور في غزة. والتهديد الأمني الذي يحدق منها أكبر حتى من 
نفق آخر. إسرائيل الرســمية تحذر المرة تلو الأخرى من مصيبة 
إنســانية في القطاع لأنها لا تريد أن تُلقى المسؤولية عن الوضع 

عليها مرة اخرى.
وها هــو الوضع: في الواقع الإســرائيلي يوجــد نوعان من 
الحلول الممكنة بالنســبة للضفة الغربية وغــزة. الأول هو جملة 
اقتراحات بالضم. الحل الثاني هــو الفصل  ـ  وفي ضوء خطاب 
أبي مازن، وبشــكل عام الجمود في المفاوضــات  ـ  فصل أحادي 

الجانب.
للفصــل أحــادي الجانــب يوجد تأييــد قليل بــين الجمهور 
الإســرائيلي؛ من جهة أخــرى الضم هو الآخر ليس شــعبيًا في 
الجمهور العام حاليًا. مؤيــدو الضم لا يعرفون مثلا ماذا يفعلون 
اقتراحاتهــم تتحرك بــين الخطير  بالفلســطينيين بالضبــط؛ 

)إعطاؤهم حق التصويت والتنازل عن الأغلبية اليهودية لدولة 
إسرائيل( والأخطر من ذلك )عدم إعطائهم حق التصويت وبذلك 
تأســيس دولة ابرتهايد رســميا(. وفي الغالــب يتصدون لهذه 
المخاطــر من خلال التوجــه إلى علم خيالي ما. بالأســاس ليس 
في خططهم أي موقف من الفلســطينيين كبشــر حقيقيين، ذوي 
تطلعــات ورغبة في الحرية الوطنية والشــخصية؛ هذه نقيصة 
كبرى في نظريات الضم. المفاوضات بيننا وبين أنفسنا بالعبرية 

سهلة جدا  ـ  والدليل، كل ما ينبغي عمله هو عقد مركز الليكود.
كالمعتــاد في عصر نتنياهو، المشــكلة هي انــه لا توجد خطة 
أو أي مبادرة سياســية إســرائيلية. رئيس الوزراء من حقه أن 
يعزو لنفســه النصر على الســلطة الفلســطينية. الموضوع هو 
انه لــم يعرفها أبدا حقا كعدو او أراد ســقوطه. بل العكس عانق 
عرفات، وعد ألا يلغي اتفاق أوســلو، أعلن أنه ملتزم بإقامة دولة 

فلسطينية.
تعالوا نفترض  ـ  افتراضــا مادحا على نحو عجيب  ـ  بأن كل 
شــيء كان خدعة واحدة كبرى. في واقع الأمر، في عبقريته، أعد 

بيبي برنامج النصر الإسرائيلي الفاخر الذي تتبدد بعده الحركة 
الوطنيــة العلمانية الفلســطينية. لنفترض أنه يســتحق هذه 

الحظوة. وبالتالي في إطار الخطة الدقيقة هذه  ـ  ماذا الآن؟
يوجد هنا افتراض ضمني بأن شيئا ما يجب أن يعمل، ويجب 
ان يتحقق تغيير ما. لا وكلا. ســيقول مؤيدو الاجماع، ببســاطة 
نبقى هكذا، نبني في بلاد إســرائيل ونبنى فيها. وماذا ســيكون 
مع ملايين الفلســطينيين؟ لا جواب. ربما صــلاة صامتة ما لنكبة 

نهايتها الله يحفظنا  ـ  وليس لهم فقط.
الناس الذين ليس لهم ما يخســرونه خطيــرون. خطيرون 
لأنفســهم  ـ  خطاب أبي مازن مس به أساســا  ـ  ولكن للآخرين 
أيضا. حتى لو كانت إســرائيل تريد استمرار الاحتلال في يهودا 
والسامرة إلى الأبد، فإن التكتيك الفهيم يتضمن أملا ما للأغلبية 
الساحقة من الفلســطينيين الذين يسكنون هناك. مثل هذا الأمل 

آخذ في الاختفاء، والخطر بانفجار نزاع دموي واسع يزداد.
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غياب المبادرة السياسية الإسرائيلية يزيد احتمال انفجار الصراع الدموي

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلقي كلمته

المعاناة اليومية لأهالي غزة

لاخلاف على الدور الكبير لحماس في تدهور الوضع في غزة لكن لابد من فعل لإنقاذ الموقف

لدى أبي مازن أوراق قوية بينها إلغاء الالتزام الفلسطيني باتفاق أوسلو وحل السلطة الفلسطينية 

 عاموس هرئيل
  

■ مطلوب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 
ووزير الدفاع افيغدور ليبرمان تقديم تقرير اليوم 
عن تحذيرات كبار رجال الأجهزة الأمنية بشــأن 
تزايد الخطر في وضع البنية الاقتصادية في قطاع 
غزة. نتنياهو فــي زيارته إلى الهند وليبرمان في 

جلسة حزبه في الكنيست طرحا خطا متشابها.
باختصار، هما طرحا ثلاثة ادعاءات أساسية: 
حمــاس بإصرارهــا علــى مواصلة بنــاء قوتها 
العســكرية، هي المسؤولة الأولى عن الضائقة في 
القطاع؛ من أجــل تغيير الظروف وتمكين غزة من 
العيش في ظــروف تكون أفضل من »إبقاء الرأس 
على ســطح الماء« حسب تعبير وزير الدفاع هناك 
حاجة إلى تسوية مشــكلة المدنيين الإسرائيليين 
وجثــث الجنود المخطوفــين المحتجزين في غزة؛ 
وعلى المــدى الأبعد، الأمر الوحيد الذي ســينقذ 
القطاع من هذا الوضع هو اتفاق على نزع السلاح 

مقابل إعادة الإعمار.
تصريــح ليبرمان حول الأســرى والمفقودين 
يتفق مع رد الدولة على محكمة العدل العليا اليوم  
ـ  ردا على التماس عائلة الملازم هدار غولدن  ـ  التي 
تقول إن الحكومة قررت وبتأخير تنفيذ القرارات 
الســابقة ومنــع دخول رجــال حمــاس وأبناء 
عائلاتهم من غزة إلى إسرائيل لأسباب إنسانية. 
بشكل عام، مســألة المفقودين يتم بحثها بصورة 
أكبر وتعطى لها أولوية أعلى في تصريحات كبار 
القادة الإسرائيليين. أيضا منسق أعمال الحكومة 
في المناطق، الجنــرال يوآف مردخــاي، قال في 
الأسبوع الماضي في مؤتمر »غلوبس« إن المصادقة 
على مشــروعات كبيرة للبنــى التحتية في غزة 

تتعلق بموضوع المخطوفين.
نتنياهو وليبرمان يؤكدان  مســؤولية حماس 
عن الوضع وحقيقة أن هــذه المنظمة، مثل إيران 
التي تدعمها اقتصاديا، تفضــل توجيه كل دولار 
لديهــا لتطويــر قدراتهــا الإرهابية بدل  فائض 
اســتثماره في تحســين الاقتصاد وظروف حياة 
المواطنين. هذا التمييز الصحيــح بحد ذاته فقط 
يعبر عــن الفجوة بــين الوضع الراهــن والحل 
المفضل بصــورة علنية على إســرائيل  ـ  المتمثل 

بإعادة إعمار غزة مقابل نزع سلاح حماس.
فعليًا، إســرائيل لم تحاول حقــا تحقيق هذا 
الهدف مــن خلال اتفــاق وقف إطــلاق النار في 
نهايــة عملية الجرف الصامد قبل ثلاث ســنوات 
ونصف. منذ ذلك الحين لم يحدث أي تقدم في هذه 

المسألة. حماس ايضا رفضت بشدة طلب السلطة 
الفلســطينية، إخضاع سلاحها للسلطة، في إطار 
اتفاق المصالحة الذي وقعــه الطرفان قبل بضعة 

أشهر.
إســرائيل حاليا تقوم باســتغلال الكشف عن 
النفق الذي حفرته حماس نحو إســرائيل ومصر 
في كرم أبو سالم لأغراض دبلوماسية. اليوم قام 
الجيش الإسرائيلي بإجراء جولة لممثلي سفارات 
ومنظمات دُولية في المعبر، وأكد  عدم المســؤولية 
الذي أظهرته حماس في حفــر النفق تحت المعبر 
الذي يرتبط به كل تموين القطاع، وقرب الأنابيب 
التي تضخ اليه الغاز والســولار. أيضا إذا لم تكن 
حماس قد خططــت لتفجير النفــق أو أن تهاجم 
من خلاله في الوقت القريب، فإنها قامت بخطوة 
خطيرة إلى درجة مخيفة جدا، من حق إســرائيل 

الدفاع عن نفسها أمامها.
مثل  حمــاس،  ضــد  إســرائيل  حجة  ولكــن 
الاستثمار المتواصل في إقامة العائق ضد الانفاق 
واكتشــاف أنفاق أخرى، لا يمكنها إلغاء النقاش 
حول خطر الكارثة الإنسانية المقتربة في القطاع. 
رد نتنياهو ورد ليبرمان لن يقبلا من قبل المجتمع 

ولي. الدُّ
 إذا أغرقــت مياه المجــاري مخيمات اللاجئين 
والأحياء في الشتاء الحالي، وإذا انتشرت أوبئة، 
كما يخاف رجال المســتوى المهني في جهاز الأمن. 
أيضا لمشــاكل بنيــة تحتية أقــل دراماتيكية مثل 
تشويشــات أخرى في تزويد الكهرباء، يمكن أن 

يكون لها تبعات سيئة.
الأمراض المعديــة لن تقف عنــد حاجز إيرز، 
وليــس هنــاك أي تكنولوجيا يمكنها اكتشــافها 

وتدميرها قبل اختراق الجدار في كرم أبو ســالم 
وتصيب أيضا المواطنين الغســرائيليين. ســؤال 
هل ســتعود حماس إلى اســتخدام السلاح ضد 
إسرائيل في حالة كهذه، سيكون حينها هو أصغر 
المشــاكل التي تواجهنا. قبل ذلك، إســرائيل من 
شأنها أن تواجه تحديات أكثر إلحاحا: كيف سيتم 
منع انتشــار الأمراض في النقب، ماذا سيفعلون 
عندما تنهار المستشفيات في غزة أو عندما تصبح 
شبكة المياه غير قادرة على العمل، ماذا سيفعلون 
إذا وقــف جمهور واســع من الفلســطينيين على 
بوابات إســرائيل فــي الجدار وتوســلوا لتقوم 
إسرائيل بإنقاذهم في أثناء أزمة إنسانية بحجم 

لم نجربه حتى الآن.
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■ الكلمــات في خطــاب أبي مازن أمــام المجلس 
المركزي لـ م.ت.ف في رام اللــه بثت تصميما، غضبا 
وكفاحا. ولكن بين الســطور كان هــذا خطاب ضياع 
الطريق، اســتراتيجية وصلت إلى نهايتها، زعيم بدأ 

في مسيرة نزوله عن مسرح التأريخ.
الجنــرال داغــلاس مكارثــر، فــي خطابــه أمام 
الكونغــرس في عــام 1951، خلفت تعبيــر »الجنود 
الشــيوخ لا يموتون أبدا، بل يتبــددون فقط«. في 13 

كانون الثاني بدأ أبو مازن يتبدد.
ثماني سنوات براك أوباما أدت إلى تحسن معين في 
مكانة الفلسطينيين في الولايات المتحدة وفي أوروبا، 
ولكن مغــادرة الرئيس أوضحت أنــه أكثر مما تقدم 
الفلســطينيون فإن العلاقات بين القدس وواشنطن 

هي التي تراجعت في عهد الرئيس السابق.
لقد كان أبو مازن مناســبا لأيديولوجيــا أوباما، 
وعلى رأســها التماثــل الغريزي مــع الضعيف، حين 
عارض ذاك الضعيــف الإرهاب )مثلمــا فعل محمود 
عبــاس، كما يقال في مصلحته(، كانت الأمور أســهل 
من ناحية اوباما. بالمقابل، شخص اوباما في نتنياهو 
خصما سياســيا قادرا على أن يتحداه حتى في داخل 

بيته.
ولكن حتى ثماني ســنوات طــوال تنتهي في يوم 
واحد. وحقيقة أن كل »إنجازات« الفلسطينيين تبددت 
في اللحظة التــي دخل فيها ترامب إلى البيت الأبيض 

تفيد بأن هذه لم تكن إنجازات حقيقية.
في الســنة الأخيــرة تغيــرت كل الآلية الشــرق 
أوســطية. فحتى القطريــون اســتوعبوا ذلك، وفي 
السنة الأخيرة نفذوا انعطافة في السياسة التقليدية 
لتشــجيع محافل الإرهاب والتطرف في كل الشــرق 
الأوســط. وبدلا منهــا، تلاحق الإمــارة كل صاحب 

منصب يمكنه أن يفتح لها بابا ما في واشنطن.
وفقا  اللعب  فواصلوا  بالمقابل،  الفلســطينيون  أما 
للقوانين القديمة. وكانت اســتراتيجية أبي مازن هي 
الاثبات للعالم أنه على ما يرام، ودفع مكانة إسرائيل 
نحو التدهــور. أحيانا نجح هذا أكثــر، وأحيانا أقل. 
ولكن تحت إدارة لا تربط بين العلاقات مع إســرائيل 

والمسيرة السلمية، فليس لهذا النهج أية فرصة.

لقــد تميز أبو مازن دوما على المســتوى التكتيكي. 
فقد قرر تطبيق سياســة ثابتة ضــد الإرهاب، خوض 
حوار للســلام يشــدد على عدم الرغبة الإسرائيلية 
لإيجاد حل، ومعارضة الاتفاقات التي لها قدرة كامنة 
للتســوية التأريخية )حيال إيهود بــاراك في كامب 
ديفيــد وحيال إيهــود اولمرت في أواخــر عهده(، في 
ظــل دعم الـ بي دي اس والتحســين البطيء للمكانة 
الدبلوماسية الفلســطينية. ولكن واضح الآن بأن كل 
هذه النجاحات التكتيكية لم تقدم الفلســطينيين مترا 

واحدا في الطريق إلى دولة مستقلة.
دليــل على ضيــاع الطريق الفلســطيني جاء بعد 
الإعلان الأمريكي  الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل. 
فالدوخان الذي ألم بــرام الله بدأ بالتهديدات لإعادة 
المندوب الفلسطيني من واشنطن ووصل حتى القرار 
أحادي الجانب لتنحية الأمريكيين عن دور الإشــبين 
للمسيرة الســلمية. وكأن العالم، ولا سيما الولايات 

المتحدة ينتظر إقرارا من عباس قبل كل تصريح.
في الجبهــة العربية أيضا تكبد أبــو مازن هزيمة: 
فالرئيس السيســي وزعماء الخليج في شكل أولياء 
والســعودي(  الإماراتي  )البحراني،  الثلاثــة  العهد 
أوضحوا للرئيس الفلســطيني جيدا أنهم لا يعتزمون 
تحطيم الأوانــي مع إســرائيل أو العالم مــن أجله، 
وانه في وضعه البشــع من الأفضل له أن يســير مع 
ما يبدي ترامب اســتعداده لعرضــه، بما في ذلك ابو 
ديس عاصمة فلســطين. اما عباس المذهول فبقي بلا 
جواب. وفي مصلتحــه يقال إن قلة توقعوا الانعطافة 

التأريخية في موقف الدول السنية المعتدلة.
لا حاجة لأخذ الانطباع من وعود عباس بالصفعات 
والانتقامات. كما أن هزات رأس المشاركين في المجلس 
المركزي عبرت عن اللياقة ورص الصفوف في مصلحة 
الكاميرات، ليس أكثر من ذلك. وفي شــوارع رام الله 
ونابلس لــم تخرج الجماهيــر إلى الشــوارع، وفي 
المقاهــي يتحدثون منذ زمــن بعيد عــن هُوية بدائل 
عباس.  الفلســطينيون أيضا يعرفون أن عملية تبدد 

أبي مازن بدأت منذ الآن.
الأيام ســتقول إذا كانت هذه مجرد بداية مسيرة 
تغييــر الحكــم أم التبدد الأكبــر  ـ  للفكــرة الوطنية 

الفلسطينية.

معاريف 2018/1/16

غياب الرؤية السياسية

■ خطــاب محمــود عبــاس أمــام المجلــس 
المركزي لـ م.ت.ف يجب أن يصدح بصوت عال 
ليس فقط في واشنطن وفي القدس، بل وأيضا 
فــي أوســاط عمــوم الجمهور فــي إســرائيل. 
ســطحيا تقــدم عبــاس بورقــة الطــاق لإدارة 
ترامــب، قال بالفم الملآن إن إســرائيل هي التي 
دمرت اتفاقات أوســلو، وإنه من الآن فصاعدا 

سيرفض كل وساطة أمريكية.
عمليًا، يقول عباس إنه لا يوجد في المستقبل 
المنظــور أي احتمــال للشــروع فــي مفاوضات 
حقيقيــة يمكنهــا  أن تعطــي نتيجــة سياســية 
دائمــة. هــذا ليــس تحطيمــا تكتيكيــا للأواني 
موجــه لتجنيد ضغط دُولي، بل هتاف يأس من 
رئيس فلسطيني يرى كيف وصلت رؤيا الدولة 
الفلســطينية المستقلة إلى طريق مسدود. أمامه 
تقف حكومة إسرائيلية تستمد هُويتها القومية 
من اســتمرار الاســتيطان في المناطــق المحتلة، 
والتي خلقت صبح مســاء المعاذير للتملص من 
كل مسيرة سياســية والتي منذ البداية رفضت 

الاعتراف بعباس شريكا في المفاوضات.

والى يمينهــا الولايات المتحدة، التي انحازت 
حــن  المفاوضــات  فــي  الطرفــن  أحــد  إلــى 
اعترفت، بخاف سياســتها السابقة وقرارات 
إســرائيل.  عاصمــة  بالقــدس  المتحــدة،  الأمم 
هــذه إدارة أمريكيــة تعتــزم أن تقلص بشــكل 
دراماتيكــي المســاعدة لوكالة غــوث الاجئن، 
بالمســاعدة  بالمــس  يهــدد  أمريكــي  ورئيــس 
للســلطة الفلســطينية اذا لم تطع تعليماته. أما 
الإســناد العربي فآخذ في التشقق، حن تنضم 
الســعودية إلى الحلــف الإســرائيلي الأمريكي 
بمطالبتهــا عباس التنازل عن المبادئ الأســاس 
للوطنية الفلســطينية. عملية كماشــة سياسية 

س كل زعيم. خانقة كهذه كانت ستيئِّ
ف اتفاقات  اليمن الإســرائيلي، الــذي يُعــرِّ
أوسلو جريمة، عباس إرهابي وترامب الرئيس 
الأمريكي الأفضل الذي كان لإســرائيل، سيرى 
بالتأكيــد فــي الاســتنتاجات القاتمــة للرئيس 
الفلسطيني دليا عن انتصار سياسة إسرائيل 
أو في الأقل تأكيد الإعفاء الذي أخذته إسرائيل 
علــى عاتقها مــن الانشــغال بالنــزاع. فعباس 

هو الــذي حرر نفســه الآن من شــراكته. ولكن 
ســيكون خطــأ محمــا بالمصيبــة أن نــرى في 
الخطاب مبــررا للتنكر لــكل مبادرة سياســية. 
ففي ظــل عدم وجود أفق سياســي تصعد قوة 
التيارات الراديكالية، الدينيــة والعلمانية بديل 
الإرهاب يتلقى شرعية أكبر، التعاون العسكري 
مــع الســلطة مــن شــأنه ان يتضــرر واحتمال 

المواجهة العسكرية الشاملة ينال الزخم.
هذه ليســت لعبة مبلغها الصفــر حن يكون 
اليأس الفلســطيني هو ميزة لإسرائيل. العكس 
هــو الصحيح. علــى حكومة إســرائيل أن ترى 
فــي أقــوال عباس تحذيــرا أخيرا قبــل انحال 
السلطة الفلســطينية، خطوة تلقي على كاهلها 
المســؤولية عــن حيــاة الفلســطينين، فــي كل 
مجال ومجــال. إســرائيل لا يمكنهــا عندها أن 
ترفع العتب بنقاء اليدين وان تتمســك بخطاب 

عباس كمرافعة دفاع.

أسرة التحرير
هآرتس 2018/1/16

يأس من السلام
 يوسي بيلين

 

■ أشــغل خطــاب الرئيس الفلســطيني 
محمود عبــاس في اجتماع المجلس المركزي لـ 
م.ت.ف أمس الكثير من وسائل الإعلام لدينا، 
في محاولــة للفهم إذا كانت شــتيمة »يخرب 
بيتك« )التي وجهــت للرئيس ترامب( تقصد 
ذلك حقًــا، أم كان هذا قول عربــي مقبول في 

الخطاب الفلسطيني.
ولكــن هذا ليــس مهمــا حقــا. فالرئيس 
لا يتحــدث هكذا، حتــى لو كانت هــذه لغة 

الجمهور.
 الســؤال هو ماذا كان في الخطاب أكثر من 
الغضب، العودة إلى وصف تأريخ الصهيونية 
كاســتعمار والمعارضــة القاطعــة والمتكررة 
لاســتخدام الإرهــاب؟ الجــواب هــو أن كل 
الأمور الأخرى كانــت انحرافا. عن المضمون، 
إلى الأسلوب الحماســي. اما المضمون فكان: 

الوضع سيئ، تعالوا نواصله.
لقد أعلــن عبــاس، للمرة التــي لا ندري 
كــم، بأن »أوســلو انتهى«. غير أنــه بدلا من 

أن يعلــن ذلك كمن يرســم سياســة، تطرق 
إليــه كمحلل. بدلا مــن أن يقــول إن الاتفاق 
الانتقالــي كان يفتــرض بــه أن ينتهي في 4 
أيار 1999، ويســتبدل باتفــاق دائم؛ بدلا من 
أن يقول إن الحكــم الذاتي الجزئي جدا، على 
40 ٪  من الضفة الغربيــة، وفي ظل الفصل 
بين غــزة والضفة، أصبح التســوية الدائمة 
نفسها؛ وبدلا من أن يدّعي بأن الرواق أصبح 
غرفة معيشــة وبالتالي يعلن عــدم الالتزام 
الفلسطيني باستمرار الوضع القائم، يعلن أن 

أوسلو مات ويتحدث كالسنة الماضية.
غير أن أبا مــازن يعتمد بعيــون مغمضة 
على حكومة إســرائيل الحاليــة، في أن تفعل 
كل شــيء كي تواصل التنفــس الاصطناعي 
لأوسلو. فالمعارضون الأكبر للاتفاق الانتقالي 
قبل ربع قرن هم الذين يتمســكون بكل قوتهم 
بما تبقى منــه، لأنه أصبح فــي نظرهم الحل 
الأكثر راحــة: بدلا مــن أن يواصــل العبء 
الاقتصــادي علــى اســتمرار الســيطرة في 
المناطق ليقع على إســرائيل، يقع على الدول 
الآلاف  عشرات  من  فلســطينية  قوة  المانحة؛ 
تقيــم تعاونا حميما مع الجيش الإســرائيلي 

وتســاعد في منع الإرهاب؛ الأغلبية الساحقة 
من الفلســطينيين يوجدون في إطار السلطة 
الفلســطينية من دون أن يمنــع عن الجيش 
الإسرائيلي الدخول إلى هذه المناطق والعمل 
فيهــا كما يشــاء؛ أما توســيع الاســتيطان 
فيتواصل فــي كل يوم. لا يوجــد أي احتمال 
في العالم لأن تتخلــى الحكومة الأكثر يمينية 
التي أقيمت في أي مرة في إسرائيل عن تخليد 

اتفاق أوسلو الـ »مؤقت«.
عباس يواصــل الخطابة وكأنــه لا توجد 
أوراق في يديه. ولكن الحقيقة أن لديه أوراقا 
قوية لا يســتخدمها. بيــده أن يُعلــن إلغاء 
الالتزام الفلســطيني باتفاق أوسلو، عن حل 
السلطة الفلســطينية  وإعادة المسؤولية عن 
المنطقة لإســرائيل. بيده أيضــا أن يعلن أن 
الفلسطينيين مستعدون لأن يتخلوا عن فكرة 
الدولتين، وأن كل مــا يطلبونه هو أن يكونوا 
جزءا من غســرائيل، كمواطنين متســاوين. 
ولكن بدلا من أن يهز يفضل أن يخدع ويشغلنا 

بالتحليلات لشتائمه.
 

اسرائيل اليوم 2018/1/16

الشتيمة ليست حلًا!
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في ذكرى سقوط الحكم العربي في زنجبار 1964... هل ما حدث ثورة أم احتلال أم مؤامرة؟
د. صالح محروس محمد ٭

الحكم  لســقوط  والخمســن  الرابعة  الذكــرى  في 
العربي لزنجبار هل ماحدث ثورة أم احتلال أم مؤامرة 
أم انقلاب ؟ بعد دراســة خمس ســنوات فــي مرحلة 
الدكتــوراه باحثاً عن إجابة عن هذا الســؤال من وراء 
أحداث 12 كانون الثاني/يناير 1964 من قتل وتشــريد 
للعرب في زنجبار؟ )التابعة لتنزانيا شرق افريقيا التي 
حكمها العمانيون ثلاثة قرون منذ أســرة اليعاربة في 
القرن السابع عشر الميلادى إلى أسرة البوسعيد حتى 
1964م( وبعد دراسة للوثائق البريطانية غير المنشورة 
لمدة خمس ســنوات كتبت هذا المقال وهو عُصارة هذه 
الدراسة التي جرى نشرها كتاباً مستقلًا بعد أن نشرت 
سلطنة عُمان كتابي بعنوان )سلطنة زنجبار في شرق 

أفريقيا عام 2016(.
 فــي ليلة الثاني عشــر مــن كانــون الثاني/يناير 
1964م قامــت مجموعة من الجنــود المرتزقة يتزعمهم 
جــون أوكيلو )راعــي بقر من أوغندا( بقتل وتشــريد 
للزنجباريــن من أصــل عربي وكل مــن يضع صورة 
السلطان جمشيد آخر سلاطن زنجبار وذكرت الوثائق 
البريطانية مقتل خمسة آلاف زنجباري من أصل عربي 
في ســت ســاعات واستســلم الســلطان الزنجباري 
والحكومــة الزنجبارية وفــي نيســان/أبريل تم ضم 
زنجبــار لتنجانيقا تحت اســم تنزانيــا ؟ كيف انتهى 

الحكم العربي بهذه السرعة في الست ساعات.
 الحقيقــة أن زنجبار ثاني أكبر جزيــرة في المحيط 
الهندي بعد مدغشــقر أكبر منتج للقرنفــل في العالم. 
محطة تجارية هامة بن الشــرق والغــرب أهم موانئ 
شــرق أفريقيــا وكان للزعيــم العربي علي محســن 
البروانــي آخر وزيــر خارجية مــع عبدالناصر كذلك 
كان دافعــاً أن تجتمــع عدة قُــوى على إنهــاء الحكم 

العربي لزنجبار )بريطانيا وإســرائيل ونيريري حاكم 
تنجانيقــا وعبدالرحمن بابو قائد الحركة الشــيوعية 
في زنجبار والذى تــدرب ومجموعته على الثورة على 
الحكم العربي في كوبا(. وإن كان باحثو سلطنة عُمان 
يعتبرون ما حدث احتلال تنجانيقي بمساعدة دول مثل 

بريطانيا وإسرائيل.
لقد قامــت بريطانيا )وقعت زنجبــار تحت الحماية 
1890 –1964م( بدور فعال فى أحــداث كانون الثاني/
يناير حيث أشــاعت الدعاية الُمغرضة ضد العرب لزرع 
بذور الحقــد والكراهية ضدهم وإظهارهــم على أنهم 
تجار رقيق وصنعــوا تماثيل توضــح أن العربي يجر 
الأفريقي بالسلاســل إلى ســوق الرقيــق، بالإضافة 
إلى أنهــم وحدهم مــلاك الأراضى ومزارعــو القرنفل 
والصفـــوة,وأن الأفارقة لا يجــدون طعاماً ولا فرص 
عمل وأسهمت بريطانيا بشــكل مباشر فى أحداث عام 
1964 عن طريق مســاعدة المتمردين بتسريح مسؤول 
الشــرطة البريطاني لرجال الشــرطة وأخــذ مفاتيح 
مخازن السلاح من العدد القليل من رجال الشرطة التي 

كانت موجودة.
 ورفضــت التدخل في زنجبار لمســاعدة الســلطان 
ســواء منها أو مــن دول شــرق أفريقــا وعندما تمرد 
الجيش في كل من تنجانيقا وأوغندا وكينيا ســارعت 
القوات البريطانية التي كانت موجودة فى كينيا بقمع 
هذه التمردات بســرعة. مما يوضــح الدور البريطاني 
المتعــاون مع الإســرائيلي لتحقيق هــدف واحد وهو 

القضاء على الحكم العربي في زنجبار.
ولقــد قدمــت الحكومة الإســرائيلية الدعــم المالي 
عن  ورجاله  الأجنبــي  الأوغندي  لأوكيلو  والأســلحة 
طريق مكتب رجل الأعمال اليهودي ميشــا فينســيبر 
وحزب نيريري في تنجانيقا بواســطة أوسكار كمبونا 
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الذي كان صديقا شــخصيا لعبد الله قاسم هانجا)كان 
على علاقة بإســرائيل عبر السفارة الإســرائيلية فى 
دار الســلام وذهب إلى دار الســلام ليلــة الانقلاب( 
والذي ســافر إلى الجزائر واقنع أحمــد بن بله رئيس 
الجزائر آنذاك لتزويده بالأســلحة لسبب ظاهري وهو 
استخدامها تحت قيادة لجنة الحرية التي كان رئيسها. 
وبالفعل أبحرت ســفينة محملة بالأســلحة اسمها ابن 
خلــدون ليلة الانقــلاب بالإضافة إلى الأســلحة التي 
جاءت من إسرائيل إلى الســفارة الإسرائيلية في دار 

السلام. 
الذين قاموا بالانقلاب هم أوكيلو الأوغندي ورجاله 
من أفارقة البر ليســت لهم مصلحة ســوى أنهم جنود 
مرتزقة تم تمويلهم من إسرائيل بمساعدة أعداء النظام 
العربي بعض رجال الحزب الافروشــيرازي مثل سيف 
بكري رئيس اتحاد شــباب الحزب وعبد الرحمن بابو 
ورجاله الذين تدربوا في كوبا على استخدام الأسلحة 
والقيــام بالانقلاب ضــد الوجــود العربي،ونيريرى 
وحزبــه المؤيد من إســرائيل حيــث كان يحصل على 
مكاســب من إســرائيل مقابل ذلك. خططــت ودعمت 
إســرائيل الانقلاب بســبب اتجاه القــادة العرب في 
زنجبار من أمثال على بن محســن بروانى وغيره إلى 
الدول العربية وســعوا إلى أن تلتحق زنجبار بجامعة 
الدول العربية وتكون دولة عربية إسلامية. ولتقويض 
دولة مصر من الجنوب والوقوف ضد عـــبد الناصـــر 

العـدو اللـدود لإسـرائيل. 
 لقــد كان لحاكم تنجانيقا نيريــرى دور في انقلاب 
1964 حيــث زار زنجبــار قبل الاســتقلال ودعم فكرة 
الوحدة الإفريقية ضد الحكم العربي وساهم في نشأة 
ونقل  العربي  للوجود  المناهض  الافروشيرازي  الحزب 
الدعم الإســرائيلي )المالي والعسكري(للمتمردين إلى 
إتحاد شــباب الحزب الأفروشــيرازي ورجال أوكيلو 

بمســاعدة الســكرتير العام للحزب تنجانيقا القومي 
وحكومة  السلطان  مســاعدة  ورفض  كمبونا.  أوسكار 
شــامت للوقوف ضد قــادة الانقلاب ثم دَعــم النظام 
الجديد بإرســال رجال شــرطة لإعادة النظام والأمن 
وكذلك دعم فكرة الاتحاد مع زنجـــبار أيضـــا لدعـــم 

حـكومة الانـقلاب.
لقد اخُتلف في عــدد الضحايا واللاجئن والمعتقلن 
فــى أحداث انقلاب كانــون الثاني/ينايــر في زنجبار 
من خمســة آلاف قتيل إلى عشــرين ألف قتيل أغلبهم 
مــن العرب)عرب عمان( وفر عدد كبيــر منهم إلى دول 
الخليج بملابســهم فقط تاركــن منازلهــم وأموالهم.
واعتقل الآلاف منهم فى أبشــع مذبحة عنصرية عرفها 
التاريــخ العربــي الحديث. لم تكن الولايــات المتحدة 
الأمريكية علــى علم بتخطيط الأحــداث على حد قول 
بعض المعاصريــن للأحداث من الأمريكيــن وأن كان 
الســفير الأمريكي فى دار السلام علم بمجيء الأسلحة 
إلى السفارة الإســرائيلية في دار السلام.,وكان كل ما 
يهم السياسين الأمريكين مسألة انتشار المد الشيوعي 
والاشتراكي بها وكانت تخشــى من أن تصبح زنجبار 
كوبا أفريقيا حيث ينتشــر منها المد الشيوعي إلى ربوع 

القارة الأفريقية. 
وقفــت مصر مع الحــزب الوطني الزنجبــاري قبل 
أحداث 1964م وقامت بدعمه للحصول على الاستقلال 
ولم يــع محمد فايــق على حد قــول مديــر العلاقات 
الإفريقية ومستشــار الرئيس عبد الناصر للشــؤون 
الإفريقية حجم المؤامرة التي كانت تدبر للحكم العربي 
في زنجبار. ولقد اعترف عبد الناصر بحكومة الانقلاب 
خوفاً على انتشــار ما حدث في زنجبــار في باقي دول 
شــرق أفريقيا حيث كثــرة العرب ولعــدم أخذ الدول 
الإفريقية مساعدة مصر لزنجبار بشكل عنصري مما قد 

يفقد مصر علاقتها مع بعض الدول الإفريقية. 

  تركــت هذه الأحداث آثاراً هامة على منطقة شــرق 
أفريقيــا عمومــاً وزنجبــار بوجه خاص فمــن الآثار 
السياســية انهيار ســلطنة البوسعيد شــرق أفريقيا 
وإنهاء الــدور الزنجباري شــرق أفريقيا.وكذلك هزت 
أحداث زنجبار ثلاث دول من شــرق أفريقا حيث قامت 
ثلاث محاولات لانقلاب في كينيــا وتنجانيقا وأوغندا 
من الجيــش ولكن تدخلت بريطانيا عســكرياً وقمعت 

هذه المحاولات. 
 ومــن النتائج السياســية أيضا قيــام الإتحاد بن 
تنجانيقــا وزنجبــار ففــي 27 /4/ 1964حيــث وقــع 
الرئيسان كارومي ونيريري وثيقة الاتحاد في البرلمان 
التنجانيقــي ولقد كانــت دوافع الإتحــاد أن كارومي 
أراد أن يحمــي نظامــه الجديــد من المخاطــر التي قد 
تحيــط به.وكذلك نيريرى وضمان عــدم عودة الحكم 
العربي. وهو عبارة عن اتحاد فيدرالي تخص الشئون 
الخارجيــة فيه )جمعية تنزانيــا الوطنية(, وتحتفظ 

زنجبار بمؤسساتها التشريعية والإدارية.
ومن النتائج السياسية لهذه الأحداث عدم الاستقرار 
السياســي حيث شــهدت زنجبــار بعد الاتحــاد عدة 
اغتيالات واعتقالات ونفى لبعض القادة السياســين 
فتم ســجن علي محســن وأحمد اللمكي أشــهر القادة 
العرب. وتم سجن عبد الله قاسم هانجا أحد المشاركن 
في أحــداث كانــون الثاني/يناير وقتله في الســجن 
بواســطة نيريري وعبيد كارومي ثــم اغتيال كارومي 
على يــد بن أخي علي محســن)محمد حمود بروانى(. 
ثم ســجن عبد الرحمن بابو بعد اغتيــال كارومى. في 
الانتخابات البرلمانية ســنة 2000 فــي زنجبار حدثت 
مجازر بســبب تزوير فــي الانتخابــات لصالح حزب 
الاتحاد. ولقد عارضت الجبهة المدنية المتحدة الحكومة.

٭ باحث وكاتب في التاريخ الحديث والمعاصر 

مشكلة وجود
وجود إســرائيل لا حدودها هو المشــكلة. وهو ليس مشكلة العالم 
العربي فحســب بل هو مشكلة مباشــرة لتركيا وإيران والأكراد ايضا. 

وعدم استقرار المنطقة هو مشكلة للعالم كله.
بالطبع هناك البعد الديني والمبدئي ولكني أقصد أنها مشكلة مباشرة 
لأنــه لولا وجودها ما جرى تقســيم المنطقة هكذا أصــلا. وما كنا رأينا 
معظم مشكلات اليوم في سوريا والعراق وكردستان التي أثرت وتؤثر 

بشكل مباشر على إيران وتركيا.

خليل ابورزق 

حل التقسيم
حزب العمال الكردستاني أو »قوات سوريا الديمقراطية« أو »وحدات 
الحماية الكردية« وكلاهما من الواجهات ذات الأســماء المتعددة لحزب 
العمال الكردســتاني في تركيا، ما الذي يحدث قــرار أمريكا التي تقود 
التحالــف الدولي عبارة عــن تمديد ولربما تواجــد فعلي على الأرض 
الســورية تحت ما يسمى قيام الدولة الكردية أو الحكم الذاتي الكردي. 
يحــق للوجود الكردي كيان بهم وحكم خاص بهــم وهو ما يقلق تركيا 
إردوغــان من باب الخوف علــى الداخل التركي، لا الحدود الســورية 
التركيــة في حال قيام الدولــة الكردية مع إمكان توسّــعها إلى مناطق 
في العراق وتركيا، وكيف تشعر إيران بخطورة القـــرار أو التســـليم 

للقـرار. 
ســوريا تحت حكم إيران وروســيا وتركيا، ولكن مع القرار الأخير 

للتحالــف، انتقلت المناورة إلــى الداخل التركي،  ليــس بالغريب دك 
مناطق كردية مثل عفرين وغيره وتوســع الحملة العســكرية التركية 
ضد ما يســمى قســد ووحدات الحماية التركية ما دامــت المعركة كما 
يراها الأتراك باتت على بوابة بيتهم، وكيف صرحت روســيا بالرد لكن 

بالوقت المناسب على القرار.
 التســاؤلات عديدة جدا والقرار الأمريكي لم يأت من فرض التحدي 
إنما بالرؤية طويلة الأمد وإن أمكن طرح البديل على الأرض الســورية 

وهو تقسيم المنطقة، الأمر المرفوض كليا. 

مخلص وهبه- دالية الكرمل 

حق تقرير المصير
لا تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بدعم قيام دولة كردية في سوريا 
والعراق وتركيا لأنها مع تحقيق الشعوب حقها في تقرير المصير، لأنها 
لو كانت كذلــك لكانت أخذت هذا الموقف تجاه الشــعب الفلســطيني 
ودعمتــه لتحقيق حقوقه، ولكنها وكما يعلــم الجميع فإنها على عكس 
ذلك فإنها تحمي إســرائيل وتدعمها بالســلاح والمال. لذلك فإن هدف 
أمريكا هو خلق إســرائيل أخرى لتكون عامل زعزعة الأمن والإستقرار 
في العالمن العربي والإســلامي، لإضعافها وتمزيقها لصالح إسرائيل، 
لكي تكون الدولة القوية العظمى في المنطقة وكقاعدة عسكرية أمريكية 

في المنطقة. 
هذا هو عقــل »الكاوبــوي« الكولونيالي الإســتعماري الصهيوني 
الأمريكي. أليس هذا دليلا واضحــا على أن الولايات المتحدة الأمريكية 

هي ألد أعداء العرب والمسلمن؟ 

متى يحاســب العالم العربي والإسلامي أمريكا على حقدها وعدائها 
هــذا لهم، ومتى ســوف يقررون مقاطعــة هذا العــدو، فمقاطعته هي 
الوســيلة الوحيدة التي ســوف تردعه ليقوم الشعب الأمريكي ليحرر 

نفسه من نفوذ وسيطرة الصهاينة وأعوانهم على عقله ومقدراته.

صقر القريشي 

مناورة الخصم
في علم الاســتراتيجية : هناك إجراء سابق وإجراء مرافق وإجراء 
لاحق. فالســابق لإجهاض الخصم. والمرافق لمناورة الخصم واللاحق 
للتحالف ضد الخصم. فكن الســابق ولا تكــن المرافق ولا اللاحق. وإلا 

تصبح المسحوق لا الساحق.

الدكتور جمال البدري

مسلسلات التنازل
لم يبق أمام الدول الإســلامية وزعماء الدول العربية من خيار غير 
القبول بالأمر الواقع والمهن ومسلســلات التنازل التي لا تنتهي مقابل 
الخلود في الســلطة،  والحفاظ على مصالحهم الشخصية على حساب 
مصلحة الوطن وبأي ثمن يطلب منهم.. أما إردوغان فقد كان متماشــيا 
مع منطق الأحداث حيث كان النظام الســوري حينها يلفظ أنفاسه لولا 
تدخل بوتن في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع، وهذا ما قلب 

المعادلة رأســا على عقب، وهنا يمكن أن نقول بأن الأمور كانت مدروسة 
بدقــة متناهية من قبل الخبراء الاســتراتيجين الإســرائيلين الذين 

يستحيل أن يتركوا شيئا للصدفة.. 
ويظهر هذا جليا من خلال:

 1-تراجــع أمريكا عن ســحق النظام في اللحظــات الأخيرة مقابل 
تسليمه لأسلحته الكيميائية.

 2- القبول بالتدخل الروســي المشروط لإنقاذ النظام للمرة الثانية 
والنتيجة هي اســتنزاف الجميع في حرب عبثيــة رابحها الوحيد هي 

إسرائيل بدون منازع والآتي أدهى وأمر.
رشيد سدراته 

بيت الطاعة
أمريكا وسياستها في العالم وخاصة في العالمن العربي والإسلامي 
لها اســتراتيجيات قوامها : )عليكم دخول بيت الطاعة الأمريكية( ومن 
عصا فله العصا …وقد إستغلت أمريكا هذا التشرذم والتفكك بن عرى 
الوحدة العربية والإسلامية ليخلو لها الجو لتنفذ أدوارها على خشبة 
المسرح دون حسيب ولا رقيب )غيّاب المخرج وخروج الممثلن عن النص 

وملل الجمهور من البضاعة الرديئة التي تعرض عليهم كلّ يوم(…
فكيف لأمريكا أن لا تقســم المنطقة وتعيث فيها فسادا بأيدي أبنائها 
البررة كل ذلك يحدث ونحن نركع على أركابنا ننتظر »رصاصة الرحمة« 
من زعيمنا الذي تخلّى عنّا ساعة العسرة مقابل حراسة »كرسيّه« الذي 

صنع في أمريكا تتويجا وتكريما له على ما فعله بشعبه.

بولنوار قويدر-الجزائر 

مقال الياس خوري: في انتظار كوليت

فبركة وسائل الإعلام
 كل مــا يجــري في لبنــان مثير للشــبهات والاســتغراب 
وشبكات التجسس الموسادية متواجدة فيه وفي كل الدول 

العربية وتعمل بحرية. 
فكيف تفســر أن وزيرا تجنده المخابرات الســورية ليفجر 
كنائس في لبنان ) وهو مســيحي كتائبي ســابق متعصب( 
هل من أجل المال أم من أجل بقاء المجرم بشار الأسد، وكيف 
تم الافراج عنه من قبل العدالة في مســرحية هزلية ثم عادت 

لتتهمه وتحاكمه؟
هــذه هي المــرة الأولى التي أســمع بهذه القصــة )أو أقرأ 
عنهــا( لكنهــا تبــدو فصلا مــن فصــول التردي السياســي 
اللبنانــي والعربي، وحيث أي انســان هو متهــم إذا اقتضى 

الأمر.
 والاتهام وتشــويه الســمعة أصبحا إحدى أدوات القمع، 
في حين أن أفعالا تم ضبط فاعليها بالجرم المشهود كقضية 

الوزير سماحة تحولت إلى قصص عابرة!.
 عموما قضية تشوية الســمعة هي أداة تستخدمها أيضاً 
وســائل الإعلام العالمية وبتقنيــة )أو فبركة( عالية الجودة، 
فهذا التطور أو »التقدم« الإعلامي نتعلمه بسرعة، أما إذا كان 
الأمر حول مفاهيــم الحرية والعمل الإعلامي الجاد، فإذا بنا 

نتحول بسرعة إلى بُلهاء لا يفقهون.

أسامة كليّة سوريا - ألمانيا

الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني في خلاف على خطة الائتلافتعقيب

الاشتراكيالحزب الديمقراطي 

انغيلا ميركيل

التحالف الكبير

الاتحاد الديمقراطي 
المسيحي

مايكل مولير من حزب 
الاشتراكي وعمدة برلين 

معارض التحالف

مارتين شولتز
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صادق الطائي*

د. مدى الفاتح*

د. باسل حسين*

لماذا تثير تونس قلق مصر؟
هــي ليســت بالتأكيــد ليبيا وهي 
ليســت بالقطــع ايضا الســودان أو 
إثيوبيا. لكن من باســتطاعته الآن أن 
ينكر أو ينفــي أن لا يكــون للأحداث 
التي تحصل فيها أثــر يعادل أو يوازي أثــر الأحداث التي 
تحصل في تلك الدول، على مصر إن لم يكن يفوقه ويتخطاه 

بدرجات؟
 ألم تعد تونس الصغيرة منذ ســنوات مصدر قلق خفي 
وغيــر معلن لجنرالات بلد المئة مليون نســمة؟ لنتأمل فقط 
مشــهدا بســيطا حصل العام الماضي وتكرر هذا العام، في 
نســخة تكاد تكــون طبق الأصــل. فبشــكل مفاجئ وغير 
مألوف قطع رئيس النظام المصري في يناير الماضي خطابه 
في الاحتفــال بذكرى عيد الشــرطة ليتحــدث عن تونس 
التي كانت تمــر حينها بما كان يطلق عليــه الإعلام موجة 
احتجاجات اجتماعية. وفي مشهد سينمائي كان على غاية 
من الدقة والاحترافية، ونقل على التلفزيون الرسمي، وقف 
ليردد بنبرة درامية حزينة: »حافظوا على بلدكم فالأوضاع 
الاقتصادية صعبة في جميــع دول العالم«، قبل أن يضيف 
أنــه »على جميع التونســيين العمل من أجــل الحفاظ على 

وطنهم، حتى لا تصل الامور إلى أسوأ مما سبق«.
ولأجــل أن لا يحمــل أحد دعوتــه أكثر مما قــد تحتمل، 
فلم يفوت عبد الفتاح السيســي الفرصــة ليقول بعدها إن 
»حديثي عن الشــعب التونسي لا يعتبر تدخلا في الشؤون 
الداخلية، وانما رسالة لشعب كان فضله كبيرا على ما حدث 

في مصر«. 
لكن الدعوة المصريــة التي أثارت حينها نقاشــا محليا 
واسعا، ألقت شكوكا حول نجاح زيارة رسمية كانت الأولى 
التي قام بها قائد السبسي في وقت سابق للقاهرة، في كسر 
جمود علاقة عرفت ركودا واضحا منذ الانقلاب على الرئيس 
محمد مرسي وفي مدى توفق الرئيس التونسي، الذي كان 
حريصا علــى التأكيد خلالهــا في مؤتمــر صحافي بقصر 
الاتحادية على »أننا نؤمن في تونس بمبدأ أن أهل مكة أدرى 

بشــعابها، وأن لا تدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة من 
الدول«، فــي إقناع مضيفه بصدق وســلامة نوايا بلده في 
فتح صفحة جديــدة، وإدارة الظهر للخلافــات التي برزت 
بين الجانبين، خصوصا إبان حكم الرئيس المرزوقي. وعلى 
العكــس من ذلك فقد كانت مؤشــرا على أن سياســة النأي 
بالنفــس، التي اتفــق عليها الجانبان خلال تلــك الزيارة، 
ســقطت فعليا عند الاختبار الأول، وتبــين أن المصريين لم 
يقتنعوا بالوقوف عند حد تصريح قائد السبسي، بل باتوا 
يفضلون التعامل وفق القاعدة التي تقول إن »خير وســيلة 
للدفاع هي الهجوم«، وإنهم ليسوا على استعداد، كما فهم من 
بين سطور حديث السيسي في عيد الشرطة، لأن يتساهلوا 
ويخاطروا بانتظار انتقال العدوى التونسية لبلدهم، حتى 
يتحركوا بعدها، بل إن ما يفضلونه هــو الانتقال فورا إلى 
مهاجمة الخطر وضربه قبل أن يشــتد عوده ويصبح خارج 

حدود السيطرة.
لكن ما الــذي جعلهــم لا يطمئنــون تمامــا لتطمينات 
وتأكيدات الرئيس التونســي؟ وما الــذي يخيفهم تحديدا 
من تونس التي تبعد عنهم مئات الكيلومترات؟ وهل أن هذا 

البلد الصغير يمكن أن يثير بالفعل كل قلقهم وانشغالهم؟ 
لا تملك تونس بالطبع حشودا عســكرية ضخمة تعادل 
أو تقــارب قواتهم، وليســت لها موارد أو قــدرات تجعلها 
منافســا مفترضا لاي بلد، فضلا عن أن المشــاكل والأزمات 
المســتمرة التي تتخبط فيها لا تجعلهــا تطمح أو تفكر لا في 
تصدير ثورتها، ولا فــي الحصول على زعامة، أو دور يفوق 
حجمها أو وزنهــا الاقليمي. غير أن نقطــة قوتها الوحيدة 
تقريبا هي انها بقيت، رغــم كل الاضطرابات والهزات حالة 
فريدة واســتثناء ديمقراطيا عربيا نادرا. والإشكال هو أن 
الأمر بدا منذ ســبع سنوات أشبه بصراع مرير بين أن يذوب 
ويتلاشى ذلك الاستثناء تماما في القاعدة، وبين أن يحافظ 
على فرادته ووجوده، ويغير القليل إن لم يكن الكثير منها. 

لقد ظــل الجميــع تقريبــا بانتظــار لحظة الانكســار 
والســقوط، رغم أن الرئيس التونسي الحالي كان كثيرا ما 

يفخر بأنه ردد ذات مرة امام قمة السبع الكبار، أنه لا وجود 
على الاطلاق لربيــع عربي، وان كل التطورات التي حصلت 
قبل ســنوات لم تكن ســوى بوادر لربيع تونسي فحسب، 
لكن هل كان النجاح النســبي والمحدود لذلك الربيع يشكل 
بالفعل خطــرا وتهديدا على دول أجهض ربيعها وســحق 
تحت أقدام العســكر؟ إن سألنا اي تونســي عما كسبه في 
السنوات الســبع الاخيرة فسيقول من دون تردد انه كسب 
صوته وصار قادرا على التعبير الحر عن كل ما يشغله وكل 
ما يريده ولا يريده. وهذا المكســب الــذي يهون منه معظم 
جيران تونس، هو ما يجعلهم يفعلون المستحيلات من أجل 
ألا ينتشر ويتوسع ويصير ربما القشة التي ستعصف يوما 
بأنظمتهم وتطيح بها. لكنهم لا يستطيعون الكشف أبدا عن 
مثل تلك المخاوف. فمن الســهل على النظام المصري مثلا أن 
يقول لشــعبه إنه يواجه خطرا ارهابيا في سيناء، أو على 
الحدود الليبية، أو انه بصــدد التصدي لمؤامرة إثيوبية أو 
صهيونية للسيطرة على حصته من مياه النيل، ولكن ليس 
بمقدوره أبدا أن يلمح أو أن يكشــف بأي شكل من الأشكال 
عن قلقه وتوجســه من التمدد الســريع لفيروس الحريات 
الــذي ضرب تونس ومن احتمال وصولــه القريب إلى عقر 

داره. 
والطريقــة الوحيــدة التي يســتطيع فعلها لــدرء تلك 
المخاوف والتصدي المبكر لها، هي إما التباكي على الاستقرار 
الــذي فقدته تونس في ظل الحريات، مثلما فعل السيســي 
العام الماضي، أو الخروج باستنتاجات قطعية بأن الأحداث 
الظرفيــة التي تمــر بها تدل بشــكل جازم لا يقبــل الطعن 
والتشــكيك على الاطلاق على فشــل التجربة وســقوطها، 
مثلما فعل عمــرو اديب وهو واحد من رموز الاعلام المصري 
الموجه قبل ايام، حين قال في برنامجه التلفزيوني »كل يوم« 
»لقد كانــوا يقولون لنا دائما إن الثــورة أو الربيع العربي 
الذي نجح هــو الربيع التونســي، وإن تونس هي نموذج 
الثورة التــي نجحت، وهي تضــم حكومة فيهــا الاخوان 
والليبراليين، وهو أمر فشــلنا نحن فيه. ولكن ومنذ أربعة 

ايام هنــاك اضطرابات كبيرة جدا في تونــس في اكثر من 
عشــر مدن تونسية لاسباب اقتصادية وسياسية، لكنها في 
الغالب لاســباب سياسية«، قبل أن يتحدث عن حالة النهب 
والفوضى في شــوارع تونس في أعقاب الأحداث الأخيرة، 
وعن أن الحكومة تعتبر كل المتظاهرين مخربين، وانها تلقى 

باللائمة في كل ما يحصل على المؤامرات الخارجية. 
لكن التســاؤل الذي يبقى قائما بعدهــا هو هل أن ذرف 
دموع التماسيح على الاســتقرار التونسي المهدد والمغالطة 
والتشويه الإعلامي المقصود سيقنع التونسيين بالتنازل عن 
حرياتهم، والبحث عن جنرال مخلص يحقق لهم اســتقرارا 
ورفاها ونموا اقتصاديا عجز السيســي عن تحقيقه؟ وهل 
أنه ســيجعل المصريــين بالمقابل قانعين وراضــين بحالهم 

ومسلمين مصيرهم ومستقبلهم لحكم العسكر؟
حتى الجنــرالات الذين يصــدرون ازماتهم إلــى ليبيا 
والســودان وإثيوبيا لا يتوقعون ذلــك رغم كل ما يفعلونه 

لحجب قلقهم وانشغالهم مما يحصل في تونس.

* كاتب وصحافي من تونس 

الانتخابات العراقية 
بين دعوات التأجيل

 ومقولات الاستعداد والتأكيد 

لعل من نافل القول إن مسألة تأجيل 
الانتخابات من عدمهــا تخضع لعوامل 

عدة منها:
إذ  الدستوري،  بالمانع  يتعلق  الاول: 
دســتوري،  غطاء  له  ليس  التأجيل  أن 
لكننــا نعيــش فــي زمــن الانتهاكات 
عدة  حالات  في  انه  بمعنى  الدستورية، 
الأولوية  وكانت  الدســتور،  يحترم  لم 

للاتفاقات السياســية على حســاب الالتزام بالدستور، ولو 
كانت هناك إرادة سياســية بالتأجيل أو صفقة سياســية لن 

يكون المانع الدستوري عائقا أمام التأجيل.
الثانــي: يتعلق بعمل المفوضية واســتعداداتها، ويبدو أن 
اســتعدادات المفوضية لإجراء الانتخابات ضعيفة جدا، منها 
ما يتعلق بالتخصيصــات المالية التي تعيــق عمل المفوضية 
في جوانب عــدة، ومنها مــا يتعلق بغياب الاطــر القانونية 
الواضحة لعملها، وأهمها غياب قانــون الانتخابات، وهذا ما 
جعل عمل المفوضية أقرب إلى المزاح، فعلى سبيل المثال أعلنت 
المفوضية أن آخر يوم لتســجيل التحالفات هو يوم 2018/1/7 
وهو تاريخ مضحك حقا، إذ كيف تطلب المفوضية من الاحزاب 
أن تســجل الائتلافــات والاندماجات، والاحزاب نفســها لا 
تعلــم ما هي آلية احتســاب المقاعد، نظرا لعــدم إقرار قانون 
الانتخابات الذي يتضمن آلية الاحتســاب التي أشرنا اليها، 
لأن هذه الآلية قد تكون لصالح الاحــزاب أو الكتل الصغيرة، 
وبالتالي فإن الائتلافات لن تفيدها، أو أن تكون الآلية لصالح 
الكتل الكبيــرة، وبالتالي قد تلجأ الأحــزاب إلى الائتلاف أو 
الاندماح تبعا لذلك. الأمر الآخر هو في طلب قوائم المرشحين، 
لاسيما أن العدد المسموح به يتحدد وفقا لقانون الانتخابات، 
وطبقا لعــدد المقاعد وهو ما يضع الاحــزاب في موقف محرج 

امام اعضائها وكذلك المرشحين.
الثالث: يتعلق بالتشــريع، فمعظم قوانينا مبتســرة وهذا 
ينطيق على القوانين المتعلقــة بالانتخابات، فمعظم القوانين 
الانتخابية مبتســرة جدا وتحيل الكثير من الإشــكالات إلى 
المفوضية لحلها، التي عادة ما تحمل عبء هذه التفســيرات، 
وأيضا نظرا لســيطرة الأحزاب فإن هنــاك بعض الإجراءات 
توظف لصالح الأحزاب المهيمنة مــا وضع المفوضية غالبا في 

موضع اتهام من أطراف عدة.
القانون الانتخابي الاســترالي  وســأورد مثالا للمقارنة، 
تضمن 506 صفحات ولم يترك شــاردة ولا واردة إلا وتطرق 
إليها، في حين أن قانون الانتخابــات العراقي لم يتجاوز في 

أعلى حالاته 17 صفحة.
الرابــع: يتعلــق بالجانــب السياســي، فبعــض القوى 
والشخوص السياســية لا تريد التأجيل لانها ترى في إجراء 
الانتخابات خدمــة لمصلحتها، على ســبيل المثال يرى رئيس 
الــوزراء حيدر العبــادي، وفريقــه أن الشــهر الخامس هو 
أفضل توقيت له، وأن فــرص الفوز فيها هي الأعلى، وبالتالي 
فإن تأخير الانتخابات ســيضر به، وربمــا تأتي متغيرات لن 
تخدمه. من جهة أخــرى يرى فريق آخر أن إجراء الانتخابات 
في موعدها أمر غير متماه مع مصالحه، ومن هنا يســعى إلى 
التأجيل انتظــارا لترتيب أوراقه، أو قد تأتي فرص غير مرئية 

الآن، أو أن تحدث متغيرات تضعف خصومه.
في المقابل هناك قوى وشــخصيات ســنية ترى في اجراء 
الانتخابات في موعدها فرصة مناســبة للتغيير، بل تصب في 
مصلحة المكون الســني أكثر مما تضره، فقد اعلن الأمين العام 
للمشروع العربي الشــيخ خميس الخنجر عن تأييده لإجراء 
الانتخابات في موعدها، لأن أغلب الاســتبيانات تظهر تفوق 
حزب المشــروع العربي علــى بقية الأحزاب فــي المحافظات 
الســنية، وبين النازحين، مــع توفير بيئة آمنــة للانتخابات 
وسحب المليشيات من المحافظات بما يوفر شروطا موضوعية 

لإجرائها.
من جهــة أخرى بعض الاحزاب أو الشــخوص الشــيعية 
والســنية ترغب في تأجيل الانتخابات كفرصة لاســتمرارها 
في المشهد السياسي، وخشية أن تؤدي الانتخابات إلى نتائج 
قد تقود إلى غيابه عن الحضور، أو التأثير والنفوذ في المشهد 
السياسي المستقبلي، ومن ثم فإنها تسعى إلى التأجيل، حتى 
تطول فترة بقائها وفاعليتها في المشهد السياسي لأقصى فترة 

ممكنة.
الخامس: وهو عامل متعلق بتوفير بيئة ملائمة لانتخابات 
نزيهــة وعادلة، والتصويت الإلكتروني سيســاهم على نحو 
كبير في توفير هــذه البيئة، لكن هنــاك عوامل أخرى تعطي 
مساحة للتشــكيك، ومنها أن بيانات وزارة المهجرين تظهر أن 
هناك أعــدادا كبيرة جدا من النازخين، لاســيما وأن الحكومة 
ألزمت نفسها بتوفير بيئة ملائمة، وإعادة النازخين قبل أجراء 

الانتخابات. 
الســادس: أزمة التمثيل الســني، من أحد أهم أسباب عدم 
استقرار العراق، هو أزمة التمثيل السني، إذ لم يؤد الصندوق 
الانتخابي إلــى اقناع الجمهور الســني بجــدواه في عملية 
التغيير، وكان هناك اعتقاد ســائد في أن التمثيل الســني هو 
جزء من منتج سياســي، اكثر مما هو نتاج لعمليات سياسية 

طبيعية.
ومما يزيد الأمر تعقيدا أن البيئة الانتخابية السنية مهيئة 
لإعادة نمط أزمة التمثيل الســني من جديــد، إذ أن الجمهور 
الســني منشــغل بين أولويات إعادة الإعمار وتوفير ســبل 
العيش البسيطة مع اســتمرار أزمة النازحين وظروف أخرى 
تؤدي فــي النتيجة النهائية إلى مســاحة كبيرة من العزوف 
عن المشاركة، ما يقود مرة أخرى إلى إعادة إنتاج أزمة التمثيل 

السني.
من جهة أخرى زادت الأمر تعقيدا ظاهرة أخرى مفادها انه 
بينما البيئة الانتخابية الشــيعية هي بيئة خالصة للتنافس 
الشــيعي، وكذلك البيئــة الكردية ســاحة لتنافس الاحزاب 
الكرديــة فقط، نجــد أن البيئة الانتخابية الســنية ســاحة 
لتنافس الاحزاب السنية والشــيعية، بل حتى الكردية، وإن 
كانت بدرجة اقل، ما زاد مخاوف الاحزاب الســنية من ضعف 

حضورها في المشهد السياسي مستقبلا.

* نائب رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية

قراءة أولية للمشهد الانتخابي في العراق

فلسفة الاستشراق: عن غرامشي وفوكو وإدوارد سعيد

العراقي  الانتخابي  الماراثون  ابتدأ 
مبكــرا، وبات الــكل يهــرول باتجاه 
التحالفــات، عبر تفتيــت التحالفات 
القديمة وإعادة إنشــاء تحالفات جديدة، وفق عملية بات 
العراقيون يتنــدرون عليها بإطلاقهم على ما يحدث »عملية 
إعادة تدويرالسياســيين في العــراق«، فالوجوه القديمة 
المســيطرة على المشهد السياســي برلمانا وحكومة، موالاة 
ومعارضة، بيوتات أو كتلا شــيعية وســنية وكردية تعيد 

إنتاج نفسها وفق قوانين لعبة قديمة متجددة.
والكتابة عن العملية الانتخابية وهي في طور التشــكل 
محفوفة بالمحاذيــر، لأن الحراك السياســي مازال معتملا، 
من دون أن يستقر بشــكله النهائي الذي يمكن أن نشير له 
ونعتمده في تحليل المواقف، لكننا ســنحاول تقديم قراءة 
أولية للمشهد الانتخابي، وستعقبها قراءات تتابع تطورات 

ما يحدث في الماراثون الانتخابي العراقي مستقبلا.
نبتدأ قراءتنــا من إعلان مجلس القضــاء الأعلى رفض 
طلــب تأجيــل الانتخابات الــذي تقدم به رســميا رئيس 
البرلمان العراقي ورئيس الحزب الاسلامي سليم الجبوري 
بداية يناير الجــاري، لينهي مؤقتا الســجال حول تأجيل 
الانتخابــات البرلمانيــة، الــذي تطالــب به أغلــب الكتل 
والاحزاب السنية معلنة أسبابها كون المدن السنية ما تزال 
تعاني من آثار احتلال تنظيم »داعــش« الارهابي، ومازال 
الملايين من أهالي تلك المدن يعيشــون في معسكرات إيواء 

النازحين، ولا يعرف على وجه الدقة متى سيعود المهجرون 
إلى بيوتهم، التي تعاني من آثار العمليات العســكرية التي 
هدمت تلك المدن. كما أن إعادة تأهيل وإعمار محافظات غرب 
وشمال العراق باتت أحد متطلبات التهيؤ لانتخابات عادلة 

وحقيقية من وجهة نظر الكتل السنية.
بينمــا تصر الكتل الشــيعية مــن جانبها علــى إجراء 
الانتخابات في موعدها المقرر منتصــف مايو المقبل، ويرى 
المراقبون أن ســبب هذا الإصرار هو محاولة استثمار الكتل 
الشــيعية لزخم النصر على تنظيم »داعش« وتحويله إلى 
رصيد انتخابي. كما أن الاحــزاب الكردية بأغلبية واضحة 
تفضل تأجيل الانتخابــات، لأن الإقليم مــن وجهة نظرها 
مازال تحت تأثير صدمة فشــل »الاســتفتاء على انفصاله« 
الذي أجــري في ســبتمبر الماضي، والــذي أدى إلى تفتت 
وانشــقاقات في الأحزاب الكردية، ما زال الشــارع الكردي 
يعاني تداعياتهما، بالإضافة إلى الواقع الاقتصادي المتردي 
الذي يعيشه المواطن الكردي نتيجة ضغوط حكومة بغداد، 
التــي بات الشــارع الكردي يــرى فيها عقوبــات تفرضها 
عليه الحكومــة الاتحادية، نتيجة إقدامه على الاســتفتاء، 
باســتثناء حركة تغيير المعارضة التي تصر من جانبها على 
إجراء الانتخابات في موعدهــا، نكاية ومعارضة للحزبين 
الكبيرين اللذين تحملهما الحركة مســؤولية ما وصل اليه 

الحال الكردي من تردٍ.
من جانبها أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة 
الخميس 11 يناير إغلاق باب تســجيل الكيانات السياسية 
للمشــاركة في الانتخابــات البرلمانية، وقد أشــار المحلل 
السياسي هشــام الهاشــمي إلى عدد الاحزاب والكيانات 
السياســية التي ستشارك في الانتخابات بقوله، لقد بلغت 
الاحزاب والكيانات التي ستخوض الانتخابات المقبلة 206 
كيانات سياســية، منها 73 كيانا شــيعيا، و53 كيانا سنيا،  
و13 كيانا كرديا، و9 كيانات مسيحية، و7 كيانات تركمانية 
و4 كيانــات إيزيديــة  و42 كيانــا مدنيا ومســتقلا وحزبا 

شيوعيا واحدا وحزبين شبكيين وحزبين كرديين فيليين.
وقــد أفرزت الحصيلــة الأوليــة للكيانات السياســية 
المسجلة، خريطة تحالفات يمكن إيجازها بتمييز ثلاث كتل 
شــيعية كبيرة تســعى إلى لملمة فتات التيارات والأحزاب 
أو  بالمفاوضات،  اســتقطابها  عبــر  الصغيــرة  والحركات 
الوعود، فالكتلة الاولــى هي كتلة دولة القانون التي يتمثل 
محورها بحزب الدعوة جناح نــوري المالكي، الذي ائتلف 
مع تيار الوسط )موفق الربيعي(، وحمد الموسوي والحزب 
المدني بقيادة أحمد مــلا طلال، بالاضافة إلى ثمانية أحزاب 

سياســية غالبيتها غير معروفة، بينها حزب جديد أسســه 
زوج ابنته ياسر صخيل في كربلاء، بعد فشل التحالف في 

عقد تحالفات جديدة، فضلًا عن انشقاقات في صفوفه.
بينما تشــكلت الكتلة المنافسة لها  بقيادة حيدر العبادي 
الذي شــكل كتلة »نصر العراق« مما يعرف بجناح العبادي 
في حــزب الدعــوة وتكتل »مســتقلون« بزعامة حســين 
الشهرســتاني، تجمع عطاء )فالح الفياض(، قوى ســنية 
مختلفة، منها تحالف »بيارق الخير« )وزير الدفاع السابق 
خالد العبيــدي في الموصل(، و«معاهــدون« )عبد اللطيف 
الفهداوي(، وتشكيلات صغيرة  الهميم(، والوفاء )قاســم 
وشــخصيات مســتقلة،  بالإضافــة إلى فصائل الحشــد 
الشعبي، التي كانت ضمن تحالف »الفتح المبين«، وأبرزها، 
منظمة بدر، الصادقون، التجمع الشــعبي المستقل، الحركة 
الإســلامية في العــراق، حركــة الصدق والعطــاء، حزب 
الطليعة الاسلامي، كتلة منتصرون، حركة الجهاد والبناء، 
تجمع كفى صرخة للتغييــر )رحيم الدراجي(،  تجمع عراق 
المســتقبل )بحر العلوم(،  تجمع العدالــة والوحدة )عامر 
الفايز(،  كتلة الوفــاء والتغيير )إســكندر وتوت(،  حزب 
الله العراق )حســن الســاري(، المجلس الأعلى الاسلامي، 
منظمة العمل الاســلامي، حركة 15 شــعبان )رزاق ياسر(،  
حزب المهنيين للإعمار )كتائب الامــام علي(.. كما أن هنالك 
تســريبات عن دخول تيار الحكمة بقيادة عمار الحكيم لهذا 
الائتلاف الذي بات يشــار إلى انه مدعوم ايرانيا .وستكون 
كتلــة )العبــادي – العامري- الحكيم( الخصم الاشــرس 

بوجه كتلة المالكي.
 بينما تشكل حديثا حزب جديد يلقى دعم الزعيم الشيعي 
مقتدى الصدر، هو حزب الاســتقامة، الحزب الجديد انبثق 
عن حراك لشريحة التكنوقراط المستقلة للشارع الصدري - 
بحسب توصيف الحزب لنفسه - الذي دخل في ائتلاف مع 
الحزب الشيوعي العراقي تحت مسمى للإصلاح سائرون، 
وقد تلقى ائتلاف للإصلاح سائرون، وبشكل خاص موقف 
الشيوعيين فيه إلى الكثير من النقد واللوم واظهار التعجب 
من امكانية قيام تحالف سياســي شــيوعي - اســلامي، 
بينما دافع شــارع التيارين الصدري والشيوعي عن الامر، 
بان الائتلاف سيكون صوت المهمشــين والمسحوقين الذين 
نهبت حقوقهم من احزاب الاسلام السياسي، التي اعتمدت 
المحاصصة الطائفية البغيضة عن طريق تخادم السراق في 

ما بينهم.
وتجدر الإشــارة إلى أن حزب الاســتقامة الممثل للتيار 
الصدري بولادته بوجوهه السياســية الجديدة، يكون قد 

وضع تاريخا لإنهــاء دور تيار الأحرار وكتلته الصدرية في  
البرلمان الحالي، ولا أحد يعلم ما هو مصير سياسيي الكتلة، 
مثل رئيس لجنة الامن والدفــاع في البرلمان حاكم الزاملي، 
أو النائب عواد العوادي أو حتى سياســيين بارزين مثلوا 
التيار الصدري في بعض مراحله، مثل نائب رئيس الوزراء 
بهاء الاعرجي، فهل سيشــكلون كيانا آخــر خاصا بهم؟ أم 
ســينضوون في الحزب الجديد؟ ام سيجدون لهم مكانا في 

الكتل الاخرى؟
أما ائتلاف الوطنية الذي يقوده رئيس حركة الوفاق إياد 
علاوي نائــب رئيس الجمهورية ويضم الحزب الاســلامي 
برئاسة سليم الجبوري رئيس مجلس النواب وزعيم جبهة 
الحوار الوطني صالــح المطلك، فإنه مــا زال يعاني بعض 
التلكؤ فــي ادائه الانتخابي المعتمد على شــارعه الســني 
تحديدا، فقد صرح حيدر المــلا القيادي في ائتلاف الوطنية 
للصحافة قائــلا، »إن هنــاك قضايا ينبغــي تهيئتها وفي 
مقدمتها توفير مستلزمات نجاح الاقتراع على صعيد حرية 
الرأي والجانــب الامني،  وإعادة النازحــين إلى ديارهم«. 
وبين أن »تحالف الوطنية يطالب بتأجيل الانتخابات لحين 

استكمال شروطها الشكلية والموضوعية«.
أما على الصعيد الكردي فقد بينت المؤشرات الاولية قيام 
تحالف يضم حركة التغيير والجماعة الإسلامية والتحالف 
من اجل الديمقراطية والعدالة، بزعامة برهم صالح المنشق 
عن الاتحاد الوطني الكردســتاني لتشكيل قائمة )الوطن( 
التي ســتخوض الانتخابات في كركــوك والمناطق المتنازع 
عليها، في مســعى لإنهاء ســيطرة الحزبين الرئيســيين،  
الكردســتاني والاتحاد الوطني الكردستاني،   الديمقراطي 
بينمل ســينزل الحزبان الكرديان الكبيــران لاول مرة منذ 
14 عامــا، الانتخابات بقائمتين منفصلتــين، وقد اعتمد كل 
حزب منهما على مناطق نفوذه التقليدية في دهوك واربيل 
الكردســتاني والسليمانية وحلبجة  بالنسبة للديمقراطي 
للاتحاد الوطني الكردستاني، جناح السيدة هيرو إبراهيم 
أحمد، ولأول مرة في تاريــخ الانتخابات منذ 2003 تتحدث 
بعض التســريبات عن احتمالية دخــول حركة التغيير في 

ائتلاف نصر العراق الذي يقوده العبادي.
هذه هي القراءة الأوليــة للانتخابات العراقية التي من 
المتوقع أن تشهد الكثير من التقارب والتباعد، نتيجة للكثير 

من الصفقات التي ستعقد في الايام المقبلة.

*كاتب عراقي

فــي مقدمــة كتابــه الأشــهر عن 
الاستشــراق، وخلال تعرضه للربط 
بين الثقافة والإمبريالية، وهي الفكرة 
التي ســوف تتطــور لاحقاً لتشــكل 
كتاباً بهذا العنوان، ســوف يستعين إدوارد سعيد بالتفرقة 
التي تحدث عنها الفيلســوف الإيطالي أنطونيو غرامشي 

)1891-1937( بين المجتمعين المدني والسياسي. 
يقول غرامشــي إن »المجتمع المدنــي« يتكون من روابط 
ووشــائج اختيارية وغير قســرية كالمــدارس والعائلات 
والنقابــات، في حــين يتشــكّل »المجتمع السياســي« من 
مؤسســات الدولة، أي الجيش والشــرطة ومــا يدخل في 
نطــاق »الجهاز المكتبي المركــزي«، وكلها تلعــب في نظام 
الحكم نوعاً من السيطرة المباشرة. أما الثقافة فتقع حسب 
هذا التعريف ضمن نطــاق المجتمع المدني، وهنا يأتي تأثير 
المدارس والأفراد الآخرين والمؤسســات الذي لا يكون عبر 
الســيطرة المباشــرة والظاهرة، بل عبر ما سماه غرامشي 

الإقرار أو الرضا.
عن طريق هذا الإقرار تسود ثقافة معينة داخل المجتمع، 
مكونة هويته ومهيمنة على غيرها من الثقافات الأخرى. من 
هنا سوف ينحت غرامشــي، وسوف يتبعه في ذلك إدوارد 
ســعيد، مصطلح »الهيمنة الثقافية«، إلا أن سعيد سيعمّق 
هذا المصطلح، حينما يقوم بتطبيقه على المجتمعات الغربية 
ليخبرنــا  بأنه بهذه الهوية المهيمنة ســوف تتحدد الثقافة 
الأوروبيــة الغربية، التــي لن تعرّف نفســها إلا في مقابل 
الآخر المشرقي. الاستشراق بهذا المنطق ليس سوى وجهة 
نظر هوياتية غربية مقابل الهويــات الأخرى، وهي وجهة 
تستند إلى مزاعم التفوق الأوروبي مقابل التخلف الشرقي، 
وتحاول عبر إدعاء العلمية والموضوعية والمنهج العلمي أن 
تثبت ذلك التخلف وأن تنســب للمشرقيين، خاصة العرب 

والمسلمين، كل نقيصة.
سوف يسهب سعيد في ذلك عبر التمثيل ببعض النماذج 
البحثيــة والأدبية، من أجــل التدليل على تــورّط المثقفين 
الغربيين المقصود في تثبيــت وتبرير الهيمنة الثقافية ـ كل 
هذا على أهميته ليس الارتبــاط الوحيد بين المفكر العربي 
والفيلسوف الإيطالي، بل إن هناك ارتباطات فكرية أخرى، 

فإدوارد ســعيد هو مثال لما كان يســميه غرامشي بالمثقف 
العضوي، أي المثقف الذي لم يكن يقصر نفسه ونطاق عمله 
بدواوين الحكومة البيروقراطيــة أو الانغلاق خلف نوافذ 
الــدرس والأكاديميا المنفصلة عن الواقــع، بل الذي يندمج 
فــي قضايا مجتمعه وبيئته، فيؤثــر ويتأثر، وينفعل بهذه 
القضايا التي لا يتعامل معها كمتفرج، بل كجزء أصيل منها.

كان ادوارد سعيد مثالًا لكل ذلك، فقد كان الأسهل بالنسبة 
إليه أن ينحصر بدوره الأكاديمي كأستاذ مرموق للأدب في 
جامعات الغرب، وأن يكتفي بالوجاهة العلمية وبما يوفره 
له وضعه الأكاديمي من ميزات، إلا أنه آثر الالتصاق بهويته 
الحقيقية، كمــا آثر أن يوظّــف وضعه ومكانتــه العلمية 
ومقدراته البحثية في ســبيل الدفاع عن الحق الفلسطيني 

وفضح ادعاءات وتزوير مغتصبي أرضه.

لو لم يكن ســعيد مثقفاً عضوياً لما كنا لنذكره اليوم، إلا 
ربما في إطــار أكاديمي ضيق، لكن توســيع مجالات عمله 
وربطه بشــكل غير متكلف بين السياسة والثقافة والعلوم 

الاجتماعية قد أكسب اسمه أهمية من نوع خاص وتألقاً. 
أما علاقة إدوارد ســعيد بالفيلســوف الفرنسي ميشيل 
فوكو )1926- 1984( فهي علاقة أكثــر تعقيداً، حيث تبدو 
نقاط التشــابه بين الرجلــين أكثر من أن تعــد أو تحصى. 

يظهر تأثر سعيد ،على ســبيل المثال، بالأفكار التي وضعها 
فوكو في كتابه »الســلطة والمعرفة« التي أوضح فيها كيف 
أن الســلطة تلجأ دائمــاً لصنع معارف على قياســها وبما 
يخدم مصالحهــا، مع توضيحه أن ما يقصده بالســلطة لا 
ينحصر فقط بالسلطة السياسية، وإنما يمتد ليشمل حتى 
ســلطة الأعراف أو ســلطة المعلم أو الأب في المنزل. قبل أن 
نتابــع يجدر بنا أن نوضح أمراً قــد يخلق بعض الالتباس 
عند القارئ، وهــو أن بحثنا عن حدود التأثــر والتأثير لا 
يعتبر خصماً على إدوارد ســعيد أو غيره، فالمفكر في جميع 
الأحوال لا ينطلق من فراغ، وإنما يبني على ما سبق واضعاً 
بصمته ومضيفــاً رؤيته حول موضوع معين. على ســبيل 
المثال فإننا نجد جذور فكرة »الســلطة والمعرفة« هذه عند 
معلم فوكو لويس ألتوســير الذي تأثر بأفكار كارل ماركس 
الثورية، التي كانت تمثل بدورها تطويراً لما وضعه الألماني 

هيغل.
إدوارد سعيد نفسه سيتحدث عن هذه المؤثرات بامتنان، 
تمامــاً كما كان فوكــو يتحدث بامتنان عن فلســفة وأفكار 
ألتوسير أو نيتشــه أو هايدغر، التي اعترف بأنه لولاها لما 
استطاع اســتكمال مشروعه. مثل فوكو سوف ينتقد سعيد 
الســلطة، بالتركيز على سلطة الاســتعمار، من أجل إثبات 
أن المعرفــة التي أنتجتها هي مجــرد معرفة مضللة لا يمكن 
الوثوق بها. يقول إدوارد ســعيد إنه يدرس الاستشــراق 
بوصفه تبــادلًا حيويــاً بين مؤلفــين أفراد والمؤسســات 
السياسية الواســعة التي شكلتها الامبراطوريات العظيمة 
الثــلاث: البريطانية والفرنســية والأمريكية التي أنتجت 
الفكرية والتخيلية.  الكتابة الاستشــراقية ضمن حدودها 
من هنا تنبع أهمية وعصرية بحث الاستشراق، ليس لجهة 
تحليل السلطة الاستعمارية وما خلفته من قراءات مغلوطة 
وافتراضات عن الشــرق والإســلام فقط، ولكــن لتحليل 
العلاقة الجديدة التي أنتجتها دولة ما بعد الاســتعمار مع 
الرأي الشــعبي العام، والتصورات المجتمعية ومحاولاتها 
الحثيثة من أجل وضع كل ذلك تحت الســيطرة وفي الإطار 

الذي يخدم مصلحتها.
تساعدنا كتابات إدوارد سعيد والمنهج النقدي والتتبعي 
الذي استخدمه بالاســتناد إلى فوكو وغرامشي وغيرهما، 

على إعــادة التفكير فــي المرحلة الاســتعمارية باعتبارها 
مرحلة لم تنته، إلا بعد أن ســاهمت فــي وضع التصورات 
الذهنية التي ســنخضع لهــا في دول ما بعد الاســتعمار. 
الاســتقلال قد تم من الناحيــة النظرية، لكننــا في الواقع 
ما نزال مقيديــن ضمن أطر التصــورات والتعريفات التي 
صاغها المســتعمر لنا ولهويتنا. من الاستشــهادات المثيرة 
في هذا النطاق ما ذكره سعيد نقلًا عن تقرير اللورد كرومر 
الســنوي الأخير: »القوميــة المصرية كانت فكــرة طارئة 
كلياً وغرســاً لم ينبت في تربة محلية، بل غربية«. الإحالة 
لشــخصية مثل كرومر لم تكن عبثية، فكرومر لم يكن مجرد 
إداري مهم، بقدر ما كان جزءاً من مشــروع سياسي غربي 
يعتبر الاستشــراق ذراعــه الثقافي. لعب كرومــر أدواراً 
متباينة في الشــرق وكتب »حكم الأعراق الخاضعة« وهي 
المقالة التي سيحاول فيها أن يوضح كيف بإمكان بريطانيا 
أن تســيطر على مســتعمرات كبيرة وشاســعة ومترامية 
الأطراف. ستكون المقالة وصاحبها محط نظر سعيد. كرومر 
صاحب كتاب »مصر الحديثة« الذي عمل بجد على »تشريق 
الشــرق«، وهو تعبير »سعيدي« يشــير إلى محاولة صنع 
مشرق بمواصفات خاصة، لن يكتفي بالتنظير الثقافي فقط، 
بل ســيعمد إلى الســيطرة على التعليم والثقافة ووسائل 
الإعــلام، التي أوجد فيها أصواتاً تنقل أفكاره وتســتلهمها 
وتتعامــل معه كمثقــف كبير وحر. على ســبيل المثال فإنه 
وبتاريخ الســابع مــن يوليو 1906 وفي خضم انشــغالها 
بانتقاد فكرة »الجامعة الاســلامية« التــي كان ينادي بها 
الكثير من المواطنين، كانت صحيفة »الوطن« تبرز تصريحاً 
للورد كرومر يقول فيه إن هذه الفكرة هي خرافة وحلم وأن 

المنادين بها ليسوا سوى حمقى أو مجانين.
سيســبقنا إدوارد ســعيد حين يلفت لوجود شــبه بين 
كرومر وهنري كيســنجر، رغم اختلاف الزمان والسياق. 
أما الأسئلة التي ناقشــها من قبيل السؤال عن العلاقة بين 
الســلطة والمعرفة، فســيظل الكثير منهــا، ولوقت طويل، 

مفتوحاً.

*كاتب سوداني
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المجلس المركزي الفلسطيني ومعضلة وقف التنفيذ
■ في ختام دورته السابعة والعشرين، التي انعقدت في رام 
الله مطلع آذار )مارس( 2015، اتخذ المجلس المركزي الفلسطيني 
جملة قرارات، كان الثاني فيها »وقف التنســيق الأمني بأشكاله 
كافــة مع ســلطة الاحتلال الإســرائيلي في ضوء عــدم التزامها 
بالاتفاقيــات الموقعة بين الجانبين«. وفي دورته الأخيرة الثامنة 
والعشرين، التي اختتمت قبل أيام في رام الله أيضاً، قرر المجلس 

تجديد قراره »بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله«.
ولأن أية جهة في مؤسســات السلطة الوطنية الفلسطينية لم 
تضــع قرار 2015 موضــع التنفيذ، ما خلا بضعة أســابيع خلال 
الصيــف الماضي بعــد الإجراءات الإســرائيلية التعســفية التي 
تخــصّ الأقصى، وعلى نحو محدود كذلك، فإن من المتوقع لقرار 
2018 أن يبقــى حبراً على ورق أيضاً. والأرجح أن مصيراً مماثلًا 
ســوف تلقاه قرارات أخرى أوصت بهــا دورة المجلس الأخيرة، 
مثــل تعليــق الاعتــراف بإســرائيل إلــى حــين اعترافهــا بدولة 
فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية 
ووقف الاســتيطان، أو الانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية، 

أو رفض الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية.

ذلــك لأن حال وقف التنفيذ، الذي تعاني منه قرارات المجلس، 
ناجم عن سبب أول جوهري هو عدم تمتع المجلس بأي صلاحية 
ملموســة في نقل التوصيــة النظرية إلى حيــز التطبيق الفعلي، 
وكذلك غياب أي آلية لمحاســبة مؤسســات الســلطة وأجهزتها 
على تقاعســها، ناهيــك عن تملصهــا أو انفرادها بالسياســات 
والقرارات. لم نســمع، مثلًا، أن أحداً من أعضــاء الدورة الثامنة 
والعشــرين طالب بمســاءلة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أو 
الحكومة الفلســطينية، أو الرئيس الفلســطيني، عن السبب في 

عدم تنفيذ قرارات الدورة السابعة والعشرين.
المســألة الثانية هي الانقطاعات الطويلة بــين دورات المجلس 
المركزي، التي يفترض أن تتم كل ثلاثة أشهر ناهيك عن الدورات 
الطارئــة، مما أســفر عــن ترهل في جســم المجلــس نتيجة عدم 
تجديد دمائه، وعن جمود مــن حيث تكوين الأعضاء والمنظمات 
والهيئات الوطنية والنقابية والشــعبية. ومن المفارقة أن الدورة 
الأخيرة، التي انعقدت تحت شــعار القــدس عاصمة أبدية لدولة 
فلســطين، لم تلتئــم فعلياً إلا بعــد 40 يوماً أعقبت قــرار الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامــب الاعتــراف بالمدينــة عاصمــة لدولة 

إسرائيل.
يضــاف إلــى هــذا أن تعثــر مفاوضــات المصالحــة الوطنية 
الفلسطينية، والصراعات المعلنة أو الخافية بين حركة »فتح« من 
جهة، و«حماس« و«الجهاد الإسلامي« من جهة ثانية، إنما تزيد 
في شــلل المجلس المركزي وتضعف تأثيره حتى على المســتوى 

الرمزي الذي يخص مؤسسة المجلس الوطني الفلسطيني. 
كل هــذا في ســياقات أمريكية وإســرائيلية لا تتيــح لأي من 
القــرارات أن تتخــذ صفة تنفيذيــة. مواقــف الإدارات الأمريكية 
باتت معروفة، ولم يعد الفلســطينيون ينتظرون إلا الأسوأ. وأما 
الاتفاقيات التي أبرمت في أوســلو والقاهرة وواشنطن، والتي 
قرر المجلس المركزي أن التزاماتها لم تعد قائمة، فإن الحكومات 
الإســرائيلية المتعاقبــة دأبــت على إفراغهــا مــن مضامينها، أو 

تفخيخها، أو الإعراض عن الالتزام بها.
تمكين الشــعب الفلســطيني من الصمود، وابتداع وممارســة 
أشــكال المقاومــة المشــروعة كافة، هــو أول العلاج إذا شــاءت 
الســلطة الوطنية أن يكون المجلس المركــزي أكثر من مجرد منبر 

للخطب العصماء.

دروس تونسية

»بلطجة« في مواجهة »الاستثمار« في الأردن

■ الآن وقــد عــاد الهــدوء إلى شــوارع المدن 
التونســية واســتطاعت الحكومة أن تمسك بزمام 
الأمــور من جديــد وتعلــن  جملة مــن الاجراءات 
لاحتواء الموقف، ســيكون من باب التيه استئناف 
الحيــاة الطبيعية للتونســيين دون فتح »ورشــة 
تفكير« كبيرة يشــارك فيها الجميع ويتصارح فيها 

الجميع لأن ما كل مرة تسلم الجرة. 
ما جرى بالضبط مــن مظاهرات ليلية، لا موجب 
لها وحق التظاهر مكفول طوال هذه الســنوات في 
وضح النهار، وما جرى من عمليات تخريب وحرق 
للممتلكات العامة والخاصة، يفترض أن يحاســب 
المســؤولون عنها ومن يقف وراءهــا ومن حرض 
عليها أو شــجعها من أطراف داخليــة وربما حتى 
خارجية لا تريد لهذه التجربة التونســية أن تزدهر 
وتتقــدم، كل هذا الذي جرى يفترض أن يدق جرس 
خطر كبيرا أمام الجميع، لا أحد معفيا على الإطـلاق، 
لأن أي هــزة أخــرى، حقيقية أو مفتعلــة، داخلية 

صرفة أو لا، قد لا تخرج منها البلاد سالمة. 
وإذا ما أردنا، في عناوين أساســية تحتاج طبعا 
إلى تفصيل وتعميق، أن نشــير إلــى أبرز الدروس 
المســتفادة من هذه »الخضة« الأخيرة، التي لحسن 
الحــظ لم تســتمر طويــلا، فإنها ســتكون إجمالا 

كالتالي وموجهة إلى هؤلاء تحديدا: 

ـ الســلطة الحاكمة بمختلف مؤسساتها الكبرى 
من رئاسة الدولة إلى رئاسة الحكومة إلى البرلمان. 
كل هؤلاء مدعــوون جميعا إلى إبــداء أكثر جدية 
وصلابة في تســيير دواليب الدولــة والابتعاد بها 
عن تجاذبات »القيــل والقال« التي مــا كان لها أن 
تنتعش، بالصحيح والكاذب، لو كانت هناك نزاهة 
وانضباط في إدارة الشــأن العام. لــم يعد مقبولا 
مثلا أن يســتمر التعاطي مع رئيــس الدولة ونحن 
لا ندري متــى يمارس صلاحياتــه الحقيقية ومتى 
يتجاوزهــا؟ متى يتصــرف كرجل دولــة متمرس 
ومتــى يخضع لتجاذبات الأســرة أو اللوبيات؟ ما 
هو الوزن الحقيقي لرئيس الحكومة وهل تراجعت 
صلاحياته أمام رئيس الدولة رغم أنف الدستور؟، 
وهل صحيــح أن كثيرين يضعون لــه العصي في 
الدواليــب ومن هم هــؤلاء أصلا؟؟ مــا جدية هذه 
الحرب على الفســاد التي يخوضها؟ وهل صحيح 
أنهــا تعاملت بانتقائية مع الفاســدين؟ ثم ماذا عن 
مجلس النواب الذي باتت أكثر جلســاته في قاعة 
شــبه خالية مع مداخلات نواب تفتقر في كثير من 
الأحيــان إلى الجدية اللازمة فــي طرح قضايا على 

قدر من الخطورة؟
ـ عموم الناس الذين أدمنوا للأســف الشــديد، 
بسبب عدد من الخيبات، التفرج وكثرة الملاحظات 

وتقريع الجميــع دون أن يقوموا هم بما هو مطلوب 
منهــم قبل محاســبة الآخرين. بمعنــى أدق، أغلب 
التونسيين بعد رحيل بن علي وبعد تفشي نوع من 
خيبة الأمل من الطبقة السياسية الجديدة إرتضوا 
عدم الجدية في العمــل والركون إلى المطلبية وحب 
الاحتجاجات والاعتصامات مقابل إهمال شبه كامل 
لواجباتهم في العمل الذي بدونه ســتنهار الدولة. 
أوضح مثال وأفقعه عمال النظافة الذين تحســنت 
رواتبهم وتمتعوا بالرعايــة الصحية والاجتماعية 
لكن الشوارع لم تعد بتلك النظافة التي كانت عندما 

كانوا يتقاضون ثلث رواتبهم الحالية تقريبا!!
أكبر نقابة  التونســي للشــغل،  العام  ـ الاتحاد 
عمالية وصاحبة التاريــخ العريق في البلاد، يبدو 
أنــه لا يرغب، أو ربمــا لا يقدر، علــى مواجهة هذه 
العقلية الأخيرة التي تحولت إلى ما يشبه محاولة 
ســلب الدولة كل مقدراتها دون أن يقدم لها شــيئا. 
الكل يســعى لافتكاك أقصى ما يمكن من »المكاسب« 
من دولة يعلم الجميع أنها ليســت دولة غنية قادرة 
علــى توزيع »الغنائــم« دون أن تهتــز وتدخل في 
دوامــة من ارتفــاع التضخم والمديونيــة وتعطيل 
قدرتها على التنمية وبالتالي على التشــغيل للحد 

من نسب البطالة المرتفعة. 
التي لم يجانــب رئيس  ـ الطبقــة السياســية 

الحكومة يوســف الشــاهد 
الصواب عندما قال قبل أيام 
هذه  بالثقة.  تحظــى  لا  إنها 
الطبقــة، وأحزابها التي هي 

أكثر من الهم على القلب، لم تعد قادرة على التأطير 
المحكم للناس. »حركــة النهضة« هي أقواها إلى حد 
الآن لكن هذه الحركة ظلت حركة لمنتسبيها القدامى 
والمنتفعين الجدد من حولهــا فيما خاب أمل من ظن 
أن حركة »نداء تونس« يمكن أن تشكل بديلا مقنعا 
وجامعا. أما بقيــة الأحزاب فدكاكين متناثرة بعضه 
لم يستطع حتى أن يخرج من الخطابات الحماسية 
أيــام الجامعة. وبــين هذه »المســالك« الرســمية 
المتداخلــة ظل الشــباب التونســي، عمــاد البلاد 
ومستقبلها، قابعا على الهامش إما في البطالة أو في 
التنفيس على نفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

ليس أكثر.
تونــس ما زالــت اســتثناء في ثــورات الربيع 
العربي وهي قــادرة على أن تظل كذلك وتتقدم أكثر 
وأكثر شــرط أن »يقف لها الجميــع« على حد تعبير 
الشــهيد شــكري بلعيد. بهذا فقط يغلق الباب أمام 

المجهول وأمام المتربصين.... وما أكثرهم. 

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ كنت أُفضــل لو تركت الحكومــة الأردنية لي 
ولِبقية المواطنين البُسطاء وأصحاب الرأي الذي لا 
يسمعه أحد بكل الأحوال، مهمة الاستغراب وإظهار 
الدهشة والاستنكار لحادث الاعتداء على مستثمر 
مهــم  من قبل مجموعــة مواطنين تصرفوا باســم 

إحدى عشائرهم لتأديب المستثمر.
 الاســتغراب والاســتنكار والتعبير عن الأسف 
والغضــب.. انفعــالات تخصنا نحن الأشــخاص 

المنزوعين من دسم القوة.
 لكــن رئيس الوزراء كامل الدســم، فهو الحاكم 
التنفيذ، وبيديــه صلاحيات  الُمطلق فــي ســلطة 
مختلفــة وواجبة عندما يتعلق الأمــر  بتجمع عدد 
مــن البلطجية لضرب مواطن بســيط يحمل صفة 
مستثمر، أن يستند فورا إلى ولايته العامة فيُحيل 
هؤلاء إلــى محكمة أمن الدولة فــي الأقل لأن ضرر 
فعلتهــم لا يمس فــردًا فقط،  بل جميــع الأردنيين 

ومستقبل الأردن نفسه.
من غير المعقول أن يستمر المسؤولون في بلادي 
بإظهار الدهشة والاســتغراب فقط، إزاء ما يُنشر 
ويُقال لهم، ويسمعون عنه، ويعرفون به، عن تلك 
القوى البلطجية التي تستعرض بين الحين والآخر 

بطريقة بدائية ضد قِطاع المستثمرين  والتجار.
 في الحالة التي نتحدث عنها، لم يســمع رئيس 
الوزراء بل شــاهد شريط فيديو، وفي الوقت الذي 
أصبح فيه الشريط علنيا وشاهده الأردنيون كلهم 

بقي  الإجراء ضعيفا وبائسا وناعما.
 بمعنى؛ أن الفضيحة كانت جماهيرية ومعالجتها 
بموجــب القانون بقيت خجولــة وبصورة توحي 
برســالة تواطؤ قد تشــجع آخرين علــى ارتكاب   
الجريمة البشــعة نفســها، التــي أصبحت حديث 

كل المجالس  في قطاع الأعمال والاســتثمار وحتى 
التجارة.

ما الذي يعنيه تشــكيل لجنــة وزارية للتحقيق 
في حوادث الاعتداء على المســتثمرين، مرة باسم 
القبائل والعشائر، وثانية باسم  أصحاب السوابق 
والمجرمــين، وثالثة باســم الفســاد البيروقراطي 

الصغير.
 يعرف الأردنيون أن القضية الوحيدة التي يُراد 
تمويتهــا، وعدم البت فيها، هــي حصريًا تلك التي 

تُشكل من أجلها لجنة.
 وكلمــا ارتفع مســتوى هذه اللجنــة من نخب 
البيروقــراط  والتكنوقراط، كلمــا كانت تدقق في 
التفاصيل ببطء وضجر، واتخاذ قرارات شــجاعة 
وجريئــة غير ممكــن، لأن الكلفة هنــا كبيرة على 
أعضــاء أية لجنــة، ولأن الانطباع الســائد يقول 
ضمنيا: إن الدولــة لا تحمي من يُحقق من أجلها أو 

من أجل القانون.
 تلك طبعا قصة أخرى لهــا علاقة بِجُبْن اللجان 

البيروقراطية.
 الأهم؛ أن الخصومة مع المســتثمرين، وتحديدًا 
حتى نتحــدث بصراحــة، أولئك الذيــن لا يوجد 
في اســمهم الرباعي مفردة تدل علــى عائلة كبيرة 
وثقيلــة فــي المجتمــع،  أصبحت ظاهــرة لا يمكن 
إنكارهــا حيــث اطلعتُ شــخصيًا علــى حيثيات 
وأحداث مخجلة وليست مؤسفة فقط، وحيث تقرر 
هيبــة الدولة والقانون الغيــاب عن الحصة فقط، 
فــي مثل هذه الحالة في ســلوك مريب فعلا لم أجد 
له تفســيرا، لسببٍ بســيطٍ وصغيرٍ سرّبه لِي أحد 
الخبــراء البيروقراطيين، وهــو أن أجهزة الدولة 
الأمنية تعرف نمرة حذاء كل بلطجي او خارج على 

القانون فــي كل المحافظات الأردنية،  وتســتطيع 
جمع هــذا الجيش الصغير من بلطجية الأســواق 
ورموز عنتريات المجتمع بصافــرة واحدة وخلال 

ثلاثين دقيقة.
 طبعًا؛ لا تســتطيع مثل هذه الصافرة الانطلاق، 
لأن هذه الشــرائح والفئات ببســاطة استخدمت 
في الماضي، ويمكن أن تســتخدم في المستقبل على 
أســاس أجندات صغيرة ومختلــة، وتحقق هدفًا 
تكتيكيًا فقط، يغرق في البــؤس فيما تلحق ضررا 
كبيــرا في هيبــة الدولة فــي  العمق وتســهم في 

السحب من رصيد النظام والدولة.
 وثمة مــن يقول من بــاب الاجتهــاد بالفتاوى 
بأن شــرائح الابتزاز والبلطجة المنتشرة كالخلايا 
السرطانية في كل المدن والمحافظات حصل معها ما 
يسمى  بسايكلوجيا الأمن القوة الوهمية والتنظيم 

والتوحد.
تلك أيضا مســألة أخرى، لكن المهــم أن الإرادة 
السياسية في معالجة المضايقات وأحيانا الجرائم 
التي ترتكب بحق المســتثمرين لم تصدر بعد، لأن 
الحكومة أضعــف فيما يبــدو مــن أن تتخذ زمام 
المبادرة هنا ولأنها مسترخية في مقعد عدم الرغبة 

في العمل.
 صاحبنا المســتثمر الذي تحدثنا عنه يؤســس 
لمشــروع في هوامش مدينة مادبا يفترض أن يسهم 
في خلق مئات الوظائف لأردنيين أغلبهم من سكان 

المناطق التي ضُرب واعتُدِي عليه باسم أهلها.
 المضحك هو ما حصل بعد تهشــيم وجه الرجل 
وإســالة دمه،  حيــث زاره لاحقًا للاعتــداء عليه 
بلطجيــة أكثر نعومــة بهــدف احتواء مــا فعله 
أولادهم به، وطالبوه بالاعتذار وإســقاط حقوقه 

في الشكوى والتوقيع على 
الاعتــداء في  تعهد بعــدم 
تطبيــق يخلو مــن الدراما 
الشــعبي  للمثل  والنكهات 

القائل »ضربني وبكى ثم سبقني واشتكى«.
جالســت بالمصادفة المحضة مستثمرا حضر من 
السعودية اشــترى قطعة أرض كبيرة من مؤسسة 
رسمية ودفع عشرات الملايين ثمنها لإقامة ما سماه 
أضخم مجمع تجاري في الأردن بفرص ستهيئ في 

الأقل ستة آلاف وظيفة للأردنيين.
 دفع الرجل ثمــن الأرض ووثق صفقته بموجب 
القانون وما أن نزلت في الأرض كي تبدأ الحفريات 
الجرافة الأولى حتى زار الموقع 12 شخصا مسلحين 
وغيــر ملثمــين ويركبون ســيارات دفــع رباعي 
فأعطبوا الجرافــة وأطلقوا النار عليها وهشــموا 
رأس سائقها ووافد مصري يحرس المكان، ووجهوا 
بالــدم رســالتهم للمســتثمر.. » هــذه أرضنا.. لا 

تقترب«.
 عاد الرجل للمؤسســة الرســمية التي اشترى 
منها وأبلغ الشــرطة والحاكم الإداري ولم تتحرك 
م له أغلب  قضيته حتى اللحظة منذ شــهر، بل قَــدَّ
احضر  »عزيزي  الســحرية..  النصيحة  قابلهم  من 
مع الجرافة 12 بلطجيًا بالأجرة وازرعهم في الموقع 

ولن يقترب  منك أي مواطن صالح او طالح«.
 نعم يحصل هذا وأكثــر في دولة هيبة القانون، 
وتوجد لــدي عشــرات القصص من هــذا النوع، 
وسؤال للحكومة بسيط : ما الذي ينبغي أن تفعله 

لجنة من وزراء طبقة الكريما ؟.

٭ إعلامي اردني من اسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ بلغت البلبلة القائمة في واشــنطن إحدى ذرواتها 
في مجال تقاطع السياســة الخارجية والاســتراتيجية 
العســكرية يوم الأحد الماضي. فقــد أعلنت قيادة القوات 
الأمريكية المتواجدة في شمال سوريا، وتضمّ ألفي جندي 

حســب ما اقرّ به البنتاغون قبل شــهر وبعد أنباء متضاربة عن تعدادها، أعلنت 
أنها في صدد تشــكيل حرس حدود قوامه ثلاثون ألف عنصر من »قوات ســوريا 
الديمقراطية«، التي تشــكل »وحدات حماية الشــعب« الكردية عمودها الفقري. 
ويأتي هذا الإعلان، فضلًا عن تأكيدات ســبقته تشــير إلى تمديــد بقاء الوجود 
العسكري الأمريكي في سوريا حتى أجل غير مســمى، ليؤكد تصميم البنتاغون، 
والوزير المشــرف عليه حاليــاً، الجنرال جيمــس ماتيس، على المضــي قدماً في 
الاستناد إلى »قوات ســوريا الديمقراطية« حليفاً رئيسياً على الأراضي السورية. 
د، مفادها أن البنتاغون ســلّم القــوات المذكورة  هــذا وناهيكم من أنباء لــم تؤكَّ

صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف.
وتندرج هذه السياســة في البراغماتيــة المعهودة لدى العســكريين في عدم 
الاكتراث للاعتبارات الأيديولوجية على حســاب الفعالية العسكرية. هكذا رأينا 
القوات الأمريكية فــي تصديها للقــوات اليابانية خلال الحــرب العالمية الثانية 
لا تتردد في مســاندة القوات الشــيوعية الصينية، على ســبيل المثال لا الحصر. 
ومن يدرك الســوابق التاريخية لا يتعجب من اختيار البنتاغون للقوات الكردية 
السورية حليفاً رئيســياً في محاربة تنظيم داعش على الأراضي السورية، كما لا 
يعجب من قرار العســكريين الأمريكيين الاحتفاظ بهذه الورقة الثمينة إزاء امتداد 
الســيطرة الإيرانية/الأسدية المدعومة من روســيا على الأراضي السورية، فضلًا 
عن الاتكال عليها لمنع تسلل مجدّد لجماعة داعش عبر الحدود التركية والعراقية، 
علمــاً بأن الدولتين التركية والعراقية قد أثبتتا أنه لا يمكن الاعتماد عليهما في هذا 

الصدد.
أما البلبلة فتكمن فــي التضارب الفاقع بين قرار الجنــرالات وأمنيات الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب، الذي يتصرف بوحي من أيديولوجية غارقة في الرجعية 
لا تنســجم مع براغماتية العســكر. والحال أن ترامب، الذي يكره كل ما له صبغة 
يسارية، كان قد أبلغ زميله التركي رجب طيب أردوغان، في حديث تلفوني بتاريخ 
24 تشــرين الثاني/نوفمبر أنه »أعطى تعليمات واضحة« لوقف تسليح »وحدات 
حماية الشعب« مصرّحاً أنه »كان ينبغي إنهاء هذا العبث منذ وقت طويل«، حسب 
ما نقل وزير الخارجية التركي. ولم ينفِ البيت الأبيض هذا النبأ، بل أكّده بتصريح 
رســمي أشار بكلام ديبلوماسي إلى »تعديلات وشــيكة في الدعم العسكري الذي 

نقدمه لشركائنا على الأرض في سوريا، الآن وقد انتهت معركة الرقّة«.
ومن الواضح أن للبنتاغون كلمة الفصل في الأمور العســكرية في وجه رئيس 
أمريكــي يتخبط في غوغائه ولا هيبــة له ولا احترام في نظــر معاونيه، كما بيّن 
التحقيق المدوي الذي تضمنــه كتاب »النار والغضب: داخل بيت ترامب الأبيض« 

وقد بات أشهر من نار على علم.
 أما استراتيجية البنتاغون في الاعتماد على »قوات سوريا الديمقراطية« فيبدو 
أنها أصابت، لو قسنا فعاليتها بردود الفعل التي أثارها قرار تشكيل حرس الحدود 
من طرف موســكو وطهران ودمشــق. فقد أدان وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافــروف قرار البنتاغــون متهماً الولايــات المتحدة بأنها »لا تريــد المحافظة على 
وحدة الأراضي السورية« )ظنّ اننا نســينا مواقف موسكو السابقة في التعاون 

مع القوات الكردية(.
 وبينما أكّدت طهران أن الحرس المزمع تشكيله »محكوم عليه بالفشل«، أعلنت 
دمشق أنه يشــكّل »تعدّياً صارخاً على السيادة الســورية« )ونعلم كم أن النظام 
الســوري حريص على تلك الســيادة!( وأن أي مواطن ســوري يلتحق بالحرس 

المذكور سوف يُعتبر »خائناً«.
أما الرئيس التركي فقد تخطى الجميع بالعنتريــات، متوعداً في خطاب رنّان، 
ألقاه قبــل يومين، بــأن واجبه هو »وأد جيــش الإرهاب«، وهــو يقصد الحرس 
المزمع تشــكيله بالطبع، انســجاماً مع تقاليد أنظمة الاضطهاد القومي في وصف 
الحركات التي تقاومها بالإرهابية، كما اعتدنا من الدولة الصهيونية إزاء المقاومة 
الفلسطينية. وقد أضاف أردوغان، قاصداً الأمريكيين: »أنزِلوا أعلامكم عن التنظيم 
الإرهابي بأنفســكم كي لا نضطر لأن نسلّمها لكم بأنفســنا. وانزعوا شاراتكم عن 

بدلات الإرهابيين كي لا نضطر لقبرها إلى جانب الإرهابيين«. 
تذكّرنا هذه العنتريات برفض أردوغان رفضاً صارماً الاعتذار من روســيا بعد 
إسقاط إحدى طائراتها في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، مع ردّه آنذاك بأن روسيا 
هي التي يتوجب عليها أن تعتذر، مما حدا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوصف 
تركيا بأنها »تلحس الأمريكان في مكان معيّــن« )كذا، في مؤتمر بوتين الصحافي 
بتاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2015(. وقد رأينا كيف أن الرئيس التركي ما لبث 
أن بلع المرّ وتراجع عن موقفــه العنتري بعد أقل من عام ليعتذر من بوتين وينقلب 
إلى مشارك في لعبة موسكو في سوريا على حساب المعارضة السورية، وقد دفعت 

هذه الأخيرة ثمناً باهظاً لهذا الارتداد منذ معركة حلب حتى اليوم. 
ويبدو أن »الجيش الســوري الحرّ« قد اســتخلص العبرة من كل ذلك، لا سيما 
إزاء الهجوم الجاري حالياً في منطقة إدلب، فقرّر التوجّه نحو واشنطن من جديد. 
ومنذ أيام قليلة، يزور وفد من الجيش المذكور العاصمة الأمريكية لإجراء محادثات 
في البيت الأبيــض والبنتاغون توخياً الحصول على دعم أمريكي نوعي من خلال 
إقناع واشنطن بالاتكال على »الجيش السوري الحرّ« ركيزةً ثانية لاستراتيجيتها 

في سوريا إلى جانب »قوات سوريا الديمقراطية«.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

سوريا: بلبلة في واشنطن وعنتريات
 على ضفاف البوسفور وبَرَدى...
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■ أبيدجــان ـ أ ف ب: أصبحت أفريقيا مرتعا مفضلا 
لتجــار الأدوية المــزورة من لقاحــات وعقاقير مضادة 
للملاريا في نشــاط مربح جدا يودي بحياة مئات آلاف 

الأشخاص.
وتقدر الإيرادات التي تدرها الأدوية المزورة بما لا يقل 
عن 10٪ أو 15 ٪ من حجم الســوق الدوائية العالمية، 
أي بــن 100 مليار دولار و150 مليــارا وصولا حتى إلى 
200 مليــار دولار وفق دراســة للمنتــدى الاقتصادي 
العالمــي. وهذا الرقم شــهد ازديادا بواقــع ثلاث مرات 

تقريبا خلال خمس سنوات.
ويوضح الرئيس الســابق للصليب الأحمر الفرنسي 
مــارك جنتيليني وهو أســتاذ جامعــي متخصص في 
الأمراض المعديــة والمدارية »لبيع أدويــة مزورة، لا بد 
من وجود زبائن. وعدد المرضــى الفقراء أكبر في القارة 

الأفريقية قياسا مع باقي مناطق العالم«.
ويشــير إلى أن اللقاحات المقدمة قبل بضع ســنوات 
لمكافحة وباء التهاب الســحايا في النيجر كانت مزورة، 
فيما لا يزال هذا المرض يحصد أرواح آلاف الأشــخاص 
سنويا في هذا البلد الفقير في منطقة الساحل الأفريقي.

وتلفت منظمة الصحة العالمية إلى أن دواء واحدا من 
كل عشرة في العالم مزور. غير أن هذا المعدل قد يصل إلى 

7 من كل عشرة في بعض البلدان خصوصا في أفريقيا.
هذا الانتشــار الكبير للأدوية المــزورة عائد أحيانا 
إلى فســاد بعض المســؤولن في قطــاع الصحة العامة 
الذين يحققــون إيرادات مالية كبيرة بفضل اســتيراد 
هذه المنتجات خصوصا مــن الصن والهند حيث تصنع 

النسبة الأكبر منها.
وتتســبب هذه الأدوية المزورة في وفاة ما لا يقل عن 

مئة ألف شــخص سنويا في أفريقيا وفق منظمة الصحة 
العالمية.

وحســب مجلة »أمريــكان جورنــال أوف تروبيكل 
ميديســن اند هايجن« توفي 122 ألف طفل دون ســن 
الخامســة في 2013 في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء 

بعد تناولهم أدوية مزورة مضادة للملاريا.
ويقــول جنتيليني »إنهــا جريمــة مزدوجة صحية 
واجتماعيــة وتتمثل في قتــل مرضى وإزهــاق أرواح 

فقراء«.
ولية )انتربول( في آب/أغسطس  وأعلنت الشرطة الدُّ
2017 مصادرة 420 طنا من المنتجات الدوائية المزورة في 
غرب أفريقيا في إطار عملية واســعة جند لها نحو ألف 
عنصر من الشرطة والجمارك ووكالات مراقبة المنتجات 
الصحية في ســبعة بلــدان هي بنن وبوركينا فاســو 

وساحل العاج ومالي والنيجر ونيجيريا وتوغو.
ويؤكد جوفروا بوسو مدير تنســيق جهود مكافحة 
التهريب في مجموعة »ســانوفي« الفرنسية للصناعات 
الدوائية أن »تجــارة الأدوية المــزورة تتصدر عمليات 

الاتجار غير القانونية«.
ويشــير إلى أن »هذه الظاهرة آخذة في الاتســاع إذ 
أن الجاذبية المالية قوية جدا وثمة منظمات إجرامية من 

أحجام مختلفة ضالعة في هذه التجارة«.
ويلفت بوســو إلى أن »اســتثمارا بقيمة ألف دولار 
يمكن أن يدر ما يصل إلى 500 ألف دولار فيما الاســتثمار 
عينه في تجارة الهيروين أو العملات المزورة يدر 20 ألف 

دولار«.
ويقول إن »الاتجار بالأدوية المزورة هو إحدى الآفات 

الرئيسية في القرن الحادي والعشرين«.

ملاحقة ألف شاب في الدنمارك
نشروا تسجيلات جنسية لقاصرين عبر »فيسبوك«

الأدوية المزوّرة تحصد أرواح مئات الآلاف في افريقيا

»علاج الأبقار السحرية« 
لإعادة مساجين الهند لصوابهم

■ نيودلهــي ـ أ ف ب: تنــوي ولاية في 
شــمال الهنــد اســتخدام »ســلطة الأبقار 
الســحرية« لإعادة الســجناء إلى الطريق 
القــويم مــن خــال إقامــة حظائــر لهــذا 

الحيوان المقدس في الديانة الهندوسية.
وأعلنــت لجنــة حكوميــة فــي منطقــة 
هاريانــا المحاذيــة لنيودلهي التــي يديرها 
قوميــون هنــدوس أنها تنوي شــراء 600 
بقــرة في إطــار هــذا البرنامج الــذي تقدر 
كلفتــه بـــ 1,5 مليون دولار. وهي ســمت 

هذا البرنامج »العاج بالبقرة«.
وتتوقع لجنــة حماية الأبقــار أن يكون 
لإقامــة حظائــر الأبقار في ســتة ســجون 
اعتبارا من الشهر المقبل تأثير إيجابي على 

النزلاء.
وقــال بانــي رام مانغا رئيــس اللجنة 
»الأبقــار جــزء مــن الديانــة الهندوســية 
وتتمتــع بســلطة سحــــرية علــى الذيــن 
يهتمون بها« متغنيا بـ»الفوائد الجمّة لهذه 

الفكرة«.
أن  يمكــن  الأبقــار  حليــب  أن  وأكــد 
»ينقــــــي« في رأيه، الســجناء في حين أن 
البــراز والبول اللذين يعـــــتقد أن لهـــــما 
منافع منشــطة، يمكن بيعهما في الأسواق 

المحلية.

■ ستوكهولم ـ أ ف ب: يلاحق أكثر من ألف شاب في الدنمارك 
بتهمة نشــر تســجيلات لعلاقة جنســية بن مراهقن في ســن 
الخامسة عشرة عبر شبكة »فيس بوك« على ما أعلنت السلطات.

ولجأت »فيســبوك« إلى الســلطات الأمريكية بعد إخطارها 
بوجود تســجيلي فيديو وصورة عائدة لعــام 2015 تظهر فتى 

وفتاة يقيمان علاقة جنسية بالتراضي.

وقد أُبلغت السلطات الدنماركية بالموضوع من جانب الشرطة 
الأوروبية »يوروبول«.

ونشــرت هذه الوثائق عبر الشــبكة الاجتماعيــة بن 2015 
وخريف عام 2017 وتم تشــاركها من نحــو 800 فتى و200 فتاة 

تراوحت أعمار غالبيتهم بن 15 عاما و20.
وأعلنت الشرطة أنها بدأت ملاحقات لجميع هؤلاء.

العثور على 13 شقيقا وشقيقة 
احتجزهم والداهم في منزل

في كاليفورنيا بعضهم مقيد بسلاسل
■ لوس انجليس ـ أ ف ب: أعلنت الشــرطة الأمريكيــة أنها عثرت في منزل في 
كاليفورنيا على 13 شقيقا وشقيقة تراوح أعمارهم بن عامن و29 عاما محتجزين 
من قبل والديهم داخل منزلهم فيما كان بعضهم مقيّدا بسلاسل ويتضورون جوعا 

ومتّسخن.
وأوقفت الشــرطة الوالدين بتهمتــي التعذيب وتعريض حيــاة أطفال للخطر 
وحددت كفالة قدرها تســعة ملاين دولار لكل منهما على ما أوضحت شرطة مدينة 

بيريس الواقعة على بعد ساعتن جنوب شرق لوس انجليس.
ولــم يوضح ديفيد توربن )57 عاما( وزوجته لويــز ـ  آنا )49 عاما( حتى الآن 
لِمَ كان بعض من أطفالهم مقيدين بسلاســل الى أسرتهم في الظلمة الحالكة وسط 

رائحة كريهة.
وكانت إحدى الشقيقات وتبلغ 17 عاما وضعت حدا لمعاناة شقيقاتها وأشقائها 
بعدمــا تمكنت من الإفلات واتصلــت صباح الاحد برقم الطــوارئ 911 من هاتف 

محمول عثرت عليه في المنزل.
وأضافت الشــرطة ان الفتاة كانت »هزيلة« وبــدت وكأن عمرها لا يزيد عن 10 
أعوام، وقد »أكدت ان أشقاءها وشقيقاتها الـ 12 محتجزون من قبل والديها داخل 

المنزل، وان بعضا منهم مقيّد بسلاسل وأغلال«.
وعنــد وصولهــا إلى المنــزل ظنت الشــرطة للوهلــة الأولى ان كل الأشــقاء 
والشقيقات المحتجزين، قاصرون لكنها ما لبثت ان اكتشفت ان سبعة منهم بالغون 
تراوح أعمارهم بن 18 و29 عاما، في حن ان البقية وعددهم ستة )بمن فيهم الفتاة 
التي أجرت الاتصال بالشرطة( قاصرون وأصغرهم فتاة لا يتجاوز عمرها العامن.

وفتحت أجهزة حماية الأطفال تحقيقا في الواقعة.
وجاء في موقــع تابع لوزارة التربية المحلية ان ديفيــد توربن يعمل مديرا في 
مدرســة خاصة في بيريس. والعنوان الوارد في الموقع هو نفسه الذي تعيش فيه 
العائلة. ونقلت صحيفة »لوس انجليس تايمز« عن ســجلات رسمية ان الزوجن 
يقيمان في هذا المنزل منذ عام 2010 وقبلها في تكساس. وقد أعلنا إفلاسهما مرتن.

وفي صفحة على موقع فيس بوك باســم »ديفيــد ـ  لويز توربن« صورة تظهر 
الزوجن اللذين نشرت الشرطة صورتهما بعد توقيفهما، في حفل زواج.

في هذه الصورة يبدو الوالد مرتديا بزة رســمية وإلى جانبه زوجته بفستان 
عرس أبيض طويل، محاطن بـ 13ـ شــخصا يبدو أنهم أطفال وشباب وقد ارتدت 
الفتيات الفستان البنفسجي نفسه باستثناء الطفلة التي ارتدت فستانا زهريا. اما 

الذكور فقد ارتدوا بزات داكنة مع قصة الشعر نفسها مثل الوالد.
وتظهــر صور أخرى الزوجن وهما يتبادلان محبســن أمــام رجل ارتدى زي 

الفيس بريسلي يحمل ميكروفونا في يده ما يذكر بزيجات لاس فيغاس.
وفي مجموعــة الصور الموجودة على صفحة فيس بوك هذه يظهر الزوجان في 
حفل زواج آخر او ذكرى زواج باللباس نفســه ومع مقلد الفيس لكن في عام 2013 

من دون الطفلة الأخيرة التي لم تكن قد ولدت بعد.
وفي إحدى الصور تظهر الوالدة مستلقية على العشب الأخضر ممسكة بطفلتها 

الرضيعة التي ارتدت فستانا كتب عليه »امي تحبني«.
وفي صورة ثالثة نشــرت في نيســان/أبريل 2016 يظهــر الزوجان محاطن 
بأولادهما الـ 13 وقد ارتدى هؤلاء جميعا سراويل جينز وتي شيرت حمراء تحمل 
كل واحدة رقما يصنفهم حســب العمــر على ما يبدو وقد ووقفوا مبتســمن امام 

عدسة الكاميرا.
وقال أحد الجيران خوليو رييس )28 عاما( وقد بدا عليه الذهول »رأينا مراهقن 
او ثلاثة العام الماضي وهم يجزون العشــب ويضعون زينة الميلاد. لم أكن لأتصور 

أن شيئا من هذا القبيل يجري« وراء جدران المنزل.
وأضــاف »أنا مصــدوم فعلا، فأنا أب لطفلــة ومن الفظاعــة أن يحدث هذا في 

مجتمعنا«.

   السجن لساعي بريد 
لم يوزيع الرسائل

■ بوينوس ايــرس ـ أ ف ب: أدخل 
السابعة  يبلغ  ارجنتيني  بريد  ســاعي 
والأربعن السجن في باتاغونيا ليمضي 
أدين  بعدما  القضبان  وراء  سنة  عقوبة 
بتهمة الامتناع عن توزيع الرسائل، على 

ما أفاد مصدر في الشرطة.
الفدرالية  الشــرطة  مفــوض  وقال 
في روســون، مارســيلو فيلاســكيس 
إن المحققن عثــروا في منــزل مانويل 
غوتيريــس علــى أكياس تحــوي 19 
ألف رســالة تحمل طوابع لم تسلم إلى 

الأشخاص المعنين.
وتعــود الوقائــع إلــى عــام 2009 
إلا أن الحكــم علــى ســاعي البريد في 
مدينة بويرتو مادرين الساحلــــية في 
باتاغونيا التي يرتادها ســياح يأتون 
لمشاهدة الحيتان الجــنوبية، لم يصدر 
إلا عام 2015 وكان ينص على الســجن 
ســنة مع وقف التنفـــــيذ بعد إدانته 
بتهمــة »حيــازة رســائل بطريقة غير 
الاستئناف  محكمة  ثبتت  وقد  قانونية« 

الحكم.
يســتجب  لم  البريد  ســاعي  لكــن 
لاســتدعاءات القضاء الــذي عمد إلى 
تحويل العقوبــة الصادرة في حقه إلى 
السجن ســنة مع النفاذ وأصدر مذكرة 

توقيف في حقه.
وأوقف عناصر الشــرطة غوتيريس 
ولم يبد أية مقاومة واقتيد إلى ســجن 

روسون في جنوب الأرجنتن.

•  انطلقــت مســاء أمس الثاثــاء فعاليــات »أيام ســينمائية« 
الدوليــة فــي دورتها الرابعة، فــي قصر رام اللــه الثقافي، بعرض 
فيلــم »واجــب« للمخرجــة آن ماري جاســر، الــذي تم اختياره 
لتمثيل فلســطين رسميا عن فئة أفضل فيلم بلغة أجنبــــية لجوائز 
الأوسكار. ويشــارك في الفعاليات أكثر من 60 فيلما دوليا وعربيا 

ومحليا.

•   الباحث الســوداني أبو طالب عبد المطلب، فاز بالجائزة الأولى في المسابقة العربية 
للبحث العلمي المســرحي للشــباب. وفــاز الباحثان المغربيان عبــد الله المطيع، وتلكماس 
المنصــوري، بالجائزة الثانية. المســابقة تنظمها الهيئــة العربية للمســرح، ضمن فعاليات 

مهرجان المسرح العربي المنعقد في تونس.

•   المطربون والمطربات عبد الله الرويشــد، وأصالة، وحســن الجســمي، ومطرف 
المطرف، ونوال الكويتية، وشيرين عبد الوهاب يشــاركون في حفات مهرجان »فبراير 

الكويت« الشهر المقبل.   

•   أصــدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصريــة، قرارا بتولي الدكتور 
مجدي صابر، أعمال رئيــس الهيئة العامة للمركز الثقافي القومــي )دار الأوبرا المصرية(، 
وتسيير العمل فيها خال الفترة المقبلة،   وكان يشغل منصب رئيس البيت الفني للموسيقى 

والأوبرا والباليه. 

صداقة 
بين 

الأميرة 
والزرافة

أميرة موناكو 
»ستيفاني« شاركت 

أمس في افتتاح 
المهرجان الدولي الـ42 

لألعاب السيرك في 
مونت كارلو، وقامت 
بإطعام هذه الزرافة 

العملاقة قطعا من 
الفاكهة

واسيني الأعرج

 أي شــرق نريــد؟ الشــرق المصنّع الــذي ابتدعتــه اتفاقيات 
ســايكس بيكــو وكل مــا تاهــا لتمزيــق مــا بقــي واقفــا بعد 
الانهيــارات العثمانيــة والهزائــم المتتالية، أم شــرقا آخر أكثر 
اتساعا ونورا وثقافة وتبادلا وتنورا صنعته التجارب الثقافية 
والدينيــة، وكوّن لُحْمــة قوية؟ قد يبدو ذلك حُلمــا صعبا، لكنه 

حلْمٌ بديل في عالم يتحلل باستمرار ويعاد تكوينه.
 التأريخ جعل في وقت من الأوقات هذا الشــرق ممكنا بقوة، 
وخلق حضارة تبادلية بين مختلف أطرافه، من خال انتســاب 
جزء كبير من العالم العربي إليها، والهند والســند وباد فارس 
وتركيــا وجزء من الصين وجزء كبير من روســيا والدول التي 

ارتبطت بها واستقر فيها الإسام، وأندونيسا وغيرها.
 الحــروب والصراعات انتهت، وانتقلــت العاقة من الديني 
إلى المشــترك الحضاري، وبقيت الذاكــرة الجمعية التي يمكنها 
أن تتوحــد في مواجهــة عالم يزداد كل يوم ضراوة وتوحشــا 

وخطرا على الجميع.
 هــذا الشــرق الجديــد الــذي يبدو مســتحيا اليــوم، ممكن  
التكون على أمد متوســط أو طويل. ويمكن أن يعاد بعث الروح 
فيه من جديد وأن نراه ينشــأ من خــال دول قليلة يجمع بينها 
المصيــر المشــترك، قبل أن يمــس البقية. طبعا هنــاك صعوبات 
جمة فــي عالم اليــوم المحكــوم بالقوميات الضيقــة والمصالح 
والأيديولوجيات، لكنه لا حل غير هذا بالنســبة للعرب تحديدا، 

ي.  وهم في سقف التحلل الكُلِّ
هذا الخيــار أو الانهيــار الكلــي والنهاية التــي أصبحت في 
مرمــى النظــر. بالعمــل الفعلــي والإدراك العميــق للحاجــات 
الثقافية والوجودية والمصلحية أيضا، يصبح هذا الشــرق أفقا 
ممكنــا. وليس مســتحيا أن ينتقل هذا الشــرق الحضاري من 

اليوتوبيا إلى الحقيقة.
 الشــرق الكبير أو الشــرق الجديد، شرق الاســتعمار، الذي 
حاولــت الإدارة الأمريكيــة فرضــه بالقــوة للمزيد مــن الإذلال 
العربي، بربط مســتقبل المنطقة كلها بــالإرادة الصهيونية التي 
تخطط لاتســاع يتجاوز فلســطين على الأمد المتوسط والبعيد، 
بعــد أن تحكمت في كل مصــادر الحياة، بما فــي ذلك الطاقات 

الحيوية المائية والنفطية.
هذا ســيربط المستقبل العربي كله بالإرادة الأمريكية الظالمة، 
وبالإرادة الإســرائيلية التي وصلت إلى ســقف غطرســتها في 
ســباقها المحموم ضد الساعة، مســتغلة فرصة التآكل العربي 
وغرقه في حروب أهلية مميتة، لتعميق برنامجها الاستيطاني، 
وعينهــا على النفط العربي، من خال التوغل الســري والعلني 
في المنطقة العربية، كالعراق، وكردســتان، وســورية، وبعض 
دول الخليج، لأن إسرائيل لن تجد فترة مناسبة مثل فترة الموت 

العربي البطيء التي يعيشها اليوم.
إســرائيل وســندها، الصهيونية العالمية، تــدركان جيدا أن 
الأوضــاع لن تبقــى على حالهــا أبديــا، مثلما هي عليــه اليوم، 
في ظــل المتغيــرات المرتقبة فــي المنطقة، بدخــول فاعلين جدد 
لضــرب القطبية الأحادية، كالصين وروســيا والهنــد وإيران، 
وبدرجــة أقــل، كوريا الشــمالية أيضا. من مصلحــة العرب إذا 
بقــي لــدى الحكام، حــد أدنى من الوعــي والتبصــر بالمصلحة 
القومية والوطنية، العمل تُجاه شرق بديل أقرب إليهم حضاريا 
وثقافيا، لإعــادة صياغة التأريخ والعاقــات الثقافية الجديدة 

والاقتصادية والمصلحية.
هناك شرق حضاري انتسب إليه العرب في حقبة من الحقب 
التأريخية، ووجدوا فيه مصالحهم الأساســية. المسافات التي 
تفصل الشــرق العربي والخليج عن الهند وباكســتان وإيران، 
وغيرهــا، تــكاد لا تذكر إذا ما قيســت بالمســافات مــع أوروبا 
وأمريــكا. هذا الشــرق ليــس جديدا، لأنه  الشــرق الأساســي 
الــذي نبتت في حضنــه الحضارة العربية الإســامية. لا يمكن 
مثا أن يظل الرابط العربــي ـ الهندي مرتكزا على العمال الذين 
يشــتغلون ويقدمون معارفهم وجهدهم العضلي لهذه المنطقة. 
يجــب أن ترتقي العاقــة وتكبر وفق الحاجات الاســتراتيجية 

والحضارية المشتركة.
عالــم اليوم هو عالــم مصالح. الهند فوق كونهــا قوة نووية 
واقتصاديــة، عالمية، فهي قوة علمية وثقافيــة راقية ومتحكمة 
في جــزء كبير من المنجز العلمي العالمــي، بالخصوص في علم 
البرمجيــات. ما يمكــن أن يتقاســمه العرب معها كبيــر وكثير. 
زيــارة نتنياهــو الهند ليســت فقط زيــارة حبيــة واقتصادية؟ 

ولكنها حاجة استراتيجية بعيدة المدى.
إســرائيل تدرك جيدا أن تاقي المصالح العربية والهندية إذا 
تم الوعي بها وبجدواها، سينســف حتما فكرة الشرق الجديد 
الاستعماري، الذي يراد فرضه لحماية إسرائيل. الشيء نفسه 
ولية ويحتاج  يتعلــق بإيران، فهي بلد يــزن في الحســابات الدُّ
الأمــر من العــرب إلى الكثيــر مــن البراغماتية في الحســابات 
وليــة، خارج الــرؤى الدينية الضيقــة التي يمكن  المصلحيــة الدُّ
ضبطهــا باحتــرام الخيارات الداخليــة لكل دولة تُجــاه تكوين 

تكتل حقيقي.
يضــاف إلى ذلك روســيا بوصفها دولة كبيــرة في تناقض 
مصلحــي جذري مع الولايات المتحــدة، وتركيا كفاعل تأريخي 
في المنطقة العربية إذ لا يمكن الاســتغناء عنها، إن هي تخلصت 
مــن الزعامة المريضة، والتخلي عن رعاية الإســام السياســي 
والذهاب بالدين نحو أفق حضاري أوسع ليشكل لحمة ثقافية 
وتأريخية بين الشــعوب.  هذا التجمع العربي. التركي، الهندي، 
الباكســتاني، الروســي، الذي يبدو مســتحيا اليوم، يمكن أن 
يتحــول إلى ضرورة تأريخيــة، في المســتقبل القريب، لمواجهة 
غطرســة أمريكيــة با حدود، جشــعة ولا إنســانية، برئاســة 
شــخصية عنصريــة لا يربطها شــيء إنســاني بالعالــم الذي 
يحيــط بها، أنزلــت أمريــكا العظيمة إلى الحضيــض. الاعتماد 
على الحسابات الأمريكية اليوم، والإسرائيلية هو مقتل لما بقي 

واقفا من العالم العربي.
الخافات المصلحية الحادة بين مختلف الدول المشــكلة لهذا 
القطــب الافتراضي، مع أمريكا، تجعله قريبا من التشــكل مهما 

بدا ذلك صعبا ومستحيا.
المشــترك المصلحي والحضــاري، والرقعــة المتقاربة التي لا 
تفصل بينها إلا حدود مائية تكاد مســافاتها لا تذكر، يجعل من 
هذا الشرق الجديد بالمعنى الشرقي الحقيقي، حاجة اقتصادية 
وعســكرية ووجودية. وإلا لا خيار بالنســبة للعرب تحديدا إلا 
القبول بالشــرق الكبير، الشــرق الجديد الذي يذيبهم ويفنيهم 
ويجيــر خيراتهم الطاقية لخدمــة اليانكي الجديــد، العنصري 

بامتياز. 
 ,
 ,

بحثا عن شرق آخر

في ختام عرض مجموعة 
مبتكراتها في عالم الأزياء 
ضمن أسبوع الموضة في 
برلن، حيّت مصممة الأزياء 
»إيوا هرزوغ« أمس جمهور 
العروض ونجماته

إيوا تحيي 
جمهور الأزياء


